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بريطانيا ترصد مصابين يومياً والنمسا تعلن عن أول إصابة
الرئيس الأمريكي يعبّر عن قلقه من انتشار فيروس جدري القردة

الرئيس المصري يقترح أكل ورق الشجر كالصحابة وتخزين القمح بطريقة النبي يوسف 
ترويج سياسي للسيسي بإيراد اسمه ضمن سؤال إعراب في امتحان مدرسي

■ لندن - وكالات: فــي بريطانيا، قالت كبيرة 
المستشــارين الطبيــن فــي وكالة الأمــن الصحي 
سوزان هوبكنز لشبكة "بي بي سي": "إننا نرصد 

إصابات إضافية كل يوم بجدري القردة". 
وأوضحــت هوبكنــز أنه تم تســجيل عشــرين 
إصابة في الأســبوع الماضي وسيتم نشر حصيلة 

جديدة الإثنن تتضمن "أرقام نهاية الأسبوع" .
وأشــارت هوبكنز إلى أن "الغالبية العظمى من 
الإصابات المســجلة حتى الآن في المملكة المتحدة، 

تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها". 
وأضافت أن جدري القــردة "مرض معد جديد 
ينتشر في مجتمعنا" مع "مصابن لم يخالطوا قط 
أي شــخص قادم من غــرب أفريقيــا"، حيث كان 

المرض موجودًا في السابق.
وفــي النمســا، أكــدت هيئــة الصحــة، الأحد، 

ظهــور أول إصابــة بالفيــروس، إذ قالــت علــى 
تويتر: "تأكدت إصابة حالة كان يُشتبه بإصابتها 
بفيروس الجــدري"، مضيفــة أن الفحوص أثبتت 
إصابــة المريــض بالفيــروس وأنــه بالنظــر إلــى 
الأعــراض التي ظهــرت عليه فمن الآمــن افتراض 
أنــه جــدري القــرود. وقالــت الهيئة إنــه نُقل إلى 
مستشفى بالمدينة أمس مصاب بحمى وإصابات 
جلدية.والســبت، أعلنت هيئــة الصحة العامة في 
اليونان رصد أول إصابــة محتملة بالجدري لدى 

سائح إنكليزي.
وقالت الهيئة فــي بيان إن المواطــن الإنكليزي 
وشــريكته نقلا إلى المستشــفى ووضعا في غرفة 
معزولة. وســتبن التحاليل المخبرية الإثنن ما إذا 

كان الأمر متعلقا بجدري القردة.
وفي الأثناء حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 

الأحد، على هامش جولته الآســيوية، من أن تأثير 
انتشــار جدري القــردة قد تكــون لــه "تداعيات". 
وأوضــح بايدن أنه لم يتبلغ بالكامل بـ "مســتوى 
تعــرض" الولايات المتحدة لهــذا الفيروس من قبل 
مســؤولي الصحة في بلاده. وقــال للصحافين: 
"لكــن هــذا الأمــر يجــب أن يثير قلــق الجميــع" . 

وأضاف: "إذا انتشر، فستترتب عليه تداعيات" .
وجدري القردة مرض نــادر يمكن أن ينتقل من 
الحيــوان للإنســان والعكــس. وتشــمل أعراضه 
الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية 
والقشعريرة والإرهاق وطفح اجلديا يشبه جدري 

الماء على اليدين والوجه.
ولا يوجــد علاج لجــدري القردة الــذي يتعافى 
منــه المصابــون عموما بشــكل طبيعي، وتســتمرّ 

عوارضه بن 14 و21 يوما.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أثار تضمن امتحان اللغة العربية لنهاية الفصل 
الدراســي الثاني للشــهادة الإعدادية في محافظة 
المنوفية في دلتا مصر، ســؤالا يطلــب إعراب كلمة 
السيســي، جدلا واســعا. وجاءت قطعة النحو في 
الامتحــان كالتالــي: إن "الأوطــان المهيبــة هي تلك 
التي تحتفي بتاريخ وشهداء ضحوا بأرواحهم في 
ســبيلها، وتظل تؤرخ لهم وتذكرهم بما يستحقون 
مــن الفضل والعــزة، وتعتنــي بأســرهم، وهذا ما 

تقوم بــه مصرنا العزيزة، في ظــل القيادة الواعية 
لسيادة القائد السيســي الذي ضرب أروع الأمثلة 
فــي الزود عــن مداخــل البــلاد ومخارجها بمعول 

الإصرار والتحدي".
ولم تكــن هذه هــي المــرة الأولى التــي يتضمن 
فيهــا امتحان اللغــة العربيــة للشــهادة الإعدادية 
سؤالا يمثل ترويجا سياسيا، حيث سبق وتضمن 
امتحــان الشــهادة الإعداديــة فــي محافظــة كفر 
الشــيخ شــمال مصر عــام 2019، ســؤالا في مادة 
اللغة العربية يطالب الطلاب بإرســال برقية شــكر 
للسيســي. تزامن ذلك مع تناول السيســي ارتفاع 
الأســعار وأزمــة الميــاه التي تشــهدها مصر خلال 
الفتــرة الحالية، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح 

مشروع "مستقبل مصر".
فقد قال "عندما يرتفع سعر كيلو البامية ليصل 

سعره 100 جنيه لا أقلق، لأن المواطن المصري واع".
وأضــاف: "النبي محمد صلى الله عليه وســلم، 
تمت محاصرته في )شــعب مكة( 3 سنوات، وكان 
ســيدنا جبريل ينــزل عليه بالوحي، لــم يطلب منه 
الصحابــة والتابعــون وقتها نريد طعامــا أو فجر 
الميــاه من تحت أرجلنا، وصــل بهم الحال إلى أنهم 
يأكلون أوراق الشجر، نحن أصلب من ذلك بكثير".

واقتــرح السيســي إدارة ملــف تخزيــن القمح 
بالشــكل الذي كان متبعا خلال أيام النبي يوسف 

عليه السلام، من خلال إبقاء القمح في سنابله.
وقــال: "نعود لأيام ســيدنا يوســف، لمــاذا قام 
بتــرك القمــح في ســنابله؟ لأنــه لو حصــد القمح 
وفصل الحبوب عن الســنابل، فإنه سيتلف خلال 

3 ـ 4 سنوات". 
)تفاصيل ص 3(

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:
بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء هجومها، واصلت 
روســيا قصف شــرق أوكرانيــا، أمــس الأحد، 
بينما مــددت أوكرانيــا العمل بالأحــكام العرفية 

والتعبئة العامة الأحد لمدة ثلاثة أشهر.
 ووافــق البرلمان الأوكرانــي بالأغلبية المطلقة 
الرئاسيين بشــأن تمديد الأحكام  المرسومين  على 

العرفية والتعبئة العامة حتى 23 آب/أغسطس. 
ووقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
المرســومين في 24 شــباط/فبراير، وسبق أن مدد 

العمل بهما مرتين لمدة شهر واحد.
واستهدف القصف الروسي ليل السبت - الأحد 
مدن ميكولايف وخاركيف وزابوريجيا، بحســب 
الرئاسة الأوكرانية. وأعلن حاكم دونيتسك بافلو 
كيريلينكــو، الســبت، على تطبيق تلغــرام مقتل 
ســبعة مدنيين وإصابــة 10 آخرين فــي ضربات 

روسية على منطقته.
كما أعلــن حاكم منطقة لوغانســك الأوكراني، 
ســيرغي غايــداي، عبــر تلغرام مقتل شــخص 
وإصابة اثنين خلال القصف، وأكد مســاء السبت 
أن "الــروس يبذلون كل جهودهم للســيطرة على 
سيفيرودونتســك"، حيث "تضاعفت حدّة القصف 
في الأيام الأخيرة" . وأضاف مســتنكراً أن "المدينة 
تتعــرض للتدمير مثلمــا دُمرت قبلهــا روبيجني 
وبوباســنا"، مؤكــدا أن القوات الروســية دمرت 
جسر بافلوغراد "الأمر الذي ســيعقد بشكل كبير 

إجلاء المدنيين ووصول الشاحنات الإنسانية" .
القصف على مدينة سيفيرودونتســك  وتكثف 
الواقعة في قلب القتال، لكن غايداي أشــار إلى أن 

القوات الروسية تراجعت على الأرض.
وقالت وزارة الدفــاع البريطانية، أمس الأحد، 
إن روسيا تســتخدم عربات )ترمينيتور( المدرعة 

المصممة لحماية الدبابات في ذلك الهجوم.
 كما أشــارت هيئة الأركان العامــة الأوكرانية 
الأحد فــي إحاطتهــا اليومية الصباحيــة إلى أن 
الجيش الروســي يواصل "ضرباتــه الصاروخية 
والجويــة في جميــع الأراضي"، بل إنــه "زاد من 
تحتية  بنى  لتدميــر  الطيران  باســتخدام  حدتها 

حيوية" .
فــي المقابــل، قالــت وزارة الدفاع الروســية، 
أمــس، إن قواتها قصفت القــوات الأوكرانية جوا 
وبالمدفعية في الشــرق والجنوب مستهدفة مراكز 

القيادة والجنود ومستودعات الذخيرة.
وفي الأثنــاء، قدّر الوزير الفرنســي المنتدب 
الأحد،  أمس  بون،  كليمان  الأوروبية  للشــؤون 
أن انضمــام أوكرانيــا إلى الاتحــاد الأوروبي 
"سيســتغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما"، إذ قال 
عبر أثير إذاعة "راديو جي" الفرنسية: "علينا أن 
نكون صادقين... إذا قلنا إن أوكرانيا ســتنضم 
إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ســتة أشهر أو 
سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. 
سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما وهو وقت 

طويل". وأضاف المســؤول الفرنسي: "لا أريد أن 
نبيع الأوكرانيين أوهاما وأكاذيب." وتابع بون: 
"في غضون ذلــك، نحن مدينــون للأوكرانيين 
)...( بمشروع سياســي يمكنهم الانخراط فيه". 
التي  السياســية الأوروبية  المنظمة  أن  وأوضح 
اقترحهــا الرئيس الفرنســي "مكمّلــة للاتحاد 
الأوروبي" و"يمكن أن تقدم مشــروعا سياســيا 
ملموسا لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد 

التقارب معنا". 
)تفاصيل ص 9(

باريس تقدّر أن انضمام كييف للاتحاد الأوروبي سيستغرق 15 أو 20 سنة

روسيا تواصل هجومها المكثّف في شرق أوكرانيا 

أوكرانيات يقمن في اليونان يلبسن ثياب بلادهن التقليدية خلال احتفال بعيد يحث على الحفاظ على التقاليد

عمان ـ أنطاكيا - »القدس العربي«

من بسام البدارين ووائل عصام: 
أعلن الجيــش الأردني فــي بيان الأحــد أنه قتل أربعــة مهربين 
وأصاب آخرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سوريا إلى المملكة 
وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات أمس، بينما لا تتحرك السلطات 
التابعة للنظام الســوري ولا تبذل الجهد الكافي لوقف التهريب على 

الطرف الآخر من الحدود العريضة مع الأردن.
 وتتهم ســلطات النظام مع جماعة حزب الله بأنهما مسؤولان عن 
إنتاج المخدرات في مصانع جنوب ســوريا ليتم تهريبها عبر الأردن، 

وتبقى علامات استفهام حول من يتلقاها من الجانب الأردني.
ونقــل البيان عن مصدر عســكري مســؤول في القيــادة العامة 
للقوات المســلحة قوله إن "المراقبات الأماميــة لقوات حرس الحدود 
وبالتنســيق مع الأجهزة الأمنيــة وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت 
مجموعة من الأشــخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي 
الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة" حسب وكالة 

"أ ف ب" الفرنسية. 
وأوضــح أن "العملية التي وقعت فجر الأحد، أســفرت عن مقتل 4 
مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري". 

وأضاف أنــه "بعد تكثيف عمليــات البحث والتفتيــش للمنطقة تم 
العثور علــى )637.000( حبة كبتاغون و181 كف حشــيش و39600 

حبة ترامادول وسلاح كلاشنيكوف.
 وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن من بــين القتلى قائد 
المجموعة التــي وقعت في كمين الجيش الأردنــي، وهو قريب قيادي 
ســابق في فصيل "مغاوير الثــورة" كان قد خرج مــن منطقة الـ 55 
الخاضعة لسيطرة التحالف والفصيل في نيسان/أبريل 2020 واتجه 
إلى مناطــق في تدمر في ريــف حمص ويعمل في تجــارة المخدرات 
وتربطه علاقات وطيدة بقياديين في "حزب الله" اللبناني، ويترأس 
مجموعــة محلية تعمل بتجــارة المخدرات في المنطقــة الجنوبية من 

سوريا، تضم عشرات العناصر من أبناء درعا والسويداء.
يجري ذلك وسط إصرار سلطات دمشق على عدم المشاركة في أي 
جهد وقائي يحول دون مقاومة شــبكات تهريب المخدرات من العمق 

السوري إلى الأردن. 
واتهم ناشطون سوريون مجموعات تابعة لـ"حزب الله" بإنشاء 
مصانع صغيــرة لإنتاج الحبوب المخــدرة )الكبتاغون( في محافظة 

السويداء المحاذية للأردن جنوب سوريا. 
وذكرت تقارير إخباريــة أن مجموعة تابعة لـ"حزب الله" أفرادها 
من منطقة بعلبــك اللبنانية، ترددوا إلى مقر إحدى الجماعات المحلية 
المســلحة المدعومة من شــعبة المخابرات العســكرية في السويداء، 

للإشــراف على إنشــاء مصنع صغير لإنتاج المخــدرات، في إحدى 
البلدات شمال مدينة السويداء، مشيرة إلى مشاهدة عناصر الحزب 

أكثر من مرة في المنطقة، برفقة تلك المجموعة.
وأشــار مسؤول التحرير في شبكة "الســويداء 24" ريان معروف 
خلال حديثه لـ"القدس العربي"، إلى أن إنشاء المصانع يتم بالتعاون 
مع مجموعات عســكرية محلية، مؤكداً أنــه "تم توثيق وجود مصنع 
صغير شمال الســويداء في مقر مجموعة محلية  مدعومة من "شعبة 
المخابرات العســكرية" التابعــة للنظام الســوري". ورجح معروف 
أن يكــون هدف "حــزب الله" من إنشــاء مصانع الحبــوب المخدرة 
في الســويداء، هو تأمين تمويــل ذاتي للمجموعــات التابعة له في 
الســويداء، قائلًا: "رغم انتشار مصانع صغيرة في درعا والسويداء 
لكن حجمها حتى الآن يشــير إلى أن الاعتمــاد عليها محدود مقارنة 

بالمصانع الكبيرة الموجودة في ريف حمص على سبيل المثال".
وأضاف أن مــا يدل على ذلــك، أنه بعد افتتــاح المصنع باتت 
المجموعة تتمتــع بحجم تنظيم أكبر، من ناحية شــراء أســلحة 
متوسطة وسيارات وتوحيد اللباس وتدريب عناصرها ومنحهم 
رواتب شــهرية، وعلق بقوله: "الموضوع بالدرجة الأولى يتعلق 
بالتمويل الذاتي لهذه الجماعات في ظل النشــاط الكبير لتهريب 

المخدرات إلى الأردن".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

وسط اتهامات لـ»حزب الله« بإنشاء مصانع للمخدرات في السويداء 

الجيش الأردني يقتل 4 أشخاص ويحبط تهريب كميات مخدرات كبيرة آتية من سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في  القيادي  العراق،  كردســتان  رئيس  كشــف 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، نيجيرفــان 
بارزانــي، عن قــرب التوصل إلى حــلّ يُفضي إلى 
إنهاء حالة الانســداد السياسي في الإقليم والعراق 
بشــكلٍ عام. وصرّح بارزاني بأنــه تم التوصل إلى 
أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم 
والعــراق كافة، معلنــا النجاح فــي إيقاف الحرب 
الإعلاميــة بين الحزبين الديمقراطي الكردســتاني، 

والاتحاد الوطني الكردستاني.
وقــال في كلمة له بمناســبة تخــرج الدفعة 

السادســة عشــرة من طلبة الكلية العســكرية 
الثالثــة - قلاجولان، أمس الأحــد، إنه "ما زلنا 
متواصلــين مــع الأطراف فــي العــراق وإقليم 
كردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل". 
وأضاف "نجحنــا في إيقاف الحــرب الإعلامية بين 
الديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الوطني، كما 
توصلنا إلى أرضية إلى حل الانســداد السياسي"، 
مردفا بالقــول إنه "لا توجد مشــاكل لا يمكن حلّها، 
ولكن هناك الكثير من العقبات التي تظهر بين الحين 

والآخر".
وأشــار بارزاني، وهو أيضاً نائب رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، إلى إمكانية حل المشكلات 

والخلافات بين القوى السياسية الكردية.
)تفاصيل ص 2(

العراق: بارزاني يتحدث عن قرب إنهاء الانسداد السياسي 

الخرطوم ـ »لقدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

بعد يــوم من مقتــل متظاهر في مدينــة أمدرمان 
الســودانية، نددت قوى "الحريــة والتغيير" بالقمع 
الأمني، قبل أن تلمّح إلى عدم جدوى مواصلة الحوار 
ضمــن الآلية الثلاثية المشــتركة )بعثــة يونيتامس 

الأممية والاتحاد الأفريقي والإيغاد(. 
وكانت مواكب مدينــة أمدرمان تعرضت للقمع 
الخرطوش  وســلاح  الحــي  بالرصاص  المفــرط 
والقنابــل الصوتية والتصويب المباشــر لعبوات 
الغاز المســيل للدموع على أجساد المتظاهرين، مما 

أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الإصابات. 
وعلقت قــوى "الحرية والتغييــر" على هذا القمع 
بالقول إن "الشعب لا يزال مرجلًا يغلي ضد الانقلاب 

ويقدم الشــهيد تلو الشهيد"، مشــيرة إلى أن "مقتل 
خالص الدين برصاص قــوات الانقلاب يوضح أنها 
لم تتعلم من دروس مقاومة الشعب للاستبداد شيئاً، 

ولم تنس شيئاً". 
وخاطبت المجتمع الدولــي بالقول "لقد أكد العنف 
المتصاعــد خلال الفتــرة الماضية وفــي تظاهرات أم 
درمان الأخيــرة، أن قادة الانقــلاب فاقدون للإرادة 
السياســية ولا يرغبون في منــاخ ديمقراطي أو حل 
سياســي، وهو ما يؤكد صحة موقفنا المعلن مســبقاً 
بأنه لا يمكن الشــروع في أي عملية سياسية منتجة 
في ظل حالة الطوارئ والعنف المفرط والقتل المستمر 
في مواجهة الحركة الجماهيرية واستمرار الاعتقالات 
السياســية والقــرارات الارتداديــة التــي تتخذها 
السلطة الانقلابية لصالح نظام الرئيس المخلوع عمر 

البشير".
 )تفاصيل ص 3(

بعد استخدام العنف ضد متظاهرين في أمدرمان
السودان: »الحرية والتغيير« تلمّح لعدم جدوى الحوار مع العسكر 

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أكــدت الجزائر مرتين، في ظرف أســبوع، رفضها 
أي وساطة مع المغرب، وذلك بعد إثارة هذا الموضوع 
مجددا على خلفية زيارة وزير الخارجية الســعودي 
فيصل بن فرحان للبلاد. وتنطلق الجزائر في موقفها 
مما تعتبرها "مســؤولية المغرب الكاملة فيما وصلت 
إليــه العلاقات بــين البلدين من تدهــور"، ما يجعل 

الوساطة حسبها "غير ممكنة لا اليوم ولا غدا".
وقال مصدر دبلوماسي جزائري عبر وكالة الأنباء 
الرســمية، إن المغرب يريد "رهن" العلاقات الثنائية 
الجزائرية الســعودية من خلال نشــر أخبار كاذبة 
حول هذا الموضوع. وأوضح ذات المصدر أن "منشورا 
ترعــاه اســتخبارات بلد مجــاور )المغــرب(، جعل 
الكذب المرضي المغربي يطفو مرة أخرى إلى الســطح 
بخصوص جــدول أعمــال أحيك من نســج الخيال 
ليتم ربطــه بالمحادثات التي أجراها وزير الشــؤون 

الخارجية الســعودي مع مســؤولين جزائريين، في 
محاولة يائســة تهدف إلى رهن العلاقــات الثنائية 
الجزائرية الســعودية". وكشــف المصدر عن زيارة 
مرتقبة ينوي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
القيــام بها إلــى الجزائر، لافتــا إلــى أن "العلاقات 
الثنائيــة جوهريــة وأن كلا الجانبــين حريص على 
تطويرها واســتغلال جميع الإمكانيــات التي يزخر 
بها البلدان لا ســيما من خلال عقد لقــاءات منتظمة 
رفيعة المستوى". وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون قد اختار الســعودية كأول وجهة عربية له، في 
فبراير/ شــباط الماضي، في زيارة أعادت الانتعاش 
لمحــور الجزائــر الرياض الــذي أصابــه الفتور في 
السنوات الأخيرة بســبب تباين المواقف من قضايا 
عربية كاليمن ولبنــان )تحفّظ الجزائر على تصنيف 
حزب الله منظمة إرهابية( وبقاء الجزائر على الحياد 

في الأزمة بين السعودية وقطر. 
)تفاصيل ص 8(

الجزائر تتهم المغرب بمحاولة الإضرار بعلاقاتها مع السعودية
... ولقاء بين تبون وبن سلمان في الأفق

تونس ـ »القدس العربي«: 

لم يحظَ مرســوم الرئيس التونســي قيس ســعيّد، الأخير المتعلق 
بتشكيل "هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة" بقبول لدى 
مؤيديه ومعارضيه، في وقت حاول فيه ســعيّد اســتمالة اتحاد الشغل 

لكسب دعمه باعتباره الطرف الأكثر تأثيرا في البلاد.
وكان سعيّد كلّف الخبير الدســتوري الصادق بلعيد بالإشراف على 
الهيئة التي ستقوم بصياغة دستور جديد والإعداد لحوار وطني يُقصي 
الأحزاب. واعتبرت حركة النهضة "هذا الإجراء المسقط خروجا تاما عن 
الشرعية الدستورية وتكريســا لانقلاب 25 يوليو )تموز( 2021 ولمنهج 
الانفراد بالحكــم وتجميع الســلطات والقطع مع مكاســب الجمهورية 

والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية".

وأكدت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية "شجبها ورفضها 
لهذا الأمر )الرئاسي( ولكل التوجه الذي يريد رئيس سلطة الأمر الواقع 
دفع البلاد مــن خلاله نحو مســار يقزم المجتمع ويلغــي دور الأحزاب 
السياســية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شــاهدة زور على 
صياغة دســتور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشــارة إلكترونية 

فاشلة، لم تُعلن حتى نتائجها للرأي العام".
وعبّــر الأمين العــام لحركة تونس إلــى الإمام، عبيــد البريكي، عن 
اســتغرابه من "تغييب الأحزاب السياســية عن الحوار في المرســوم 
الرئاســي واقتصاره على منظمات وطنية ومختصين"، مؤكدا أن "بناء 
مســار ديمقراطي يتطلب على الأقل إشراك الأحزاب المنسجمة مع مسار 
25 يوليــو )تموز(، إذ لا يمكــن الحديث عن ديمقراطيــة في غياب هذه 

الأحزاب".

وكشف ســامي الطاهري، الناطق باســم اتحاد الشغل عن لقاء بين 
الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبّوبي، والرئيس قيس سعيّد، مشيرا 

إلى أن اللقاء هو بدعوة من سعيّد، وسيتطرق أساسا للحوار الوطني.
ويأتي اللقاء بعد ساعات من تأكيد الاتحاد عدم مشاركته في الحوار 
الوطنــي المقبل، حيث أكــد أمينه العام نور الديــن الطبوبي أن "الواقع 
الحالي أثبت صحّــة الخيار الثالث الذي يرفض العــودة إلى ما قبل 25 
يوليو/تموز، كما يرفض التوجه إلى حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم 

النتائج والمخرجات".
وكتب محمد الحامدي نائب رئيس حزب التيار الديمقراطي " أرجو أن 
لا يتورط اتحاد الشــغل في مهزلة الحوار التفسيري الذي يعتمده قيس 

سعيّد إخراجا لتمرير انفراده".
)تفاصيل ص 8(

سعيّد يغازل »اتحاد الشغل« والمعارضة تحذره من دعم الانقلاب

مؤيدو الرئيس التونسي ومعارضوه يرفضون »الحوار الإقصائي«

■ دبي - رويترز: قال الحرس الثوري الإيراني، 
أمس الأحد، إن أحد ضباطه، وهو الكولونيل حسن 
صياد خدايــي، قُتل فــي عملية اغتيال نــادرة في 

طهران.
ونقلــت وكالة تســنيم للأنباء الإيرانية شــبه 
الرســمية عن الحرس الثوري قوله إن خدايي كان 
"أحد مدافعي العتبات المقدسة"، في إشارة إلى أفراد 
ومستشارين عســكريين تقول إيران إنهم يقاتلون 
نيابة عنهــا لحماية المواقع الشــيعية فــي العراق 
وســوريا، حليفي طهران، من جماعات مثل تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع إن شخصين 

يستقلان دراجة نارية فتحا النار على خدايي. 
وترســل إيران مقاتلين إلى ســوريا منذ المراحل 
الأولى من الحــرب الأهلية لدعــم حليفها الرئيس 

بشار الأسد في مواجهة المعارضين. 
وألقــى الحــرس الثــوري بمســؤولية اغتيال 

الضابــط أمس علــى "عناصر معاديــة للثورة" من 
المعارضين للحكومة الإســلامية. ويعيد هذا الهجوم 
باســتخدام دراجة نارية إلى الأذهان حوادث قتل 
علماء نوويــين إيرانيين تُحمّل إيران مســؤوليتها 

لإسرائيل.
وقُتل أو تعرض للهجوم ما لا يقل عن ستة علماء 
وأكاديميين إيرانيين منذ عام 2010، ونفذ بعض تلك 

الوقائع مهاجمون على دراجات نارية. 
وذكــرت وكالــة أنبــاء الطلبة الإيرانية شــبه 
الرســمية أمس، أن الحرس الثــوري رصد واعتقل 
أعضاء في شــبكة مخابــرات إســرائيلية. ورفض 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على 

الموساد، التعليق على التقارير الواردة من طهران.
وفي أبريل/ نيســان، قالت وزارة الاستخبارات 
الإيرانيــة إنها ألقت القبض على ثلاثة جواســيس 
للموساد، وفقا لبيان نشرته وكالة أنباء فارس شبه 

الرسمية.

إيران: »الحرس الثوري« يعلن اغتيال أحد ضباطه 
وإلقاء القبض على 3 جواسيس للموساد
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

كشــف رئيس كردســتان العراق، القيــادي في الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، نيجيرفان بارزانــي، عن قرب 
التوصل إلى حلّ يُفضي إلى إنهاء حالة الانســداد السياسي 
فــي الإقليم والعراق بشــكلٍ عــام، في وقتٍ يعــوّل »الإطار 
التنســيقي« على انعــكاس التفاهــم الكردي علــى البيت 
الشيعي، الذي يشهد انقساماً ملحوظاً منذ انتخابات أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، وســط دعوات سياسية لعقد »مؤتمر 
للحوار الوطني« تشترك فيه جميع الأطراف السياسية، لحل 

الأزمة.
وصــرّح بأنــه تم التوصل إلــى أرضية لحل الانســداد 
السياســي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح 
في إيقــاف الحــرب الإعلامية بــن الحزبــن الديمقراطي 

الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال في كلمة له بمناســبة تخرج الدفعة السادسة عشرة 
من طلبة الكلية العســكرية الثالثة  ـ  قلاجولان، أمس الأحد، 
إنه »مــا زلنــا متواصلن مع الأطــراف في العــراق وإقليم 

كردستان لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل«.
وأضــاف أننا »نجحنا فــي إيقاف الحــرب الإعلامية بن 
الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطنــي، كما توصلنا 
إلى أرضية إلى حل الانسداد السياسي« مردفا بالقول إن »لا 
توجد مشــاكل لا يمكن حلّها، ولكن هناك الكثير من العقبات 

التي تظهر بن الحن والآخر«.
وأشــار بارزانــي، وهــو أيضــاً نائــب رئيــس الحزب 
المشــكلات  حل  إمكانية  إلــى  الكردســتاني،  الديمقراطــي 

والخلافات بن القوى السياسية الكردية.

المشاكل ليست كبيرة

كما قال، خــلال زيارته محافظة الســليمانية، للقاء قادة 
الأحزاب الكردية هناك، على رأســهم بافيل طالباني، رئيس 
حزب »الاتحاد« الكردســتاني، إن »المشكلات الموجودة بن 
القوى الكردية ليســت كبيــرة، لدرجة أن تكــون غير قابلة 

للحل«.

وأضــاف، أن »حفظ ســيادة العراق هــو لمصلحة جميع 
المواطنن العراقين« مشــيراً إلى »ضرورة الإسراع بتفعيل 
الآلية العسكرية المشــتركة بن الحزب الديمقراطي والاتحاد 

الوطني الكردستانين«.
وتابــع: »علــى الحــزب الديمقراطي والاتحــاد الوطني 
الكردستانين، العمل لإنهاء التحزب داخل قوات اليشمركة« 
داعيــاً إلــى »عدم زج قــوات البيشــمركه فــي الصراعات 

السياسية«.
في المقابل، كشــف الأمــن العام لـ»عصائــب أهل الحق« 
المنضوية في »الاطار التنســيقي« الشيعي، قيس الخزعلي، 
عن قبول وفد من »التيار الصــدري« بزعامة مقتدى الصدر، 
بمشاركة نواب من »الإطار التنسيقي« في الحكومة الجديدة 

التي يسعى الصدريون لتأليفها.

وقال فــي مقابلة متلفزة مع قناة »العهــد« المملوكة له، إن 
»وفداً صدرياً طلب 40 نائبا من الإطار التنســيقي الشــيعي 
حتــى وإن كانوا يمثلون زعيم ائتــلاف دولة القانون نوري 

المالكي«.
وأضاف أن »الإطار قدم تنازلات كثيرة ومســتعد لتقديم 
المزيــد، لكنه لــن يتنازل عن حــق المكون بتشــكيل الكتلة 

الأكبر«.
وتابــع أن »التنازل عــن الكتلة الأكبــر يعني وضع حق 
المكون في مهب الريح« موضحاً أن »الكتلة الصدرية مطالبة 

بتقديم تنازلات حقيقية«.
ولفت إلــى أن »الكتلــة الصدرية تريد رئاســة الوزراء 
و9 وزارات« مشــدداً على أن »هناك استحقاقات انتخابية 

والإطار لديه 83 مقعداً«.

وأشار إلى أن »الكتلة الصدرية ليست مستعدة لاحتواء 
الإطار ومنحه استحقاقات سياسية« متابعاً أن »لدى الكتلة 

الصدرية حق ترشيح رئيس الوزراء ولدينا حق الرفض«.
وأوضح أن »ما يجري الآن هو صراع وتنافس سياســي 
يدفع الشعب ضريبته« مضيفاً ان »مصلحة الشعب تفرض 

على القوى السياسية تقديم تنازلات«.
وعدّ، تفاهم الطرفــن الكردين بأنه يمثل »خطوة كبيرة 
نحو الحل« مبينا أن »الاتفــاق الكردي دافع قوي للأطراف 
الشــيعية نحــو التفاهم وهو ســيفكك معادلــة التحالف 

الثلاثي«.

الحكيم يحذر

كذلك، حذر رئيس تحالف »قــوى الدولة الوطنية« عمار 
الحكيم، من استخدام الشارع للكسر السياسي.

جاء ذلك خــلال عقد الحكيم  في مكتبــه »ديوان بغداد« 
للنخب السياسية والاجتماعية، حسب بيان لمكتبه.

وقال إن »النظام السياســي البرلماني وجد ليلحظ تنوع 
المجتمع العراقــي وتمثيل مكوناته، وكان خيارا أمثل لمجتمع 
خرج من تلك الدكتاتوريــة المقيتة، وعلينا أن نقبل بتبعات 

النظام البرلماني السلبية والإيجابية«.
وبــن أن »أهــم أســباب الأزمــة الحاليــة هــي نتائج 
الانتخابات الأخيــرة التي أفضت إلى واقــع غير متوازن، 
فيما أنها اتســمت بســمات إيجابية منها إبقــاء الأزمة في 
إطارها السياســي الســلمي وعدم اعتماد ســلوك عنيف، 
فضلا عن اســتمرار الجهد الوطني لحلها عبر المبادرات مع 
بقاء التواصل مستمرا بن الجميع، إضافة إلى إثراء الواقع 
السياســي بطروحات الحل من كل فريق كالأغلبية الوطنية 

والأغلبية الكبيرة وما إلى ذلك«.

ضمانة للنظام السياسي

وبشــأن طرح إمكانية تشــكيل الحكومة الجديدة وفقاً 
لمبدأ »الأغلبية الوطنية« أشــار إلى »أنها تواجه مشكلتن، 
الأولى مشــكلة حفظ تمثيل المكونــات الاجتماعية وحفظ 
المكون الأكبر على وجه الخصوص، والمشكلة الثانية أنها لم 
تقدم ضمانات كافية لمعارضة سياسية وقانونية فالمعارضة 
تقــويم ومتابعة« مبينا أن »ســلوك بعض القــوى الداعية 

للأغلبية عــزز من فرضية عدم الذهــاب للمعارضة« مؤكداً 
»وجود المعارضة والموالاة كل في إطاره القانوني والشرعي 

يمثل ضمانة للنظام السياسي«.
ولفت إلى أن »العراق جزء مــن معادلة دولية وإقليمية، 
وأن هنــاك توجهــا لحــل مشــاكل المنطقة واستشــهدنا 
بالحــوارات الثنائيــة المباشــرة على أكثر من ســاحة في 
العراق أهم  العربية والإســلامية، وأن اســتقرار  منطقتنا 

عوامل استقرار المنطقة«.
كما حذر، من »استخدام الشارع للكسر السياسي« داعيا 
إلى »الحفاظ على الأزمة في إطارها السياســي« موضحاً أن 
»الشــارع ميدان للتعبير عن المظلومية والمطالبة بالحقوق 

وليس لضرب الفرقاء السياسين بعضهم بالبعض«.
فيما أشــار إلى »التــوازن في طرح إيجابيــات المرحلة 
وســلبياتها، فيما رفضنا لغة التخويــن والتجريح، وبيّنا 
أهميــة التواصــل مع الجميع بمــا يحفظ مصالــح العراق 

واستقلال قراره السياسي«.
ودعا، إلى »إعادة الثقة بالعملية الديمقراطية« مشــدداً 
على »وجــود مبادئ عامة للعمل السياســي تحدد المصالح 
العليا والخطوط الحمراء وضمان عدم تجاوزها، وضرورة 
الاتفاق على البرامج قبل الشخوص« مشيرا إلى أن »دعوات 
حل مجلس النــواب لا تمثل حــلا واقعيا لعدم اســتعداد 

الجمهور والقوى السياسية للقبول بها«.

تغليب المصلحة العامة

في الأثناء، وجه رئيس ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي، 
دعوة إلــى القوى السياســية الوطنية لتغليــب المصلحة 
العامة، فيما أشــار إلى أن الفرصة الآن سانحة أكثر من أي 

وقت مضى لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
وقال علاوي في »تغريدة« له، »ألا يكفي ما يمر به العراق 
من فوضى ألا يكفي ما يعيشــه الشعب من معاناة وظلم أما 

آن له أن يهنئ بعيشٍ كريم«.
وتابــع: »أدعو القوى السياســية الوطنيــة إلى تغليب 
المصلحة العامة وأن يضعوا مصلحة العراق فوق كل شيء«.

ورأى أن »الفرصة الآن ســانحة أكثــر من أي وقت مضى 
لعقد مؤتمر للحوار الوطني يهيئ الأجواء لتشــكيل حكومة 
وطنية تقــود البلاد لشــاطئ البر والأمان، فقــوة العراق 

واستقراره بوحدتهِ أرضاً وشعباً«.

علاوي يدعو لحوار وطني... والحكيم يحذر من استخدام الشارع  

بارزاني يتحدث عن قرب إنهاء الانسداد السياسي في كردستان والعراق

دعوة لإبعاد القضاء العراقي عن صراعات السياسة وتحذير من خلاف بين السلطات الثلاث
بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت جمعية »القضاء العراقي« غير الحكومية، أمس الأحد، بياناً، دعت 
فيه إلى »إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية الحاصلة في البلاد« مؤكدةً 

»استقلالية القضاء، وأهميته في تعزيز الديمقراطية«.
وذكــرت، فــي بيانها، أنه »فــي ظل الظــروف السياســية والاقتصادية 
والصحية والاجتماعية الخطيرة التي يَمر بها بلدنا، ولكون إنشــاء المحكمة 
الاتحاديــة العليا فــي العــراق، يُعتبر خطوةً هامةً في مســيرة اســتقلال 
القضاء، لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترســيخ سيادة الدستور 
والقانون وهي تحمل ســلطة الرقابة الدســتورية عنصــراً هاماً من عناصر 
بنــاء الديمقراطية في جميع البلدان، لذا، فلابــد أن تكون بعيدةً عن الأهواء 

والمصالح الشخصية أو السياسية«.

تجاوز على استقلال القضاء
وأضاف: »لاحظنا ممارسات سياسية وتنفيذية وشخصية، تُعـــد تجاوزاً 
على اســتقلال القضاء وعلى حقيقة كونه يمثل إحدى السلطات الثلاث التي 
نص عليها الدستور، وللمطالبات الجماهيـــرية المستمرة بأن يكون العـراق 
بلداً يسوده القانون الذي يحكم الجميع، بدلامن بلد يسود فيه قانون يخدم 

أشخاصاً، ويُفَسر وفـقاً لأهـوائهم ورغباتهم الشخصية«.

اجتماع للجمعية

وفيما أشار البيان إلى »اجتماع لمجلس إدارة الجمعية في مقرها في بغداد 
)أمس الأحــد(« أكد أن »الجمعية هي الرابطــة القضائية المنتخبة والوحيدة 
في العراق، والتي تمثل القضاة تمثيلًا نقابيـــاً والتي أُنشـأت من أجل دعـم 
مسيرة استقلال القضاء، ومن أولى أهدافها بموجب نظامها الداخلي تعـزيز 
استقلال القضاء وعـدم التدخل في شؤونه وإبداء الرأي في التشريعات ذات 

العلاقة بالقضاء وبالعمل القضائي بشكل عام«.
وأوضح أن »ليس من مصلحة البــلاد، وخصوصاً في هذا الظرف حصول 
خلاف بن الســلطات الاساســية فــي الدولة، وهي الســلطة التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية، لأن الأســاس الطبيعي، هو التعاون والانســجام، 
لأن ذلك الخلاف يكون سبباً في تـــراجع بناء دولة القانون والمؤسسات، إذا 
ما لجأت تلك الســلطات أو الكيانات أو من يدعون تمثيلهــا أو الانتماء إليها 
بالتعرض إلــى القضاء علناً بالنقد والتجريح والاتهام وبالتســييس وعدم 
الحياد«. وأشار إلى أن »لدولة القانون عناصر، إذا ما تَخّلف أحدها انتفى هذا 
الوصف عنها، وتحولت شــيئاً فشيئاً إلى دولة بوليسية تُنتَهكُ فيها الحقوق 
ــس فيها القانون، وتلك العناصر هي؛ الدســتور وسيادة  َـ والحريات ويُسي

القانون وتدرج القواعد القانونية والرقابة القضائية والفصل بن السلطات 
واســتقلال القضاء، لذا يجب على الجميع ســلطات وأفراد أن يحافظوا على 

تلك العناصر ويقفوا بوجه كل من يريد زعزعتها والتجاوز عليها«.
وذكّر القضاة، في بيانهم السلطتن التشريعية والتنفيذية وجميع القوى 
السياسية إلى »ما ورد بأحكام دستور جمهورية العراق لسنة )2005( من أن 
السلطات الاتحادية، تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
تمارس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمبدأ الفصل بن السلطات، أي زن السلطة 
القضائية هي إحدى الســلطات الثلاث وقد أفرد لها الدستور الفصل الثالث 
منه بعـــد أن كان الفصل الأول مختصاً بالسلطة التشريعية والفصل الثاني 
مختصاً بالســلطة التنفيذية، كما أفـــرد لهــا نصوصاً لم تكــن لغيرها من 
الســلطات للتأكيد على استقلالها إذ جاء  في المادة )19/أولا( من الدستور إن 
)القـــضاء مستقل لا ســلطان عليه لغير القانون( وفي )البند ثالثاً( من ذات 
المادة إن )حــق التقاضي حق مَصُون ومكفول للجميــع( وفي )المادة 87( أن 
)السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها( 
وفي )المادة 88( أن )القضاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهم لغير 

القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة«(.

العلو القانوني

وأوضح البيان أن »إصدار التشــريعات التي تخص السلطة القضائية من 
قبل البرلمان لا يُعـــطيه العَلَوية على باقي السلطات، لأنه يمارس ذلك تنفيذاً 
لاختصاصاته الدستورية والتي ينبغي معها التقييد بمبدأ الفصل بينه وبن 
الســلطتن الآخرين التنفيذية والقضائية، والتي لا تقل شأناً أو عَلوية عنه، 
بل أن للسلطة القضائية العلو القانوني وفـــقاً لما يُصدره أعضائها وهيئاتها 

من قـرارات وأحكام واجبة النفاذ على السلطات والأفـراد كافة«.
ورأى أن »اســتقلال القضــاء لا يقتصــر على مجرد اســتقلال القضاة أو 
اســتقلال الســلطة القضائية في إصدار الأحكام دون تأثير أو تدخل من أي 
ســلطة أو جهة أخرى، وإنما يمتد بشــكل أساســي إلى وجوب احترام تلك 
السلطات والجهات كافة لما يصدر عن القضاء من أحكام وقـرارات وتنفيذها، 
ولهذا فإن احتــرام الأحكام القضائية وتنفيذها يُعــَـد هــو الجانب العملي 
لاســتقلال القضاء، وإلا أصبحت تلك الأحكام والقرارات مجرد كلمات تخلو 

من الفائدة العملية، وأصبح مبدأ استقلال القضاء فارغـاً من محتواه«.
وزاد: »حتميــة تنفيذ الأحكام القضائية يُعــَـد مظهراً مهماً وأساســياً من 
مظاهر اســتقلال القضاء، فلا يجــوز لأي من الســلطات أو الجهات الأخرى 
الامتناع عن تنفيذ أحكامه بشكل كامل او التنازع فيها على أساس عدم عدالتها 
أو عدم موافـقتها لأحكام الدستور او القانون أو الاتجاه إلى التنفيذ الجزئي 
لتلك الأحكام أو حتــى التأخر في تنفيذها،  ولهذا، فإن عـــدم تنفيذ الأحكام 
د خـرقاً لأهم المبادئ الدستورية  َـ القضائية كلًا أو جزءًا أو عـرقلة تنفيذها يُع

وهو مبدأ استقلال القضاء وتترتب عليه المسؤولية الجزائية والمدنية«.
ودعا البيان، الســلطتن التشريعية والتنفيذية وجميع القوى السياسية 
وكل أبناء شــعبنا العراقي إلى »إبعـــاد القضاء عن الصراعات السياســية 
والحفاظ على استقلاله بوصفه الجهة المحايدة لضمان عدم تأثره بأي اعتبار 
سياســي وعدم استجابته لأي تأثير شخصي، وتمكينه من أن يبسط الرقابة 
على عمل الســلطتن الأخرين، فله أن يبســط الرقابة على أعمال الســلطة 
التشريعية للتأكد من مدى موافقة التشــريعات التي تصدرها للدستور وله 
قبلها سلطة الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي وإلغائه، كما أن القضاء 
هــو من يمنح أعضاء مجلس النواب شــرعية عضويتهم مــن خلال تصديق 
نتائــج الانتخابات ولــه الغاء عضويــة أي منهم في حال فقدانه لشــروط 
العضوية، وأن، له النظر في القضايا الناشــئة عن تطبيق القوانن والأنظمة 
والتعليمات والإجراءات الصادرة عن الســلطات الاتحادية و إلغاء أي منها 

إذا ما كان مخالف لأحــكام القوانن وفقاً لتدرجاتها، لكي نَصون الدســتور 
ونبني دولة يسودها القانون«.

وشــكر القضاء، »القوى السياســية وأعضاء الســلطتن التشــريعية 
والتنفيذية ممــن كان لهم رأي واضح في احترام احكام الدســتور من خلال 
احترامهم لما يَصدر عن القضاء من أحكام وقـــرارات وإن كانت لم تتوافق مع 

مصالحهم أو حتى مع قناعاتهم«.
ودعوا في البيان، زملاءهم وأعضاء الإدعاء إلى »أخذ دورهم في المطالبة 
بما تضمنه هذا البيان أو بما يَرونه مناســباً، وبمــا يحفظ أو يضمن الحفاظ 
على هيبة القضاء واستقلاله وعدم السماح بالنيل منه، خاصة بعد أن أصبح 
القضاء بعــد نفاذ قانون مجلــس القضاء الأعلى في  23 /1 /2017 وبـــفضل 
الله محلًا لثقة أبناء الشــعب وملاذاً حتى للسلطتن التشريعية والتنفيذية 

يلجؤون اليه عند اشتداد الأزمات وتَعـذر حلها«.

إحدى جلسات المحكمة الاتحادية العراقية

رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس مجلس النــواب العراق، محمد 
الحلبوسي، المضي في تشــريع قانون »حظر 
الغاصب  الصهيونــي  الكيــان  مــع  التطبيع 
المحتل« فيما عد ذلك انعكاســاً حقيقياً لإرادة 
الشعب الذي يعتبر القضية الفلسطينية على 

رأس أولوياته القومية والإسلامية.
وقــال، خلال المؤتمــر الـ 33 الاســتثنائي 
الطارئ للاتحــاد البرلماني العربي، وفق بيان 
لمكتبــه، »ها هــي الأحداث تؤكد بمــا لا يقبل 
الجــدل بأننــا إزاء تحديات كبيــرة ونوعية 
ا جميعــاً موقفاً حازماً وحاســماً  تتطلــب منَّ
والحاجة،  الضرورة  لمستوى  يرتقي  وحقيقياً 
في لحظة فارقة وتاريخيــة تنتظر أهلها ومن 

يليق بها قولًا وفعلًا وإرادةً وإيمانًا«.
وأضاف: »بلــغ التصعيد مديــات لا يمكن 
الســكوت عنها أو الإمهال والإهمــال فيها أو 
ــي بصددها، ونحــن اليوم  التأجيــل والتأنٍّ
ــل  نتحمَّ شــعوبنا  إرادة  ممثلــي  بوصفنــا 
المسؤولية الأخلاقية والدينية قبل المسؤولية 
الشهامة  وتســتدعينا  والرسمية،  السياسية 
والمروءة قبــل المصلحة والحاجــة وينتدبنا 

الضمير قبل الواجب«.
الطارئة  الانعقاد  دورة  »تتزامن  أن  وتابع، 
هذه في موســمها الثالث والثلاثن مع أحداث 
الأرض المحتلة الأخيــرة،  والتصعيد الخطير 
الذي تمارســه قوات الاحتــلال الصهيوني« 
مبيناً أن »الجريمة البشــعة المسبقة الإصرار 
والترصّــد والقصد فــي اغتيــال الصحافية 
الشجاعة الشــهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي 

أصبحت أيقونة للتضحية والشرف الصحافي 
والإعلامي«.

كشفت  الاحتلال  »ممارسات  أن  إلى  وأشار 
إجــرام الكيــان الصهيوني وتجاهلــه الفجّ 
لــكل القيم والمبــادئ الإنســانية، ومخالفته 
الواضحــة للقوانــن والأعــراف الدوليــة، 
وتجــاوزه الســافر على حصانــة الصحافة 
والوصول  الحقيقة  لكشف  الإنساني  ودورها 

إلى المعلومة«.
وأردف: »مجلــس النــواب العراقي قراره 
الشــجاع بالمضي في تشــريع قانــون حظر 
الغاصب  الصهيونــي  الكيــان  مــع  التطبيع 
المحتــل، كانعــكاس حقيقي وواضــح لإرادة 
الشــعب العراقــي، الذي كان ومــا زال ومنذ 
الفلســطينية على رأس  القضية  عقود يعتبر 

أولوياته القومية والإسلامية«.
وشــدد على أن »وضع القــدس والأراضي 
الإســلامية  المقدســات  وبالتحديد  المحتلــة 
والمســيحية يتطلــب موقفاً عربياً يؤســس 
لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات 

الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطن«.
وختم: »يتطلب منا كل ذلك تعبئة وتحشيداً 
منظماً على المســتوين الشــعبي والرسمي، 
وجهداً ســانداً من وســائل الإعلام، وحراكاً 
الدولية والإقليمية،  سياسياً جاداً في المحافل 
وانطلاقــاً من جهد الاتحــاد البرلماني العربي 
إلى الإســلامي والدولي، ومروراً على صعيد 
التواصــل الثنائــي والمتعــدد، وصــولًا إلى 
إمكانية تحقيق موقف دولــي جديد يكون له 
الأثر الإيجابي والواضح علــى واقع القضية 

الفلسطينية«.

الحلبوسي: القضية الفلسطينية
 على رأس أولويات الشعب العراقي 

بغداد ـ »القدس العربي«:
رحبــت دائرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة بالألغام، أمس 
الأحد، بمســاهمة جديدة بقدر 5 مليــون دولار كندي )4 مليون 
دولار تقريبــاً( مــن الحكومــة الكندية بهدف تطويــر القدرات 
الوطنيــة العراقية، ضمن اســتراتيجية التوطــن لدائرة الأمم 

المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لسنة 2020.
وأشــارت، في بيان صحافي إلى أن »وجود الذخائر المتفجرة 
ومن ضمنها العبوات الناســفة المبتكرة فــي المناطق المحررة من 
ســيطرة ما يعرف بتنظيم داعــش، مســتمرة بتعريض حياة 
النساء والرجال والأولاد والبنات للخطر وتقليل فرص عودتهم 

لمجتمعاتهم«.
وقــال الســفير الكندي في العــراق، جورجــي جيليان، إن 
»لا يفتــرض على هــؤلاء العوائل بالرجوع إلــى بيوتهم وبناء 
مجتمعاتهم أثناء العيش بخوف من الذخائر المتفجرة، خصوصاً 

العبوات الناســفة المبتكرة التي تســتهدف وتشــوه الأطفال. 
كندا فخورة بدعمها لعمل دائــرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغام وشــركائها فــي التحــدث والعمل بهــذه التحديات، 
خصوصاً في بناء قدرات العراقيــن، بطريقة تراعي الفرق بن 
النوع الاجتماعي لتلبية احتياجاتهم الحالية والطويلة الامد في 

هذا المجال«.
وفي ســنة 2020، قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغــام بتكييف اســتراتيجيتها من أجل تقــديم الدعم الأمثل 
والمســتدام للحكومة العراقية، بوجه الخصــوص التركيز على 
مساعدة بقدرات وطنية مستدامة شاملة في السلطات الوطنية 
والعاملن الوطنين. وقامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغام كجزء من هذه الاستراتيجية بطرح نموذج شراكة لجمع 
المنظمات الدولية العاملة بمجال الألغام مع المنظمات المحلية غير 
حكومية، لتمهيد الطريق للملكية الوطنية وتوطن الاســتجابة 

للشؤون الألغام في العراق.

ووصــف بير لودهامــار، رئيــس برنامج الأعمــال المتعلقة 
بالألغام التابع لدائرة الأمم المتحدة في العراق، أهمية هذا الدعم 
قائلًا: »أن كندا مســاهم اساســي لدائرة الأمم المتحدة للأعمال 
المتعلقة بالألغام فــي العراق، وعلى نحو اساســي كندا داعمة 
لجهودنا في توطن قطاع شــؤون الألغــام الوطنية في العراق. 
سوف يســمح لنا نموذج الشراكة المستمر على تدريب ومشاركة 
تبادل المعرفــة والمهارات والأدوات الأساســية اللازمة للتطهير 
الإنساني. وهذا لن يؤدي لتعزيز القدرة الوطنية فقط، بل سوف 
يدعم استجابة مستدامة ومستمرة لشؤون الألغام في العراق«.

وأوضــح البيان إن »دائــرة الأمم المتحدة للأعمــال المتعلقة 
النوع الاجتماعي وتكافئ  بالألغام مســتمرة بالمناصرة لتعميم 
الفرص في جميع انشــطتها ومع جميع الشــركاء. دائرة الأمم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشــجع على توظيف وتدريب 
النساء والرجال المؤهلن، وتوفير فرص كسب عيش للمجتمعات 

الضعيفة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
العطا،  جابــر  محمد  بغــداد،  محافظ  أعلن 
أمس الأحد، تســجيل حالة وفاة واحدة وأربع 

إصابات بمرض الحمى النزفية في العاصمة.
وقال، حســب بيان لقسم الإعلام والاتصال 
تسجيل  شــهد  الرصافة  »جانب  إن  الحكومي، 
إصابتــن بالحمى النزفية، فيما ســجل جانب 
الكرخ 3 حــالات إصابة من بينهــا حالة وفاة 
واحدة، الأمر الذي نبّه لأهمية التحرك العاجل 
للحماية من هــذا المرض، لاســيما وأن بعض 
الإصابات تماثلت للشــفاء« مبينا أنها »حالات 

فردية لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الوباء«.

وأضــاف أن »لا توجــد منطقة فــي بغداد 
محددة تم تشــخيص المرض بها، لكن محافظة 
بغداد ستتخذ عدة إجراءات وقائية لتحييده، 
من خلال متابعة المواشــي في بعض المناطق« 
موجها مديري الأقضيــة والنواحي بـ»متابعة 
وبيع  المجــازة،  وغيــر  العشــوائية  المجــازر 

المواشي«.
ودعا، إلى »تظافر الجهود لجميع الوزارات، 
تحديدا من الصحة، والزراعة، والبيئة، وبقية 
التوعوي،  المتمثلة بالإعــلام ودورهم  الجهات 
والوحــدات الإداريــة الاخرى« مشــددا على 
ضــرورة »التعامــل الصحيح مــع المرض، من 
خلال اســتخدام الكفوف، واقتناء اللحوم من 

المجازر المجازة الخاضعة للرقابة الصحية«.
وتابــع أن »وزارة الزراعــة لديهــا القدرة 
لتطويق حــالات المرض، والســيطرة عليه، لا 
سيما وأن محافظة بغداد سيكون لها إجراءات 
مشددة ورادعة بحق المخالفن، من قبل قيادتي 

عمليات وشرطة بغداد«.
فــي المــوازاة، أكد الوكيــل الفنــي لوزارة 
الزراعــة، ميثاق عبد الحســن، أن »الســلطة 
الصحية البيطرية تعاملت مع أي بؤرة تسجل 
مرض الحمى النزفية، من خلال رش الحيوانات 
وغلق المكان الذي تســجل به اصابة بشــرية، 
اضافة الــى منع تداول وبيــع اللحوم في هذه 
البؤرة، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات 

في المنطقة المصابة الــى الاماكن الاخرى« لافتا 
إلــى أن »الإجــراءات المتخذة من قبــل وزارة 
الزراعة هي وقائية، تتمثل بانتقاء اللحوم من 
المجازر المجازة، والابتعاد عن شراء اللحوم من 

المناطق والمواقع غير المرخصة«.
وحــذر »مــن اقتناء اللحــوم بعــد الذبح 
مباشرة، كونها تحمل نسبة أعلى من الخطورة 
بالإصابــة، كذلــك التعامــل مــع الحيوانات 
الموجودة داخل المنازل« مشــددا على ضرورة 
»غســل اليدين، ولبس الكفوف كإجراء وقائي 
من الحمى، في الوقت الــذي نطمئن فيه ان كل 
الحالات المســجلة بمرض الحمــى النزفية هي 

تحت السيطرة«.

منحة كندية 4 ملايين دولار لإزالة الألغام في العراق

بغداد تسجّل حالة وفاة و4 إصابات بالحمّى النزفية
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شؤون عربية وعالمية

من التظاهرات الرافضة للانقلاب في السودان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

بعد يوم من مقتل متظاهر في مدينة أمدرمان الســودانية، 
أعلنت تنســيقيات لجــان مقاومة الخرطــوم، أمس الأحد، 
التصعيد المفتوح في كل مدن البلاد، فيما نددت قوى »الحرية 
والتغيير« بالقمع الأمني، قبل أن تلمح لعدم جدوى مواصلة 
الحــوار ضمن الآلية الثلاثية المشــتركة )بعثــة يونيتامس 
الأممية والاتحاد الأفريقــي والإيغاد( التي أعربت عن »قلقها 
البالغ إزاء اســتمرار اســتخدام القوة المفرطة«. وبالتزامن 
تواصلــت الاعتقــالات حيــث كانــت القيادية فــي الحزب 

الشيوعي، آمال الزين، آخر المستهدفين.
ويأتــي ذلك في ظل حالة من الانســداد السياســي التي 
تعيشها البلاد، منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، أغلق الجيش بعض 
الطرق المؤدية إلى مقره الرئيسي في الخرطوم.  

واتهمــت لجان المقاومة »الســلطات الانقلابيــة وقواتها 
المختلفــة، بأعمال عنــف وقتــل بالرصاص الحــي« تجاه 
المتظاهرين الســلميين فــي موكب 21 مايو/ أيــار، في مدينة 
أمدرمان غربي الخرطوم، مما أسفر عن مقتل متظاهر ووقوع 

عشرات الإصابات.
 

تكثيف العمل السياسي

ودعت لجان المقاومة المحتجين للتمســك بالسلمية والبدء 
في تصعيد مفتوح بكل مدن الســودان وقراه واستخدام كل 

وسائل المقاومة السلمية والمدنية المجربة. 
وأضافت، في بيــان، أمس، أن »هذه الســلطة الانقلابية 
الغاشــمة ظلت تمارس كل أفعالهــا دون رادع ودون احترام 
لهذا الشعب العظيم« ودعت »جميع القوى الرافضة للانقلاب 

لتكثيف العمل السياسي والثوري«. 
وكانت لجنة أطباء الســودان المركزيــة رجحت أن يكون 
مقتل المتظاهر في أمدرمان، محمــد خالص الدين )20 عاما(، 

قد تم  بسلاح خرطوش.
وشــددت، في بيــان، على أن »الشــهداء ليســوا أرقاما 
تحصى، وإنمــا هــم أرواح محرم قتلهــا فــي كل الديانات 
والأعراف والتقاليد، وهم حياة وســط الأهل والأصدقاء، 

وهم لحظات قدموا فيها لوطنهم ولم يبخلوا«
وأضافــت: »يعتصرنا الألم والحزن،عنــد فقدان الرفاق، 
وقد تعاهدنا جميعاً على الســير في طريق سبقونا فيه حتى 
الوصول إلــى دولة تكفل حــق الحياة الكريمــة والحريات 

والعدالة والسلام«.
وتابعت »أن تمادي الانقلابيين فــي القتل إنما هو نتيجة 
وهم عابر صوّر لهم ان لا عقاب ســينالهم وأن أمان العقوبة 
سيدوم طويلًا طالما ان ســبابة جنودهم وهي تسحب الزناد 
ســتعلن عن إزهاق روح جديدة ســتبث الرعب في القلوب 

وتُخْمِد شرارة الثورة«.
وكانت مواكــب مدينــة أمدرمان تعرضــت للقمع المفرط 
بالرصــاص الحي وســلاح الخرطوش والقنابــل الصوتية 
والتصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع على أجساد 

المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الإصابات. 
وعلقت قوى »الحرية والتغيير« على هذا القمع بالقول إن 
»الشعب لا يزال مرجلًا يغلي ضد الانقلاب ويقدم الشهيد تلو 
الشهيد« مشيرة إلى أن »مقتل خالص الدين برصاص قوات 
الانقــلاب، يوضح أنها لم تتعلم من دروس مقاومة الشــعب 

للاستبداد شيئاً، ولم تنس شيئاً«. 
وبينــت أنه »مع اســتمرار حالــة القمع الأمنــي، لا يزال 
العشــرات من معتقلي لجــان المقاومة يقبعون في ســجون 
الســلطة الانقلابيــة، في ظــل معانــاةِ عدد منهــم تدهوراً 
فــي حالتهم الصحيــة وســوء المعاملة، خاصة في ســجن 

بورتسودان شرقي السودان«.
ودعت السودانيين في الداخل والخارج لـ»تصعيد حملات 
التضامن مع المعتقلين، كمــا دعت إلى تعلية راية وحدة قوى 

الثورة دون تلكؤ أو تردد، لبناء أوســع جبهة مدنية لهزيمة 
الانقلاب«. 

وخاطبت المجتمع الدولي بالقول »لقد أكد العنف المتصاعد 
خــلال الفترة الماضية وفي تظاهــرات أم درمان الأخيرة، أن 
قادة الانقلاب فاقدين للإرادة السياسية ولا يرغبون في مناخ 
ديمقراطي أو حل سياسي، وهو ما يؤكد صحة موقفنا المعلن 
مســبقاً بأنه لا يمكن الشــروع في أي عملية سياسية منتجة 
في ظل حالة الطــوارئ والعنف المفرط والقتل المســتمر في 
مواجهة الحركة الجماهيرية واستمرار الاعتقالات السياسية 
والقرارات الارتدادية التي تتخذها السلطة الانقلابية لصالح 

نظام الرئيس المخلوع عمر البشير«.

انتهاكات واسعة

كذلك أدان حزب الأمــة القومي، القمــع العنيف ومقتل 
متظاهر في أمدرمان.

 وقال، في بيان، إن »اســتمرار حالة الطوارئ يطلق يد 
السلطات الأمنية دون حســيب أو رقيب، في ضوء تراجع 
كبير جــداً في عمل الأجهــزة العدلية كلهــا وتدهور حالة 

حقوق الإنسان في السودان«.
وأضاف »إننــا ندين بأغلظ العبارات هــذه الانتهاكات 
الواســعة والقتل المســتمر بــأدوات مختلفــة وبلا أدنى 
مســؤولية من طرف أجهزة حفظ القانون وقادة الانقلاب 
الذين يتحملون مســؤولية أنهار الدم في الشارع« مشيراً 
إلى أن »حالة المعتقلين في سجون الانقلاب حسب التقارير 

التي تلقاها الحزب تجل عن الوصف«.
ولفت إلــى أن المعتقلين »يعانون إهمالًا صحياً وســوءاً 
في التغذية ونقصاً في مياه الشــرب الصالحة للاستخدام 
الآدمي وغياباً تاماً للتواصل مع أسرهم ومحاميهم في أسوأ 

مشهد للانتهاكات في البلاد«.
وأكد أن »حالة الطوارئ تمثل سيفا مسلطا على الرقاب، 
واستمرارها يعني رغبة قادة الانقلاب في مواصلة مسلسل 
وكرامته  الســوداني  بالشــعب  والاســتهانة  الانتهاكات 
وحقوقــه« داعيا لـ»إطلاق حملة حقوقيــة محلية ودولية 
واســعة بمشــاركة القوى الديمقراطية كلها مــن أجل رفع 
حالة الطوارئ فوراً، ووقف الانتهاكات بحق الســودانيين 
وضمان إحقــاق العدالة وتقديم جميــع المتهمين في القتل 

والسحل والانتهاكات كافة إلى محاكمات عادلة«.
وتابع إن »ما يجري يشــكك في نوايا قادة الانقلاب في 
جهود الآلية الثلاثية في تســهيل الوصــول لتحول مدني 
ديمقراطي يوافق مطالب الشعب السوداني وهذا ما يدعونا 
لوضــع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقــي وإيغاد والمجتمع 
الدولي أمام مســؤولياتها والضغط مــن أجل وقف العنف 
والانتهاكات ورفــع حالة الطوارئ فــوراً وتهيئة الأجواء 
بشكل جدي من أجل تحول مدني ديمقراطي وعودة الطرف 
العســكري لواجباته الأساســية، بدلًا من خوض معترك 
السياســة وضمان محاكمة المتهمين فــي كل الجرائم التي 

ارتكبت في المرحلة السابقة والمراحل التي سبقتها«.
وانضم أيضاً حــزب »البعث العربي الاشــتراكي« إلى 
المنتقديــن، وقال في بيــان إن »إنهاء الانقــلاب وتصفية 
مخلفاته يمثل الحلقــة المركزية في أولويــات نضال قوى 

الديمقراطية والتغيير«. 
وأشار إلى أنه »في الوقت الذي تتعثر فيه مساعي الآلية 
الثلاثية في استيعاب الأزمة التي عمقها انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، تعمد ســلطة الانقلاب الدموية في محاولة 
لكســب الوقت تعزيز قبضتها الأمنية علــى الوضع بمزيد 
من الإفراط في القمع والإجــراءات الإرهابية، في مواجهة 
للانقلاب  المقاومة  الســلمية  الشــعبية  والإرادة  التصميم 

والمتمسكة بإسقاطه وتصفية آثاره وإقامة السلطة المدنية 
الديمقراطية التي تمارس ســلطتها على كافة مؤسســات 

الدولة المدنية والعسكرية«.
وأوضح أن »مقتل متظاهــر وإصابة المئات من رفاقه في 
أمدرمــان والخرطــوم والخرطوم بحري، بكثافة شــظايا 
الرصــاص وقنابل الغاز المســيل للدموع خلال مســيرات 
يــوم 21 مايو/ أيار الســلمية، ومحاصرة المشــاركين فيها 
والحيلولة بكل الوســائل دون إســعاف المصابين أو نقلهم 
إلى أقرب المشافي، يكشف مدى تشبث الانقلابيين بالسلطة 

واستخدام العنف والإرهاب لتكريسها«.
وأكــد أن »تطورات الأحــداث إضافة إلى ما ســبق في 
الأيــام الماضيــة، خاصــة أحــوال المعتقلين في ســجون 
المعيشية  الأوضاع  وتفاقم  الشــرطة،  وحراسات  الانقلاب 
والأمنية، وارتفاع مناسيب الفساد وتهريب مقدرات البلاد 
وثرواتها، تكشــف حقيقة موقف النظام الانقلابي الفاشي 
من المطلوبات التي وعد بها الآلية الثلاثية، كما تكشــف من 
جانب آخر مناورات ســلطة الانقلاب وأكاذيب الاستعداد 

للتخلي عن السلطة«.
كما أشار إلى أن »السجون والمعتقلات السرية والمعروفة، 
ما تزال تحتشــد بالمئات من المعتقلين من المحتجين ولجان 
المقاومــة، وأن الانقــلاب يتجه بدلا من الإفــراج عنهم إلى 

تقديمهم لمحاكمات جزافية«.
ولفت إلى أن »هناك تطوراً ملموســاً في سياســة القمع 
التي تتبعها قوات الانقلاب وتتمسك بها، باعتبارها المسوغ 
الوحيد لبقائه واســتمراره، واســتخدامه أدوات قمعية، 
شملت التوسع في استخدام سلاح الخرطوش الذي يطلق 
عدد كبير مــن متناثر الرصاص، وفــي الدهس عن طريق 
الســيارات، وفي استخدام ما يعتقد بأنه سلاح ليزر مبتكر 
يخلف كســورا في العظام، دون آثــار أو جروح خارجية، 

وهو مــا تمت ملاحظته وســط إصابات المشــاركين خلال 
التظاهرات الأخيرة، والذي أكدته لجنة الأطباء، مؤكدة في 

الوقت ذاته أنها تتحرى للتوصل لحقيقته«.
وبين أن »مجمل تلك الأساليب لا ينافس الانقلابيين فيها 
إلا العدو الصهيوني على أرض فلســطين بعد أن استعاروا 

أساليبه وأدواته«.
ورأى أن »تباطــؤ قــوى الثــورة عن إنجــاز وحدتها، 
واستخدام سلاحها المجرب لإسقاط الانقلاب عبر العصيان 
المدني والإضراب السياســي، أفســح المجــال للمبادرات 
المحلية والخارجية لمحاولة إيجــاد حلول توفيقية للأزمة، 
من منطلقات مختلفة، هو الذي يفســح المجال أمام الانقلاب 
لإطالــة عمــره بمزيد مــن الإجــراءات القمعيــة والكبت 

والتوسع فيهما«.
وشــدد على أن »إنهاء الانقــلاب هو الحلقــة المركزية 
في المهــام المطروحة أمام قوى الثــورة بمختلف مكوناتها 
السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية ولجان المقاومة 
وتنظيمات النساء والطلاب والشــباب والنازحين وكذلك 

السودانيين العاملين في الخارج«.

حراك شعبي وحقوقي

ودعا كافة قوى الديمقراطية والتغيير إلى »إطلاق أوسع 
حراك شعبي وحقوقي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين 
دون قيد أو شرط، ومســاءلة المجرمين القتلة وكفالة الحق 

في التعبير السلمي«.
ونوه إلــى أن »التعاطــي مع الانقلاب لا بــد أن ينطلق 
من موقــف واضح برفــض الانقلاب، ورفض أي مســعى 
لشــرعنته، وحتمية تصفيته من أجل الانتقال الديمقراطي 
القائم على أســاس دستوري لأقصر فترة انتقالية، بسلطة 
مدنيــة ديمقراطية تشــرف على إجراء انتخابات شــفافة 
ونزيهــة، بتوفير متطلباتها بما فيها اســتئناف عمل لجنة 
التفكيك واســترداد المال العام ومحاربة الفســاد، وإنهاء 
تعدد الجيوش والميليشــيات، وبناء جيش وطني حديث، 
وتحقيــق العدالة الجنائيــة والعدالــة الانتقالية، ووقف 

التدهور الاقتصادي ونهب المقدرات والموارد«.

قلق بالغ

كذلــك عقــدت الآليــة الثلاثيــة المشــتركة بــين بعثة 
يونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيغاد »اجتماعا لمناقشــة 
آخر التطورات في الســودان« وفق بيــان أصدرته أمس، 
مشــيرة إلى أنها »أعربت عــن قلقها البالغ إزاء اســتمرار 
استخدام القوة المفرطة في الرد على الاحتجاجات، بما فيها 
احتجاجات أول أمس، التي أدت إلــى مقتل متظاهر واحد 

على الأقل وإصابة العديد من المتظاهرين الآخرين«.
وذكّرت بأنها »ناشدت الســلطات وقف العنف وإطلاق 
ســراح جميع المعتقلين، بمن فيهم أعضاء لجــان المقاومة، 
ووقف جميع الاعتقالات ورفــع حالة الطوارئ. كما ينبغي 

أيضا إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف«.
واعتبرت أن »تهيئة هذه الظروف المواتية تعد أمرا بالغ 
الأهمية لإنجاح العملية السياسية وينبغي أن يتم ذلك على 

وجه السرعة«.
وأكــدت »بوصفهــا الميســر للمباحثات الســودانية - 
السودانية، اســتعدادها لدعم الجهود السودانية الرامية 
إلى التوصل إلى حل سياســي في أقرب وقت ممكن بشكل 
يؤدي إلــى العودة إلــى النظــام الدســتوري والانتقال 

الديمقراطي«.
وتأتــي ردود الفعل المنــددة بالقمع فــي أمدرمان، مع 
تواصل الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، إذ اعتقلت 
أمس القيادية في الحزب الشيوعي السوداني، آمال الزين، 
عقب مشــاركتها في مؤتمر صحافي أمــس حول زيارة وفد 
الحزب الشيوعي لجوبا، في حين كُشف عن تكوين تحالف 
لمقاومة الانقلاب مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد 

محمد نور.

  لجان المقاومة تعلن التصعيد... و»الحرية والتغيير« تلمّح لعدم جدوى الحوار مع العسكر 

السودان: قوى سياسية معارضة تندد باستخدام العنف ضد متظاهرين في أمدرمان

السيسي تعليقاً على غلاء الأسعار: الصحابة أكلوا أوراق الشجر

أحزاب مصرية معارضة تنتقد تجميد نشاط لجنة العفو الرئاسي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

بحث ممثلــو أحزاب »الحركــة المدنيــة الديمقراطية« 
المعارضة في مصر، خلال اجتماعهــم الثالث الذي عقدوه 
لمناقشــة المشــاركة في الحوار السياســي الــذي دعا له 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، مــا وصفوها بـ 
المؤشرات السلبية« التي تلت الدعوة، خاصة فيما يتعلق 
بأوضاع ســجناء الرأي وتأخر الإفراج عــن القوائم التي 

أعلنت عنها لجنة »العفو الرئاسي«.
الاجتماع حضره ممثلون عن أحزاب التحالف الشعبي 
الاشــتراكي، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والكرامة، 
والعربــي الناصري، والمصري الديمقراطــي الاجتماعي، 
والدســتور، والعيــش والحرية، والاشــتراكي المصري، 

والشيوعي المصري، والعربي القومي.
وانتقــد الحاضرون مرور أســابيع علــى الدعوة، مع 
استمرار احتجاز ســجناء الرأي من المعارضين السلميين 
خلافــا للوعود التي أطلقت مع الدعــوة، خاصة في ظل ما 
اعتبروه تجميد نشاط لجنة العفو الرئاسي، التي لم تعقد 
سوى اجتماع واحد وصدور بعض المواعيد لإخلاء سبيل 

السجناء، دون أن ترى النور.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب »التحالف الشــعبي« 
إن الاجتمــاع تطرق إلى ما جرى فــي انتخابات النقابات 
العماليــة، وما يحدث من شــطب جماعي تعســفي لمن له 
صوت مختلف فيما يشــبه تعيين اللجان النقابية، وأيضا 
ما جرى من رئيس الوزراء من طرح أصول مصرية للبيع، 
وأن هذا إجراء كان من المفترض طرحه في الحوار الوطني 

المزمع عقده.
ولفت إلــى أن الاجتمــاع بحــث وثيقــة قدمها حزب 
المحافظين للإصلاح السياســي وتم توزيعها على أعضاء 
الحركــة للتداول حولها، كما بحــث إمكانية إصدار وثيقة 
خاصــة بالإنقــاذ الوطنــي، خاصــة بــكل الجوانب من 
اجتماعية وسياسية واقتصادية، إذا ما جرى التوافق على 

مطالب محددة.
وكان السيســي قد تنــاول موضوع الحــوار الوطني 
وارتفاع الأســعار وأزمة المياه التي تشــهدها مصر خلال 
الفترة الحالية، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع 

»مستقبل مصر«.

الحوار الوطني

وقال الرئيس المصري »فــي الحوار الوطني كلام كثير، 
وسننتظر ونسمع، ونتكلم مع أحبابنا في كل ما يتم طرحه، 

ولا بد من الانتباه للملفات، هل درستم ما تتحدثون فيه«.
وأضاف: »البيانات متوفــرة، كل البيانات على مواقع 
الحكومة، وعلى موقع رئاســة الجمهوريــة« فيما اعتبره 
كثيرون إشــارة لبيان الحركة المدنيــة الديمقراطية الذي 
طالــب بتوفيــر كل البيانــات قبل الجلوس غلــى طاولة 

الحوار.
وتابــع: »لا تضــع قدمــا على أخــرى وتتحــدث في 
موضوعات لا تعرف عنها شــيئا، الناس تسمعك والكلام 
يجــب أن يكون مرتبا، بهذا الشــكل تكون ظلمت نفســك 

وظلمت الكلام، لأن الناس تعتقد أن كلامك حقيقي«.
واعتبر متابعــون أن السيســي قصــد بكلماته أحمد 
الطنطاوي رئيس حزب »الكرامة« الذي ظهر في مقابلة مع 
قناة »بي بي ســي عربي« قبل أيام يتحدث فيه عن الحوار 

الوطني، وكان يجلس بوضع قدم فوق الأخرى.

فشل اقتصادي

وحمّل الطنطاوي نظام السيسي المسؤولية عن الفشل 
الاقتصادي الذي تعيشــه البلاد حالياً، مؤكــداً أن حزبه 
تلقى دعــوة »الحوار الوطني« بمزيد مــن الترقب الحذر، 
خصوصــاً أن مصر تعيش في الســنوات الثماني الماضية 
بشــعار رئيس الجمهوريــة، وهو »لا تســمعوا كلام أحد 

غيري«.
وتابع: »أفضل شــيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية، 
هو أن تتحول إلى ســلطة ســابقة بانتخابات ديمقراطية 

ونزيهة«
وزاد: »نأمل أن ينتهي الحوار الوطني إلى حلول عملية 
لإنقاذ مصر من وضع شــديد الصعوبة والتأزم، ونحن لا 
نرغب في تصفية الحســابات مع أحــد، ولكن رؤية حزب 
الكرامة جزء من رؤية الحركــة المدنية الديمقراطية، التي 
تضم مجموعــة من الأحــزاب والشــخصيات الليبرالية 

واليسارية المصرية، وأعلنت قبولها لدعوة الحوار«.
وطالــب بـ»حــد أدنى مــن الضمانات لإجــراء حوار 
سياســي جاد، وطلبنا أن يكون هذا الحــوار تحت مظلة 
مؤسسة الرئاسة، بوصفها الجهة الوحيدة التي تستطيع 
تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار« مشدداً على »أهمية أن يكون 

الحوار بين طرفين متكافئين، وليس بين تابع ومتبوعين«.
وأضــاف: »طرحنا تشــكيل أمانة فنية مــن 10 خبراء 
محايدين، 5 تسميهم الســلطة، و5 تسميهم المعارضة، لأن 
المسألة ليســت مغالبة، ويجب أن يجلس في الحوار عدد 
متساوٍ من الطرفين« مبرراً اســتدعاء السلطة للمعارضة 
بأنــه »ضمن محاولاتهــا لتجاوز الأزمات التي تشــهدها 

البلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية.

غلاء الأسعار

وبالعودة إلى حديث الرئيس المصري، تناول السيسي 
أزمة غلاء الأسعار، قائلا: »عندما يرتفع سعر كيلو البامية 
ليصل سعره 100 جنيه لا أقلق، لأن المواطن المصري واع«.

وأضاف: »النبــي محمد صلى الله عليه وســلم، تمت 
محاصرته في )شعب مكة( 3 سنوات، وكان سيدنا جبريل 
ينــزل عليه بالوحي، لم يطلب منــه الصحابة والتابعون 
وقتها نريــد طعاما أو فجر المياه من تحــت أرجلنا، وصل 
بهم الحــال  إلى أنهم يأكلون أوراق الشــجر، نحن أصلب 

من ذلــك بكثير«. وتابع: »ننفذ مشــروعا يوفر 2.5 مليون 
فدان، بمعنى أننا نتحدث عن 25 من مساحة مصر الزراعية 

بالكامل على مدى آلاف السنين«. 
وعن أزمة المياه، قال السيســي إن »هناك 3 مصادر لمياه 
المشــروعات الزراعية الجديدة، ونحصل على المياه من 3 
مصــادر آبار ومعالجة مياه ثلاثيــة متطورة مثل محطات 
المحســمة وبحر البقر، وخلال الســنة الجارية تم افتتاح 
محطة جديــدة، وهو عبــارة عن اســتخدام لمياه صرف 
زراعي تتــم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، 
ويتم نقلهــا عبر ترع مبطنة او مواســير، والمصدر الثالث 
عبر ترشيد استخدام المياه عبر استخدام الطرق الحديثة 

والصوب الزراعية«.
واقترح السيســي،إدارة ملف تخزين القمح بالشــكل 
الذي كان متبعا خلال أيام النبي يوسف عليه السلام، من 

خلال إبقاء القمح في سنابله.
وقال: »نعود لأيام سيدنا يوسف، لماذا قام بترك القمح 
في ســنابله؟ لأنه لو حصــد القمح وفصــل الحبوب عن 

السنابل، فإنه سيتلف خلال 3  ـ  4 سنوات«.
وجاء اقتراح السيسي وســط تحديات تواجهها بلاده 
التي تعد أكبر مســتورد للقمح في العالم، مرتبطة بارتفاع 
أســعار الحبــوب، وتذبذب الإمــدادات بســبب الحرب 

الروسية الأوكرانية.
ودافع السيســي عن المشــروعات التــي تبناها خلال 
الســنوات الماضية، قائلا: إن »ما يحدث هو فضل من الله، 
فقد ســاعدنا الله على تنفيذ كل تلك المشروعات« لافتا إلى 
أن »مشروع توشكي )مشروع زراعة جنوب مصر( كان قد 
تم إيقاف العمل به في عهد الرئيس الأســبق محمد حسني 
مبارك ليس عيبا فــي الاختيار أو التخطيــط ولكن لعدم 

القدرة على التنفيذ«.
وعن مطالبات تطوير التعليمصث قال: »كل فترة نسمع 
مطالبات بشــأن التركيز على التعليــم، وأقول إن التعليم 
هو أمر مهم، ولكن لا يمكن تأجيل الإنفاق على مشــروعات 
الطرق والجسور، ومنحه الأولوية. الناس لن تتحمل عدم 
وجــود طرق أو كهرباء أو إنتاج غذائــي جيد، من أجل أن 
تحصل على تعليم جيــد، ولا يمكن أن نضع موارد الدولة، 

المحدودة في الأساس، في عملية تطوير التعليم فقط«.

التعليم أولوية

حديث السيســي عن الأولويات أثار جدلا واســعا، ما 
جعل الأكاديمي نور فرحات أســتاذ فلسفة القانون، يكتب 
على صفحته على »فيســبوك« تحت عنوان »نقطة نظام«: 
المفاضلــة لا تكون بين الإنفــاق على التعليــم من ناحية، 
والإنفــاق على الغذاء والصحة من ناحيــة ثانية )إما هذا 
أو ذاك، إما أن نتعلم أو نــأكل( المفاضلة تكون بين الإنفاق 
على الضروريات من ناحية )التعليم والصحة والســكن 
والغــذاء( وبــين الانفاق على التحســينات )الجســور، 
والقطــارات الســريعة والقصــور والأبراج الســاحلية 

والأيقونية، وأكبر مساجد وكنائس«.

وزاد: »المفاضلــة والمقارنــة تكــون بــين الإنفاق على 
الاســتثمارات الإنتاجيــة والانفاق على بنــاء العقارات 

والطرق العلوية«.
الوعي كان عنوانا آخر تضمنته كلمة السيســي، وقال: 
»القوات المســلحة لم تحارب الإرهاب فقط، وإنما حاربت 
التخلف والتردي ومســاندة الدولة جنبــا إلى جنب مع 
المســتثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ المشــروعات القومية 

الكبرى«.
وطالب بنشــر خريطة المشــروعات الزراعية التي يتم 
تنفيذها في مصر في وســائل الإعــلام المختلفة حتى يرى 
المواطنون حجم تكلفة تلك المشروعات، لافتا إلى أن زراعة 

مليوني فدان تبلغ تكلفتها 160 مليار جنيه.
وتطرق إلــى قضية الوعي وكيفيــة الحفاظ على وعي 
المواطنين في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعــي، مؤكدا أن هدف الحفاظ على الوعي 

هو الحفاظ على الدولة المصرية.
ووجه حديثه إلى الإعلاميين قائلا » إذا كنت إعلاميا أو 
رجلا يتحدث على مواقع التواصــل، يجب أن تنتبه جيدا 
كونك مســؤولا، الهدف الذي تتحدث من أجله هو الحفاظ 
والتطوير، يجب توخي الحذر حتى لا يصل أي شيء دون 
قصد يســاعد على التدمير، أنت في النهاية تشــكل وعيا 
وفهمــا قد يكون غيــر دقيق أو غير حقيقــي وبالتالي يتم 

تحريك الناس في اتجاه خاطئ«.
وكان السيســي أطلــق أواخــر الشــهر الماضي خلال 
حفل إفطار الأســرة المصرية، دعوة للحــوار الوطني بين 
كل مكونات الطيف السياســي المصــري لبحث أولويات 
العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح 
السياســي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان. كما أعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاسي 

لتضم رموزا من المعارضة.

السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي
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عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

»وفرّ الباقون إلى العمق السوري«، تلك العبارة 
بدأت تتردد أكثر من أي وقــت مضى في البيانات 
والتصريحات العسكرية التي تعيد تذكير الجميع 
بأن درعا والحدود الشــمالية والشرقية الأردنية 

كانت ولا تزال وستبقى فيما يبدو مشكلة أردنية.
 وهو تعبير ســبق للرئيس بشــار الأســد أن 
استعمله وسط اســتمرار إصرار ما تسميه عمان 
بمؤسسات السيادة السورية على عدم بذل الجهد 
الكافي للوجــود على الطرف الآخــر من الحدود 
العريضــة مــع الأردن، وأيضاً وســط إصرارها 
على عدم المشــاركة فــي أي جهــد وقائي يحول 
دون مقاومة شــبكات تهريب المخدرات من العمق 
الســوري إلى الأردن. وعبارة »وفرّ الآخرون إلى 
العمق الســوري« تعقب بالعــادة تحديد عدد من 
قتلوا وأصيبوا في اشــتباكات مع القوات الأمامية 

لحرس الحدود الأردني.

مقتل 4 مهربين

أربعة  الأردني  بالرصــاص  قتل  الأحد  فصباح 
مهربــن، وجــرح مثلهم، وفــر بمعنى عــاد إلى 
الأرض السورية، عدد آخر. وأصبح الأمر سياسياً 
وإعلامياً ومن الجانب الســوري »لغــزاً« يحتاج 
إلى تفكيــك، حيث لا يعرف الرأي العام الأردني ما 
هي دوافع واحتياجات شــبكات تهريب مخدرات 
وســلاح محترفــة تصر مــرة تلو الأخــرى على 
الاختراق والتســلل، فيما تقتنصهــا وتصطادها 
أســلحة قوات حرس الحــدود الأردنية المحترفة 
جداً، والتــي تقوم بواجبات لا تســمح، على حد 
تعبير أحد كبار المسؤولن السيادين، حتى بمرور 

عصفور أو نملة بصورة غير شرعية.

 ثمة لغــز ينمو ويتدحــرج وراء هذا الإصرار؛ 
لأن شــبكات المهربن في الطرف الســوري تعلم 
يقينــاً بأن العبــور ممنوع ومكلف لكنها تســتمر 
بالمحاولة، الأمر الــذي يوحي ضمنياً بأن الإصرار 
على المحاولــة ودفــع فواتير بالدم والاشــتباك 
والقتلى والجرحى واحتمالات الاعتقال هي الكلفة 
الأقل بالنســبة للجهات التي تنظم هذه المحاولات 

الاختراقية.
 حتــى الآن لا يوجــد تعريف محــدد لطبيعة 
الجهات التي تدفع بالمزيد مــن المهربن المحترفن 
نحو المصيــدة الأردنية، فقرار الأردن الســيادي 
وبعدم  بالنار  والرد  بالاشــتباك  وحازم  حاســم 
الســماح باختراقات وتســللات، وميزان القوى 
واضح في الميدان ما بــن مجموعات أو عصابات 

مسلحة، وجيش معروف بخبراته.
أغلب التقدير أن عمان تحتفظ لنفســها ببعض 
المعلومــات، وأن حكومتها حتى وإن توفرت لديها 
المعلومــة، لا ترغــب بتحديد هويــة تلك الجهات 
التهريب، والأســباب على الأرجح  المصرة علــى 
سياسية؛ فعمان طوال الوقت لا تريد الاشتباك مع 
النظام السوري، ولديها مســاحات من التواصل 

السياســي والدبلوماســي وأحياناً العســكري، 
ورغبتهــا واضحة في لفت نظر النظام الســوري 
إلى أن حدود شمال الأردن عصية على الاختراق. 
يعرف السوريون الرسميون في المقابل بأن تجنب 
بذل جهد تنسيقي في الســياق يفتح الاحتمالات 
السياســية، والأهم الجيوسياسية، ويوفر ذرائع 
لتدخل عدة أطراف في العمق الســوري. لكن رغم 
ذلك، لا تعلق المؤسســات الســورية رسمياً على 

الإفصاحات الأردنية.

أسئلة محيرة

أين يعود هؤلاء بعد فشل محاولتهم؟
هل تتخذ إجراءات من الجانب الســوري ضد 
على  خصوصاً  الأردن  يطردهــم  الذيــن  المهربن 
واجهة الفرقة الرابعة؟ أســئلة محيرة وإجاباتها 

غير واضحة.
 لكن المؤسســات الســيادية قالتهــا بوضوح 
وبعنوان أن الاشــتباك مطلق ودائم مع محاولات 
المهربن، وما يؤشــر عليه دبلوماسيون غربيون 
هو غرابة تســاهل الســلطات في دمشــق تجاه 
ملــف من هذا النوع وتجنب بحثــه مع الأردنين، 
لأن عبارة »فــرار البعض إلى العمق الســوري« 
قد تؤدي لاحقاً إلــى تكريس القناعة بوجود فراغ 

جنوبي سوريا وعلى طول حدودها مع الأردن.
 طبيعي جــداً القول بــأن الفراغ، سياســياً، 
مرفوض خصوصاً إذا مــا انتهى بتأثير على دولة 
مســتقرة وصلبة مثــل الأردن، وخصوصاً أيضاً 
أنه فــراغ يطرح التســاؤلات، حيث إلحاح غريب 
على الاختراق مع كميات مخدرات ومناظير ليلية 
بالرغم من وقوع عشرات القتلى والتصدي المهني 

للجميع.
 اســتمرار مثل هــذه الحــوادث يعني بعض 
الوقائــع والحقائــق، وأبرزها أن الجهــات التي 
تمول محاولات تهريب المخدرات والأســلحة عبر 

الأردن لا تحفــل بالفواتير التــي تدفعها، بمعنى 
أن احتياجاتها وأهدافها تتطلب البقاء باســتمرار 
المحاولات مهما فشــلت.. ذلك لغز كبير حتى الآن. 
والحقيقة الثانية التي لا تريدها عمان في الواقع، 
أن منطقة الفراغ ســتقود إلى جــذب لاعبن كثر 
في المنطقة. وبالتالي، عبــارة فرار بعض المهربن 
إلى العمق الســوري خطيرة وتكررها عمان، لكن 

دمشق لا تفعل شيئاً ولا تقول شيئاً.
وقــد لاحــظ الأردنيــون مؤخــراً أن الدولة 
الســورية تتصرف عموماً وكأنهــا في حالة إقرار 
بأن نشــاط المهربن في الجنــوب وبعض مناطق 
الشــرق خارج ســيادتها، لا بل تقر دمشق بذلك، 
مما قد يوحي لاحقاً بحســابات سياسية متقاطعة 
ســرية أو غير مفهومة، ليس شرطاً أن الأردن في 
صورتهــا لكن عمــان تتلقى يومياً تلك الرســائل 

السرية التي تؤكد بأن دمشق غير مهتمة.
 هل هو كمــن من النظام الســوري؟ وهل هي 
محاولــة لأن تدفــع أطــراف المؤامــرة المزعومة 

واللجوء ثمن مغامرة عام 2011؟

أسئلة بلا جواب واضح

 لكن للتذكيــر، يتعامل الأردن مثــلًا يومياً مع 
الفراغ الســيادي الســوري في الجنوب، ويبدو 
حذراً للغاية وحساساً بصورة غير مسبوقة تجاه 
الفراغ الأكبر والأخطــر الذي قد ينتج عن مغادرة 
القوات الروسية، وهو أمر حذر منه علناً، متوقعاً 

توتر الأمور على حدود بلاده مؤخراً.
ثمة أصابع خفية وهندسة كانت مليئة بالألغاز 
وراء قصة المخدرات، والخبراء يقولونها بوضوح 
في جزئية تهريــب الأصناف المخــدرة: أي كمية 
تحــاول أي عصابة أو مجموعــة تهريبها ثمة من 
يرسلها، لكن ثمة أيضاً من ترسل إليه ويستقبلها. 
طبعاً، الجزء الثاني مــن المقولة أردني محلي، ولا 

تتحدث عنه السلطات بعد لكنها تعرفه تماماً.

 ألغاز مخدرات »العمق السوري«... 
 الأردن: لماذا »يصر« المهربون على ممارسة تجارتهم على الحدود رغم »كلفة الدم«؟

»الصحة« السورية تطلق حملة 
مكثفة للتطعيم ضد كورونا

■ دمشــق - د ب أ: أطلقت وزارة الصحة الســورية أمس الأحد حملة وطنية مكثفة 
للتطعيــم ضد فيروس كورونا تحت شــعار )فرصة جديدة لنكون في أمانٍ( وتســتمر 

حتى الثاني  حزيران/يونيو المقبل.
وفــق الوكالــة العربية الســورية للأنباء )ســانا( الأحــد، تســتهدف الحملة جميع 
المواطنين فوق الـ18 عاماً في مختلف المحافظات عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز 

المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.
وكانــت مديــرة الرعايــة الصحية الأوليــة في الــوزارة رزان الطرابيشــي أكدت في 
تصريح ســابق أن الــوزارة أمنــت جميع مســتلزمات الحملة وزودت الفــرق الجوالة 
بحافظــات حــرارة لضمان حفــظ اللقاحات بشــكل آمــن، مبينة أنه يشــارك بالحملة 
نحــو 7400 عامل صحي موزعين على 37 مستشــفى و986 مركزاً صحيــاً و386 فريقاً 

جـــــوالًا.
يشــار إلى أن عدد الأشــخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في سوريا وصل إلى 

ثلاثة ملايين و400 ألف شخص منهم 51 ألف جرعة داعمة.

الدفاع التركية: 
تحييد 12 إرهابياً شمالي سوريا 

■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 12 تصنفهم إرهابيين من 
تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« شمالي سوريا. وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، استمرارها 
فــي »مكافحــة الإرهابيين« بكل حزم. ولفتــت إلى »تحييد 12 إرهابيــاً« أطلقوا النيران 

تجاه مناطق عمليتي »درع الفرات« و«غصن الزيتون«.
يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات »درع 
الفرات« و«غصن الزيتون« و«نبع الســلام« شــمالي ســوريا، ضــد تنظيمي »داعش« 
و«بــي كا كا/ ي ب ك«، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضــي من القوات الكردية، 

وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.

الأمم المتحدة ترحّب بالعفو الرئاسي عن سجناء في سوريا

بيدرسون في دمشق ضمن جولة جديدة في مسار »الإعلان الدستوري« المربك
■ دمشق – »القدس العربي« :  التقى المبعوث 
الأممي غير بيدرســون الأحد بوزيــر الخارجية 
والمغتربــن لــدى النظام الســوري، فــي مبنى 
الوزارة في العاصمة دمشق، لبحث ترتيبات عقد 
جولة ثامنة في مسار الدســتور في جنيف، رغم 
فشل الجولات الســابقة، واقتصارها على نقاش 

المبادئ، دون التوصّل إلى توافقات محددة.
اللقــاء جــاء، بعد دعــوات وجههــا المبعوث 
الأممي لأطراف اللجنة الدســتورية للمشاركة في 
اجتماعات الــدورة الثامنة، التي من المقرّر عقدها 
بن 28 أيــار/ مايــو، و3 حزيــران/ يونيو 2022 
المبادئ  نقــاش  الدورة  خلال  الوفود  لتســتكمل 
الدستورية، التي تُمثّل الفصل الأول من الدستور، 
بحيــث يقــوم كل وفد ســواء الممثل عــن هيئة 
التفاوض الســورية أو المجتمــع المدني أو النظام 
الســوري بطرح مبادئ سياســية يراها أولوية، 
لمناقشــتها وتدوين الملاحظات عليهــا وفق مدير 

مركز جسور للدراسات محمد سرميني.
وذكرت وســائل إعلام النظام، أنــه من المقرر 
أن يلتقــي بيدرســون إضافة إلى المقــداد كلّاً من 
الرئيس المشــترك للجنة مناقشة تعديل الدستور 
أحمد الكزبري، والســفير الروســي في دمشــق 
الممثل الخاص لرئيس روســيا الاتحادية لتطوير 
العلاقات مع ســوريا ألكســندر يفيمــوف، كذلك 
ســيجري لقاءات مع أعضاء لجنة مناقشة تعديل 

الدستور المصغرة عن وفد »المجتمع المدني«.
وأبدى بيدرســون أمله في أن »تحقق الجولة 
المقبلة مــن اجتماعات اللجنة الدســتورية نهاية 

الشهر الجاري تقدماً ولو بسيطاً«.

جولة بدون بوادر 

ومن المقرّر أن تســتكمل الوفود خلال جلسات 
الدورة الثامنة نقاش المبادئ الدســتورية، التي 
تمثل الفصل الأول من الدســتور، بحيث يقوم كل 
وفد ســواء الممثل عن هيئة التفاوض الســورية 
أو المجتمــع المدنــي أو النظــام الســوري بطرح 
مبادئ سياسية يراها أولوية، لمناقشتها وتدوين 

الملاحظــات عليهــا. ورغــم اقتصار الجلســات 
الســابقة على نقاش المبــادئ، إلّا أنّ مدير مركز 
جسور للدراسات الاســتراتيجية محمد سرميني 
توقــع أن تلبي الأطراف الُمشــارِكة في اجتماعات 
اللّجنــة، الدعــوة الجديدة، لاعتبــارات عديدة 

أبرزها:
أولًا، محاولــة النظام إبداء نــوع من المرونة 
الشــكلية مــع مســار المباحثات؛ بهــدف إخلاء 
مسؤوليته عن التعطيل، طالما أنّ المشاركة تضمن 
له عدمَ تقديم أيّ تنــازُلات ومزيداً من هدر الوقت 
بإفراغ الجلسات من محتواها. على سبيل المثال، 
لم يقبــل النظام الملاحظات من وفــدَي المعارضة 
والمجتمــع المدني حــول ورقة رمــوز الدولة التي 
قدّمهــا خلال الدورة الســابعة فــي آذار/ مارس 

.2022
 إضافة إلى رغبة المعارضة بالحفاظ على قنوات 
التواصل مع الضامنن الدولين والمراقبن لســير 
مســؤولية  النظام  لتحميل  إضافــة  المفاوضات، 

المباحثات وإظهار عدم جديّته  التعثّر المستمر في 
فــي صياغة إصلاح دســتوري، فضلًا عن حرص 
الضامنــن الدولين - تركيا وروســيا وإيران - 
علــى الحفاظ على مســار الإصلاح الدســتوري 
كآلية تنســيق تضمن الحد الأدنــى من التواصل 
الدبلوماســي حول الحل في سورية، لا سيما وأن 
تُعتبر الخيار الوحيد المتاح حالياً للتأثير  اللجنة 
في العملية السياســية ومواقف أطــراف النزاع 
منها. اســتبعد ســرميني أن تتراجع أهمية مسار 
اللجنة الدســتورية مســتقبلًا، نتيجة التغيرات 
الكبيرة في السياسة الدولية، على خلفية التوتّر 
في العلاقات الدولية بعد غزو روســيا لأوكرانيا، 

والذي قد يطال الملف السوري أيضاً.
وفي شــهر مارس /آذار، الفائت عقدت الجولة 
الســابعة مــن اجتماعــات اللجنة الدســتورية 
السورية، واســتمرت لمدة أســبوع في مقر الأمم 
المتحدة، برئاســة المبعوث الأممــي الخاص إلى 
سوريا غير بيدرسن، حيث ناقشت الوفود الثلاثة 

أربعة مبادئ حول أساســيات الحكم، والصياغة 
المقترحة لمبدأ هويــة الدولة بمفهومها الواســع، 

ورموز الدولة وتنظيم وعمل السلطات العامة.
كما شــهدت الجولة، انســحاب رئيس المكتب 
الإعلامــي لهيئة التفاوض الســورية، والمتحدث 
الرســمي باســم وفد المعارضة يحيى العريضي 
اعتراضــاً علــى مقاربــة المبعوث الأممــي للحل 
بخطوة«  »الخطوة  المســماة  السوري  السياسي 
معتبراً أن »طريــق اللجنة الدســتورية البائس 
ومسارها العبثي« ضم عملية »دستورية وهمية« 
لم تقدّم شــيئًا للشعب الســوري خلال أكثر من 
سنتن ونصف السنة، عبر مسار طويل من الفشل 
»لما  المســؤولية  الأممي  المبعوث  محمــلًا  الذريع، 
يجري في قاعة المهاترات فــي جنيف« وإصراره 
علــى الدعوة »لحضــور فصل جديــد من فصول 

»مسرحية اللجنة الدستورية الفاشلة«.

ترحيب أممي

بالعفو  بيدرســون  الخاص  المبعــوث  ورحّب 
الرئاسي العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن 
آلاف السجناء الســورين الُمدانن بتهم الإرهاب، 
وذلــك خــلال زيارته إلى دمشــق قبيــل جولة 
محادثات جديدة ترمي إلى صياغة دستور جديد 

للبلاد تعقد الأسبوع المقبل في جنيف.
وقــال المبعــوث الأممي الخاص فــي تصريح 
صحافــي عقب اجتمــاع مــع وزيــر الخارجية 
بعض  علــيّ  »عُرضت  المقــداد  فيصل  الســوري 
التفاصيــل المتعلقة بالعفو الأخيــر الذي أصدره 
الرئيس )بشار( الاســد وآمل إبقائي على اطلاع 
على خطوات تنفيذه«. وأضاف بيدرســون »كما 
قلت من قبل، إن هذا العفو له آفاق، ونحن نتطلع 

لنرى كيف ستسير الأمور«. 
وأصدر الأســد مطلع أيار/مايو مرسوماً قضى 
»بمنح عفو عــام عن الجرائــم الإرهابية المرتكبة 
من الســورين« قبل 30 نيسان/أبريل 2022، »عدا 
التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في 

قانون مكافحة الإرهاب«.

»موسكو قد تسرّب أخباراً عن انسحابها من مناطق معينة بقصد التخويف من الحضور الإيراني«

ما مدى تأثير غزو القوات الروسية لأوكرانيا على وجودها وتوزعها في سوريا؟
دمشق – »القدس العربي« – من هبة محمد: 

تنشغل وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث، في التأكد من حقيقة أخبار عن 
إخلاء القوات الروسية مواقعها العسكرية في سوريا، ونقاطها المخصصة 
للرصد، ولاســيما في محافظة اللاذقية شــمال غربي ســوريا، بينما حذر 
العاهل الأردنــي، الملك عبد الله الثاني، من نتائج الانســحاب الروســي 
من المناطق الجنوبيــة المحاذية لبلاده، وترك مكانها شــاغراً أمام القوات 

الإيرانية ووكلائها في المنطقة.
وتحدثت مصادر إعلامية دولية وأخرى محلية عن تقليص موسكو عدد 
 The Moscow« قواتها في سوريا، خلال المرحلة الراهنة حيث برر موقع
Times«، تخفيــض العــدد بمتابعة عملياتها العســكرية فــي أوكرانيا، 

وتسليم روسيا مراكز وجودها لإيران وحزب الله اللبناني.
وأمام هذه الفرضية، كثــرت التكهنات حول حقيقة انســحاب القوات 
الروسية من مواقعها العســكرية، وهل يمكن أن تترك موسكو تلك القواعد 

بدون الحماية اللازمة؟
وما مدى تأثير الغزو الروســي لأوكرانيا على تواجد القوات الروسية 

وتوزعها في سوريا؟
وهل ويمكن أن تسلم موسكو مواقعها لإيران أو تتركها شاغرا أمامها؟

وعلى ضوء ما تقدم، استبعد الباحث لدى المؤسسة السورية للدراسات 
وأبحاث الرأي العام رشــيد الحوراني في تصريح لـ »القدس العربي« أن 
يكون الانسحاب الروسي حقيقة على أرض الواقع. وفي رأيه فإنه لا يمكن 
القول بانسحاب روسيا من سوريا، لعدة أسباب أهمها أن القوات الروسية 
الحالية ليســت في حالة حرب، وهي قوات مراقبــة أكثر منها قتالية. ولأن 
روســيا عملت على الاســتفادة من الخبــرات القيادية خاصــة في مجال 
الطيران ممن شــاركوا في ســوريا ودليل ذلك مقتل بعــض الطيارين في 

أوكرانيا ممن شاركوا أيضاً على الأرض السورية.
وأضاف »تعتبر قاعــدة حميميم وهي المقر أو المعســكر الفعلي الوحيد 
للروس في ســوريا، وذلك بدليل تدريب عناصر اللواء الثامن فيها، وكذلك 

تلقي تدريبات الفرقة 25 فيها، وما تبقى من قوات للروس تدخل ضمن نطاق 
الخبرات العسكرية الاستشــارية والفنية، إضافة الى الوجود الميداني بما 
يتعلق بالطلعات الجويــة التي ينفذها الطيران الروســي »حيث يتواجد 

الروس في مطار حماة ومطار الشعيرات في حمص ومطار القامشلي«.
وقد يكون الانسحاب الروسي - وهذا الأمر فرضية نضعها استناداً إلى 
اعتماد روسيا بشــكل كبير على الدعاية - رسالة وفق المتحدث »تريد من 
ورائها موسكو إيهام العالم وأمريكا خاصة، بأن إيران هي من تحل محلها، 
ما يدفع أمريكا للنزول عند مطالب موســكو. أضف إلى ذلك وهو الأمر الأهم 
مــن وجهة نظري أن قرار الحرب من عدمه تســيطر عليه روســيا، وليس 
للنظام أو إيران علاقة به، وإن حاولا شــن معركة ما، فإن روســيا تتركهم 
تحت رحمة الثوار مــن دون غطاء جوي، أو تحت نيران داعش في البادية 

كعمليات تأديبية لهم«.

»لا تأثير لأوكرانيا«

وحول تأثر الجيش الروســي بالغزو على أوكرانيا قــال »لا يؤثر ذلك، 
لأن روسيا القوة العســكرية الثانية عالمياً، وتواجدها العسكري في مكان 

)سوريا( لا يؤثر على عملياتها الميدانية في مكان اخر )أوكرانيا(«.
وحيال ترك موســكو مواقعها العســكرية شــاغراً أمام إيران وأدواتها 
المحليــة، رغم العلاقة التنافســية أحيانــاً والمضطربة أحيانــاً أخرى بن 
الطرفن قال المتحدث »لا يمكن أن تســلم روسيا مواقعها العسكرية لإيران، 
ليس بسبب علاقاتهما التنافسية في سوريا، بل بسبب علاقاتهما المتوترة 
حتى قبل تعاونهما في سوريا، والعلاقة بينهما محكومة بتحالف الضرورة 

ليس إلا«.
وكانت الهيئة السياســية لدى الائتلاف الوطني حذرت من خطر التمدد 
الإيراني على سوريا ودول الجوار وقال رئيس الائتلاف سالم المسلط، في 
اجتماع الخميس، حضــره رئيس هيئة التفاوض الســورية أنس العبدة 
والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، لبحث الواقع الميداني 

والإنســاني في المناطق المحررة ومســتجدات العملية السياسية، وبحث 
ملــف التغلغل الإيراني في البلاد، إنه من الضــروري »بلورة موقف عربي 
موحد فــي مواجهة التمدد الإيرانــي وأخطاره في ســوريا ودول الجوار 
وعموم دول المنطقة«، وأوضح المســلط أن »نواة تشكل هذا الموقف الموحد 
هو دعم الشعب السوري في مطالبه المحقة وعلى رأسها الانتقال السياسي 
والخلاص من نظام الأســد العميل لنظام الملالي، مشدداً على أهمية التيقن 
مــن أن العلاقة بــن النظامن علاقــة عضوية وأن أي رهــان على فصمها 

خاسر«.

»إعادة انتشار وليس انسحاباً«

العقيد الركن عبد الباســط طويــل تحدث عن الأخبــار المتداولة حول 
انسحاب القوات الروســية من بعض المراكز التي كانت تشغلها واستبعد 
الخبير العســكري أن يكون قد جرى انسحاب بمعنى الانسحاب، وقال »ما 
جرى لا يعدو عن كونه إعادة انتشــار ليس أكثر، وهــذا لا ينفي أن يكون 
الروس قد قاموا بنقل قســم من طياريهم إلى جبهــة القتال في أوكرانيا«. 
وأضاف في حديــث مع »القدس العربــي«: مع انخفــاض وتيرة الأعمال 
القتالية التي كانت تتم على الأراضي الســورية نتيجــة اتفاقيات خفض 
التصعيد التي تم الاتفاق عليها بن القــوى الإقليمية والدولية، أصبح من 
المســلم به وفق العقلية القتالية الشــرقية أن يقوم القــادة بإعادة تنظيم 

انتشار القوات التي تعمل تحت قيادته.
واعتبر الطويل أن »من جملة الأهداف التي تستدعي الإجراء الذي يقوم 
به الروس اليوم هو تأمن قدر حماية أكبر للقوات الروســية المنتشرة على 
مساحة أوسع، وبالنسبة لإجراءات الحماية للقواعد الروسية وخصوصًا 
قاعدة حميميم لا يمكن للروس أبداً العبث بإجراءات الحماية المتبعة داخل 
وخارج القاعدة وحتى في محيطها القريــب منه والبعيد ايضاً وإجراءات 
الأمن والحماية والحراســات بما فيها الإنذارية ســتبقى ســارية المفعول 
وإجراءات يتــم اتباعها وتنفيذها بمواجهة الجميع بما في ذلك القوى التي 

تعتبر رديفة للنظام نفسه ومعظم القوى الأخرى«.
وقال: »إذا اســتثنينا المهام التي كانت تســند للقوى الجوية الروسية 
وقاعدة حميميم بشــكل عام، الروس لم يكن لديهم قوات تنفذ مهام قتالية 
منســقة في الداخل الســوري واقتصرت معظم المهام التي كانوا ينفذونها 
بقيــادة القوات والتنســيق ما بن القــوى التي كانت تدعــم النظام هذا 
بالإضافة إلى وضع الخطط العســكرية لتلك القــوى، وكذلك القيام بمهام 

التوجيه للطيران المقاتل الروسي لتنفيذ ضرباته الجوية.

تأثير الحرب في أوكرانيا؟

وبالنســبة لتأثير الحرب في أوكرانيا على الوجود الروسي في سوريا، 
قال الخبير العســكري »روسيا دولة عظمى عســكرياً إذ لديها ثاني أقوى 
وأكبر جيش في العالم والإمكانيات العســكرية الروســية قادرة فعلًا على 
تغطية أكثر من جبهة في آن واحد هذا إذا اعتبرنا أن ســوريا تشكل جبهة 
قتالية بالنســبة لهم. طبعاً هذا تعبير كبير جداً قياســاً للأعمال التي كانوا 

ينفذونها في سوريا«.
وبرأي الخبير فإن تســليم الروس للمراكز التــي كانوا يتواجدون فيها 
لإيران »أمر يتم بشــكل غير منســق، فالإيرانيون بشكل عام يشغلون تلك 
المراكــز التي يتم إفراغهــا بدون حتى أن يكون هناك تنســيق مع الروس، 
لكن هنــا يجب أن نعــرف أن الإيرانين مهتمون أكثــر بالمراكز التي تكون 
داخل النسيج الســكاني في المدن والأرياف، وهم غير معنين بالمراكز التي 
تكون بمواجهة الخصم بالنسبة لهم أو ما يطلق عليه مواجهة قوات الثورة 
الســورية«. وكان العاهل الأردنــي، عبد الله الثاني، قــد حذر من أن تملأ 
إيران ووكلاؤها الفراغ الذي ستتركه روسيا في الجنوب السوري، وما قد 
ينتج عنه من تصعيد لمشــكلات محتملة على حدود بلاده، وذلك في مقابلة 
تلفزيونية ضمن برنامج »معهد هوفر« التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، 
ناقشــت العلاقات الأردنية- الأمريكية، وفرص التعاون الأردني مع دول 

المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار.

حاجز الرمثا العسكري على طول الحدود الأردنية السورية

المقداد لدى استقباله بيدرسون في دمشق أمس
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جدل في بيروت حول الزواج المدني 
ورجل دين يهاجم نواباً سنّة أيّدوه برفع الأيدي

بيروت- »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يدور منذ أيام نقاش وجدل حول موضوع الزواج المدني في لبنان، 
ونشأ هذا الجدل انطلاقاً من برنامج »صار الوقت« عندما طُرح سؤال 
علــى نواب القوى التغييريــة الفائزين عن رأيهم فــي موضوع الزواج 
المدنــي الاختيــاري حيث تفاوتــت الأجوبة بــن أكثرية مؤيــدة بينها 
ثلاثة نواب ســنّة عبّروا عن تأييدهم برفع الأيدي وهم إبراهيم منيمنة 
وحليمة قعقور ووضّاح الصادق إضافة إلى نائب ماروني هو ميشال 
الدويهي وبن قلّة رافضة وخصوصاً النائب ياسن ياسن وبن داع 
إلــى زواج مدنــي الزامي كالنائب مــارك ضو. وبدا أن الســؤال فاجأ 
النواب فإرتبك بعضهم في الإجابة وطلب آخرون مزيداً من الدراســة 

له.
إلا أن ردة الفعل القاســية جاءت من أحد مشــايخ دار الفتوى الذي 
عبّــر عن غضبه من النواب منيمنة وقعقور والصادق، وأباح للناس أن 
»تبصق في وجوههم«، وطلب الشــيخ الســنّي من النواب الثلاثة »أن 
يتوبــوا ويعلنــوا عودتهم عن موقفهم وإلا يكونــوا قد خرجوا من دين 

الاسلام وإرتدّوا«.
وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعي تفاوتــت الآراء حول موضوع 
الزواج المدني ورأي رجل الدين من النواب الســنّة. غير أن البعض دعا 
لعــدم اضاعة الوقت فــي طرح هذا الموضوع حاليــاً. ولاحظ الإعلامي 
بســام أبو زيد أن »القيامة قايمة بقصة الزواج المدني«، وقال »يا خيي 
قبل ما تتزوّج مدني أو ديني شوف بالأول اذا فيك تاخد بيت لتتزوّج 
وتعيــش فيــه وإذا جبت شــي ولد رح فيك تعيشــو«، وختــم »صرلو 

هالموضوع من اوائل التسعينيات بجرّ وما وصلنا لمحل«.
وكتبــت لارا ســماحة »يا عمي هلــق وقت زواج مدنــي ومش زواج 
مدني...كلهــا مشــوار علــى قبرص...خلينــا نخلــص هلــق همومنــا 

المعيشية والاقتصادية والانهيار، بعدين مننتقل على غير مواضيع«.

أما وليــد ريحان فخالف رأي أبو زيد وســماحة وكتب »تســخيف 
موضوع طرح الزواج المدني بهالتوقيت وقول البعض إنو في قصص 
أهــم نعالجهــا كتير غلــط«، واضــاف »الــزواج المدني هــو واحد من 
الحلول يللي بتســاهم بالمــدى الطويل بالقضاء علــى النظام الطائفي 
يللي هو صلب المشــكلة وأساســه«،وختم »أكيد بدكن تتوقعو هجوم 

شرس على الطرح من كل حدا بدو يكرّس النظام الطائفي«.
تجدر الإشــارة إلى أن موضوع الزواج المدني طُرح أكثر من مرة في 
لبنان، وســبق لمجلس الوزراء أن أقرّه في عهد الرئيس الياس الهراوي 
عــام 1998 لكن الرئيس رفيق الحريري لم يحوّل مشــروع القانون إلى 
مجلس النواب بعد معارضة جميع المرجعيات الروحية وبالأخص دار 
الفتوى. ويتوجّه اللبنانيون الراغبون بإتمام الزواج المدني إلى قبرص 

أو تركيا لعقد هذا الزواج ومن ثم تسجيله في لبنان. 

جعجع يجدّد رفض انتخابه ويراقب تعاطي »تيار الكذب«

لبنان: معركة بري في رئاسة البرلمان تنطلق من 42 نائباً
... وباسيل يرفع السقف: »من يفكّر في المبادلة غلطان ويسترخصنا«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:  

بــدأت أمس الأحــد ولاية المجلــس النيابي 
الجديد الذي سيكون من أولى مهامه انتخاب 
رئيســه ونائبه وأعضاء هيئــة مكتب المجلس 
في ظل خلاف مستحكم حول رئاسة الرئيس 
نبيه بري لولاية سابعة بعد ترشيحه من قبل 
كتلــة »التنمية والتحرير«، ووســط معارضة 
شديدة لإعادة انتخابه من قبل نواب »القوات 
التغييــر مــا  اللبنانيــة« والمعارضــة وقــوى 
يجعل انتخابــه ينطلق من 42 صوتاً مضموناً 
لغايــة الآن مــن دون احتســاب قدامى نواب 

»المستقبل«.
وفــي وقت يُحكــى عن جهــود قــد يبذلها 
»حزب اللــه« على خــط التيــار الوطني الحر 
لتأمــن مقايضــة تقــوم على تصويــت نواب 
التيــار للرئيس بري مقابل التصويت لمرشــح 
التيــار النائب الياس بو صعب لنيابة رئاســة 
نســبة  ورفــع  المكتــب  وعضويــة  المجلــس 
التصويت لبــري، إلا أن خطــاب رئيس التيار 
جبران باســيل أوحى بوجــود »فيتو« عوني 
علــى إعــادة انتخــاب بــري وبرفــع لســقف 
الشــروط المطلوبة من بري قبــل الموافقة على 
اعادة انتخابه. وقد ســأل باســيل »ما المانع 
مــن التغيير وإعطــاء الفرصة لغيــره طالما أن 
كلهــم مقاومــون وأوادم«. وقــال »مــن يفكر 
بمبادلة رئيــس المجلس بنائب الرئيس غلطان 
ومســترخصنا، ونحن أقل شيء نرضى فيه 
هــو اللامركزية الموســعة، والنظــام الداخلي 
للمجلــس وفصــل الســلطة التشــريعية عــن 
الســلطة التنفيذية، والتعاون بينهما لا يعني 

الامساك بالاولى ومد اليد على الثانية«.

لا تفاوض تحت الطاولة

وقــد ردّ المعــاون السياســي للرئيس بري 
النائــب علي حســن خليل على رئيــس التيار 
قائلًا »تضخّم باســيل فتوهّــم أمام الجمهور 
أن هنــاك مــن يفاوضه ليضع دفتر شــروط، 
واسترســل في تكرار لمعزوفــات تعوّد عليها 
اللبنانيون للهــروب من مســؤولياته«، وأكد 
»أننا وبكل فخر رشــحنا ككتلــة الرئيس نبيه 
بري لرئاســة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب 
مــن أحــد، وبالتأكيــد ليس مــن باســيل، أن 

نبادله الأصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة 
القيادة المجلســية التي وضعت هذه الســلطة 
ودورهــا في موقعهــا الحقيقــي متعاونة مع 
الســلطات كمــا ينــص الدســتور«. وأضاف 
خليل »أمــا ما يحاول أن يضعه من شــروط، 
فالأمــر مــردود إليــه وهــو يحــاول أن يوهم 
اللبنانيــن بأننا من عطلنــا التدقيق الجنائي 
الــذي كان للرئيس بري شــرف أن يعمل على 
إقــرار أربعة قوانن تتعلق به وبرفع الســرية 
المصرفيــة، وكيــف عطّــل فريقه لمــرات إقرار 
التشــكيلات  وأوقــف  كونتــرول  الكابيتــال 
القضائيــة ولم ينفــذ أيا من قوانــن مكافحة 
الفســاد وغيرهــا الكثير مما أوقــع البلاد في 
المصيبــة التــي نعيــش، وأمــا تطويــر النظام 
واللامركزيــة فالجميع ســمع الموقف الثابت 
للرئيس بــري يــوم الثلثاء الماضــي. وليجب 
النــاس وليس نحــن عن شــروطهم ومطلبهم 
منه في المحاســبة عن الكهربــاء والاتصالات 
والســدود وصفقاتهــا«. وختــم »لــم يتعوّد 
الرئيــس بــري أن يفاوض من تحــت الطاولة 
على أي من المواقع، وهو يشــرّفها، ولم يقبل 
يوماً مــن أحد أن يضع شــروطاً عليــه بأكبر 

بكثير مما هو مطروح«.

»ما خلّوه يشتغل«

 ودخــل رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة 
ســمير جعجع على الخط، فأكــد في احتفال 
فــي منطقــة جزين »أننــا في صــدد مواجهة 
كبيــرة لان الوضع الراهن يتطلب ذلك لاخراج 
لبنــان مما يتخبــط به بغيــة وضعــه على بر 
الامــان، والخطــوة الاولــى امامنــا تبــدأ في 
انتخابات رئاسة المجلس النيابي التي اظهرنا 
مــن خلالهــا انســجامنا مــع كل طروحاتنــا 
ووعودنا الانتخابية«، ولفت إلى أنه »مع طرح 
موضوع تســمية الرئيس قلناهــا صراحة لن 
نسمي الرئيس نبيه بري وسنختار من يتمتع 
بمواصفــات معينة، وهذا الامــر ينطبق ايضاً 
علــى نيابــة الرئاســة«، مضيفاً »بعــد إعلان 
القــوات جهــارة موقفهــا من هــذا الموضوع، 
الانظار تتجه نحو رئيس تيار الكذب والخداع 
والغــش لنــرى كيفيــة تعاطيــه معــه، اذ انه 
اســتمر طيلة السنوات الاربع الماضية بالقول 
إن الرئيس بري وجماعته »ما خلوه يشتغل«، 
وإنهم فاســدون و«بلطجيــة«، وبالتالي حان 
الوقت ان تتبلــور الحقائق وتعلن مواقف كل 

الأطراف لنرى مدى صدقيتها«.
وفي انتظار تحديد رئيس الســن الذي هو 
الرئيــس بري نفســه موعداً لجلســة انتخابه 
في خــلال مهلة 15 يومــاً، فإن اكتمــال هيئة 
مكتــب المجلــس ســتكون مؤشــراً لانطــلاق 
الاستشــارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس 
الحكومة الجديد. واللافت أن النائب باســيل 
عاد إلــى »المطالبــة بتعديل الدســتور لإعطاء 
مهلة شــهر لرئيس الحكومة المكلــف لتأليف 

الحكومة«.

تطوّر مشبوه

 وقــال »أمــا إذا عاندتم فهــذا يؤكد وجود 
نيّــة نلمســها لعدم تشــكيل الحكومــة كاملة 
الصلاحيــات وهذا يهدد الطائف«، كما طالب 
»بموقــف واضح لرئيــس الحكومــة الجديد 
مــن رفع الغطــاء منه عن وزيــر المالية وحاكم 
مصــرف لبنــان«. وكانــت حكومــة الرئيس 
نجيــب ميقاتــي تحوّلــت منــذ منصــف ليــل 
الســبت الاحد إلــى حكومة تصريــف اعمال 

وفقاً للمادة 69 من الدستور، وأعلنت المديرية 
العامــة لرئاســة الجــــمهورية في بيــان »ان 
رئيــس الجمهوريــة أعرب عن شــكره العميق 
لرئيس مجلــــس الوزراء، وطلب من الحكومة 
تصريــف الأعمــال ريثمــا تتشــــكل حكومة 
جديــدة«. تزامناً، أبــدى البطريــرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعــي ارتياحه لاختيار 
اللبنانيــن مجلســاً نيابياً جديــداً، لكنه  قال 
في عظــة الأحد »ما لفتنا وآلمنــا هو أن تندلع، 
غداة إعــلان نتائج الانتخابــات، اضطرابات 
أمنيــة، وأن تعــود أزمة المحروقــات، وينقطع 
الخبز، وتفقد الأدوية، وترتفع الأسعار، ويتم 
التلاعب بالليرة والدولار؟«، ســائلًا »ألم يكن 
مــن المفترض أن يحصل عكس ذلك فيتأمن ما 
كان مفقوداً ويرخص مــا كان غالياً؟«، وقال 
»هذا التطور المشبوه يؤكد مرة أخرى أن هناك 
مــن يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة 
التغييــر السياســي، والانقــلاب علــى نتائج 
الانتخابــات والهيمنــة علــى الاســتحقاقات 
الآتيــة«. وأضــاف »إننــا نرفــض هــذا الأمر 
وندعو جميع المســؤولن والقــادة إلى تحمل 

المســؤولية وندعو الشــعب إلى التصدي له. 
وإذ كنــا نتوقع أن يبدأ التغييــر بإصلاح أداء 
بعض القضــاة، والتزام أصــول المحاكمات، 
بحيــث تتوقف فبركــة الملفات ولصــق تهمة 
التعاون مع العدو، والتوقيف ظلماً وتشــفياً 
لأســباب سياســية وحزبية، زارنا عدد غفير 
مــن المســتنكرين الرافضــن توقيف الســيد 
طوني خــوري لــدى المحكمة العســكرية منذ 
أســبوعن لســبب لا يســتحق هــذا الإجراء. 
فإننا نطلب مــن الســلطات القضائية المعنية 
رفــع الظلم والتقيد بالأصــول القضائية، لئلا 
يتحــول نظامنا الديمقراطي إلــى نظام قمعي 

توتاليتاري واستبدادي«.
 وتابع »يا حبذا لو يقوم القضاء بواجباته 
بشــأن تفجير مرفــأ بيــروت، وتجــاه الذين 
نهبوا المال العام وأفلســوا الدولــة، وزجونا 
الأدويــة  يخزّنــون  والذيــن  العتمــة،  فــي 
ويتلاعبون بالدولار ويحطون من قيمة الليرة 
اللبنانية. لكن هؤلاء، وبكل أســف، محميون 
من النافذين المســتفيدين. فيــا للعار!«. وختم 
معتبــراً »أن الفــوز فــي الانتخابــات النيابية 

ليس نهايــة النضال بــل بدايتــه. لذلك ندعو 
جميــع المواطنــن، لاســيما أولئــك المؤمنــن 
الوطنيــة  وبالســيادة  الإيجابــي  بالتغييــر 
وبوحــدة الســلاح وبالحيــاد وباللامركزية 
إلــى اليقظة والاســتعداد لمواجهــة الالتفاف 
علــى الإرادة الشــعبية حتــى لا يضيع صوت 
الشعب الصارخ في وجه المصالح السياسية 
والتسويات والمســاومات وتقاسم المناصب 

على حساب المبادئ«. 

كتلة »التنمية والتحرير« ترشح بري 

وكانت كتلــة« التنمية والتحريــر« النيابية 
الســبت  الأول  اجتماعهــا  خــلال  اللبنانيــة 
بحضــور كافــة أعضائها ترشــيح رئيســها، 
نبيه بري، لرئاســة المجلــس النيابي الجديد. 
وأعربــت الكتلــة،  فــي بيــان أصدرتــه بعــد 
الاجتمــاع، عــن أملهــا تأييــد جميــع الزملاء 
هــذا الترشــيح والعمــل لــه. وتبنــت الكتلــة 
خريطة الطريق التي تضمنتها الرســالة التي 
وجهها  بري عشــية إعلان النتائج الرســمية 
للانتخابــات الثلاثــاء الفائت، معتبــرةً إياها 
»دعــوة مفتوحــة لكافــة الكتل للحــوار تحت 
قبة البرلمان لمقاربــة كافة القضايا والعناوين 
المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان 
من دائــرة الخطر الذي يتهــدده على مختلف 

المستويات«.
حكومــة  قيــام  علــى  »الكتلــة«  وشــدّدت 
تصريــف الأعمــال بواجباتهــا فــي المرحلــة 
الانتقاليــة ومتابعة الملفات التــي تهم الناس 
والإجتماعيــة  الاقتصاديــة  ومشــاكلهم 
لاســيما ضبــط التفلــت فــي ســعر صــرف 
بــه  المضاربــات  وردع  الأمريكــي  الــدولار 
وتأمــن المحروقات والخبــز وغيرها«. وكان 
اللبنانيــون اقترعوا   الأحــد الماضي لانتخاب 
128 نائباً جديداً يشــكلون المجلــس النيابي،  
وتبــدأ ولايــة المجلــس النيابــي الجديــد منذ 
أمــس الاحد، ليكون أمام اســتحقاق انتخاب 
هيئة مكتــب المجلس في أول جلســة يعقدها 
بعد تجديد إنتخابــه، وذلك في مهلة أقصاها 
15 يومــاً من بدء ولايتــه، وتتألف هيئة مكتب 
المجلــس مــن رئيــس ونائــب رئيــس وأميني 
ســر وثلاثة مفوضن. وأعلن بعــض النواب 
الجــدد، فــي تصريحــات لهــم فــي اليومن 
الماضين، عدم رغبتهم بانتخاب بري لرئاسة 

المجلس النيابي الجديد.

بري مترئسا كتلته

لبنانيون »يبتاعون حريتهم«
بشراء جوازات سفر وإقامات أجنبية

■ بيــروت - أ ف ب: فَقَــدَ جــاد، اللبناني الــذي يعمل مديراً 
تنفيذياً في دبي، الأمل في إمكانية العودة إلى بلاده جراء الانهيار 
الاقتصــادي وملّ من الانتظــار طويلًا للحصول على تأشــيرات 
لرحلات عمله، فما كان منه ســوى أن دفع 135 ألف دولار لشــراء 
جواز ســفر أجنبي. وبعد شــهر واحد، تلقى طــرداً يحتوي على 
جوازي ســفر له ولزوجتــه صادرين عن جزيرة ســانت كيتس 

ونيفيس في الكاريبي.
وبات في إمكان جاد وزوجته الســفر إلى أكثــر من 150 دولة، 
بينها أوروبا، دون الحاجة إلى اســتصدار تأشيرات دخول. وتعد 
الوثيقــة الجديدة نقلة نوعية في حياة جاد، إذ أن مؤشــر هينلي 
لجوازات السفر صنف جواز السفر اللبناني بين الأسوأ في العالم 
من ناحية سهولة الحصول على تأشــيرات. كما أنه بات من شبه 
المســتحيل اليوم تجديد جواز السفر بسبب نفاذ المخزون ونقص 
التمويل، في بلد يشــهد أزمة اقتصادية خانقــة منذ خريف العام 
2019. ويقول جاد، الذي طلب عدم استخدام اسم عائلته للحفاظ 
على خصوصيته، »قبل ثلاث سنوات، لم أكن لأتخيل أنه من الممكن 
أن أشــتري جواز ســفر. لكن الآن وجراء الوضع في لبنان ولأننا 

يمكننا تحمل الكلفة، قمنا أخيراً بذلك«.
وأطلقت جزيرة ســانت كيتــس ونيفيس، ولا يتجــاوز عدد 
ســكانها 55 ألفاً، برنامج بيع جوازات الســفر بعد عام واحد فقط 
من حصولها على الاستقلال في 1983. ويحتل جواز سفرها المرتبة 
25 على مستوى العالم، وفق مؤشر هينلي الذي يصنف الجوزات 
حســب إمكانية الوصول التي توفرهــا لحامليها. وتجذب برامج 
شراء الجنسيات أثرياء يتحدرون من دول تشهد أزمات أو تفرض 
عليها عقوبات اقتصاديــة مثل العراق واليمن وســوريا وأخيراً 

لبنان. 
ويسارع لبنانيون كثر اليوم من أصحاب الثروات، وغالبيتهم 
يعملون أو يســتثمرون في دول خليجية أو إفريقية، إلى شــراء 
جوازات سفر أو الحصول إلى إقامات في دول أجنبية بعدما فقدوا 
الأمل في خروج لبنان في أي وقــت قريب من الانهيار الاقتصادي 
العاصف. وتســبب الانهيار بموجة هجرة واسعة. ولأشهر عدة، 
لم تهدأ الطوابير التي كانت تبدأ بالتشكل عند ساعات الفجر أمام 
مراكز الأمن العام الذي أعلن الشــهر الماضــي التوقف عن إصدار 

جوازات سفر لأن المخزون شارف على الانتهاء.

»إنه الحل«

وطلبات شراء جوازات السفر بازدياد خاصة إلى جزر الكاريبي 
لأن في استطاعة الراغبين تحصيلها خلال أشهر قليلة مقابل مبلغ 
مالي من دون أن يضطروا حتى إلى زيارة بلدهم الجديد. ويروي 
جاد أنه حين ســافر إلى باريس للمرة الأولــى بوثيقته الجديدة 
»نظر الموظفون في المطار إلى جواز ســفري وقالوا لي إني آتٍ من 
+بلد جميل+«. ويضيــف »لكني في الحقيقة لــم أذهب يوماً إلى 
هناك«. وليس جاد وحده، بل يتســوق أصدقــاؤه أيضاً لاختيار 
»جوازات سفر من الجزر«، ومنهم من يبحث في إمكانية الاستثمار 

فــي دول أوروبية مثــل اليونان والبرتغال مقابــل الحصول إلى 
إقامة دائمة. ويقول جاد »ما يحصل ليس مجرد منحى عام بل إنه 
الحل«. وطالما وجد اللبنانيون في دول الخليج خصوصاً، ويقارب 
عددهم 350 ألفاً بينهم مئة ألف في الإمارات، أنفسهم عالقين وسط 
توترات دبلوماسية وسياسية تثير خشــيتهم من فقدان أسلوب 
حياة اعتادوا عليــه. والعام الماضي، قامــت دول خليجية، على 
رأسها السعودية، باستدعاء ســفرائها من لبنان لأكثر من خمسة 
أشهر على خلفية تصريحات لوزير انتقد التدخل العسكري بقيادة 
الرياض في اليمن. وقررت الكويت في حينها »التشــدد« في منح 
تأشــيرات للبنانيين، ما أثار خشــية المغتربين مــن أن تلجأ دول 

أخرى للخطوة ذاتها.
ويقول رجــل الأعمال اللبناني في دبــي مارييلي بو حرب )35 
عامــاً( »دفعني كل ذلــك إلى التفكير أن هناك مشــكلة ولا أريد أن 
أعرض عملي في الخليج للخطر«. اشــترى مارييلي العام الماضي 
أربعة جوازات ســفر من ســانت كيتس له ولزوجتــه وطفليهما 
بعدما أغراه عرض بحســم 50 ألف دولار من الكلفة جراء انتشار 
وباء كوفيد-19 في الجزيرة، التي تعتمد أساســاً على الخدمات 
الســياحية. وعادة ما يكلف جواز الســفر الواحد 150 ألف دولار 
تُدفع على شــكل هبــة لصندوق النمو المســتدام فــي بلد نصب 
أولى إشــارات المرور فــي عاصمته فــي 2018. وتبيع جزر أخرى 
فــي الكاريبي أيضاً جوازاتهــا مثل غرينادا وأنتيغــوا وباربودا 

ودومينيكا.

»يشترون حريتهم«

أما في لبنــان، حيث بات أكثر من ثمانين في المئة من الســكان 
تحت خط الفقر، فقلة فقط في إمكانها شراء جوازات سفر أجنبية. 
وخلال العامــين الماضيين، ازدهر عمل الشــركات المتخصصة في 
تقديم استشارات في مجال جوازات السفر، وكثرت إعلاناتهم إن 
كان عبر لوحات دعائية، حتى داخل المطار، أو رسائل هاتفية. في 
2020، حوّل زياد كركجي شــركة العقارات التي يملكها إلى شركة 
»غلوبال باس« لاستشــارات جوازات سفر. ويقول »ازدهر عملنا 

بنسبة لا تقل عن أربعين في المئة بين 2020 و2021«.
وجــراء الانهيــار الاقتصــادي ثم انفجــار مرفأ بيــروت في 
2020، ارتفع بخمســة أضعاف عــدد الزبائن اللبنانيين لشــركة 
الاستشارات السويســرية »ليغاســي« التي يعمل فيها خوسيه 
شارو. وبات اللبنانيون يشــكلون ربع زبائن الشركة، التي يدير 
شــارو فرعها في بيروت. وإن كان الزبون يرغب في حل يتيح له 
الحصول بســهولة على تأشيرة مســتثمر في الولايات المتحدة، 
وفق شــارو، فمن الأفضل الحصول على جنسية جزيرة غرينادا. 
أما بالنسبة للراغبين بالتقاعد أو الاستقرار في الخارج، ينصحهم 
شــارو باســتثمار حوالى ربع مليون دولار مقابل إقامة دائمة في 
اليونــان أو البرتغــال. ويقول »هذا القطاع ســيواصل ازدهاره، 
لسوء الحظ بالنســبة للبلد لكن لحسن حظنا نحن«. ويضيف أن 

اللبنانيين »يشترون حريتهم«.

نائب من »حزب الله«:
نتائج الانتخابات ربما تؤسس لطاولة حوار تجمع اللبنانيين

■  بيــروت – وكالات: اعتبــر عضو كتلة 
»الوفــاء للمقاومــة« النائب إيهــاب حمادة 
أن »البعــض اراد مــن الانتخابــات النيابيــة 
أن تكــون مركبا وجســر عبور ليكــون لبنان 
ومنقــادا  الإســرائيلي  العــدو  مــع  مطبعــا 
لإرادة الأميركــي وأتباعــه، وأن تفــرز طبقة 
تســلم لبنان علــى طبق من فضــة للأميركي 

الوطنيــة  الوكالــة  حســب  والإســرائيلي« 
للإعلام.  وقال في حفل التكريم الذي أقامته 
عشيرة آل جعفر للائحة »الأمل والوفاء« في 
منزل أبناء علي خليل جعفر في بلدة القصر 
في قضــاء الهرمــل، في حضور حشــد من 
الفاعليــات والأهالــي: »نتائــج الانتخابات 
ربما تؤســس إلى طاولة يجلس عليها جميع 

اللبنانيــن علــى قاعدة لا غالــب ولا مغلوب 
التــي  الوجوديــة  للأزمــات  حلــولًا  لننتــج 
يعيشــها لبنان. وأضاف: »الحكيم والواعي 
هــو الــذي يحــاول ان يتواضع قليــلا لنعبر 
إلى حل يؤســس لنهــوض لبنان مــن جديد 
وهذا يحتاج لرجال دولــة وليس إلى عملاء 

ومتآمرين«. 

النائبة حليمة قعقور )فيسبوك(
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  القدس العربي  ـ  من أشرف الهور 

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، 
من أعمال التدريب العسكري، في إطار مناورة »عربات النار« 
والتي لا تزال فصائل المقاومة الفلســطينية تخشى أن تقوم 
دولة الاحتلال بعملية »غدر« خــلال التدريبات، تفضي إلى 
حرب جديدة، حيث دعت إلى مواصلة الاشتباك مع الاحتلال 
لوقف اعتداءاته، وحذرته من »كســر قواعد الاشتباك« بعد 
الموافقة على تنظيم »مســيرة الأعلام« التي كانت ســببا في 

الحرب الأخيرة ضد غزة. 

توسيع نطاق »عربات النار«
 

وأعلن المتحدث باســم جيش الاحتلال عن توسيع قوات 
للمنــاورة العســكرية التي بدأت يوم التاســع من الشــهر 

الجاري، والمعروفة باسم »عربات النار«. 
وأوضح أن ســلاح الطيــران الحربي بدا بالمشــاركة في 
المناورة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشــهد حركة نشــطة 
لمجموعة متنوعة من الطائرات فــي جميع المناطق، وقال إنه 
ســتُجرى أيضا تدريبات عســكرية أخرى لقــوات الجيش 
ســتتخللها حركة نشــطة للقوات في أنحــاء مختلفة ضمن 

مناورات »عربات النار«. 
ومن المقــرر ان تســتمر هذه المنــاورة لمدة شــهر كامل، 
وتشارك فيها جميع قوات جيش الاحتلال، بما فيها قوات من 
الاحتياط. وتشمل التدريبات وقوع حرب متعددة الجبهات، 
وعمليات إطلاق صواريخ على عدة مناطق إسرائيلية، وتعد 

هذه المنارة الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال. 
وخشية من »غدر« إســرائيلي خلال هذه المناورة، لا تزال 
المقاومة الفلســطينية في قطــاع غزة، ترفــع درجة التأهب 

والاستنفار في صفوفها. 
وتشــير التوقعات الــى أن تتجه الأمور في قــادم الأيام 
نحو التصعيد، في ظل إعلان ســلطات الاحتلال عن سماحها 
للجماعات الاســتيطانية المتطرفة بتنظيم »مسيرة الأعلام« 
نهايات الشــهر الجاري في مدينة القدس المحتلة، والتي من 
المقــرر أن تمر مــن منطقة باب العمود والحي الإســلامي في 

المدينة، خاصة وأن تلك المسيرة كانت العام الماضي في تفجر 
الحرب الأخيرة ضد غزة، حين قررت المقاومة في القطاع منع 
المسيرة الاستيطانية، من خلال إطلاق رشقة صواريخ صوب 

مناطق إسرائيلية تقع في الوسط.  
وتتصاعد الدعوات الفلســطينية من أجل تكثيف الرباط 
في المسجد الأقصى وفي منطقة القدس القديمة، بالتزامن مع 
تلك المسيرة الاســتيطانية، من أجل العمل على صدها ومنع 

وصولها لمنطقة باب العمود والحي الإسلامي. 

حماس تحذر 

وفي دلالــة على ذلك، حذّر إســماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس، قادة دولــة الاحتلال، من الإقدام 
على اقتحام المسجد الأقصى وتنظيم »مسيرة الأعلام« المزمع 

تنظيمها نهاية الشهر الحالي. 
وطالب الفلســطينيين في الرباط فــي الأقصى، وباتخاذ 
كامل اســتعدادات الجهوزيــة الكاملة والاســتعداد لحماية 

المسجد.
 وقال في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الكبير الذي نظمته 
حركة حمــاس في غزة في الذكرى الســنوية الأولى للحرب 
الأخيــرة على غز ة التي أطلقت عليها المقاومة اســم »معركة 
سيف القدس« »إن الشعب الفلســطيني ومن خلفه المقاومة 
في القــدس والضفة على وجه الخصوص لــن تقبل بتمرير 
هذه الخزعبلات« مؤكدًا أن المســجد الأقصى مسجد إسلامي 

خالص. 
وأضاف منذرا »قرارنا واضح أننا سنواجه بكل الإمكانات 
ولن نسمح مطلقًا باستباحة المسجد الأقصى أو بالعربدة في 
شوارع القدس أو الضفة أو أراضي الـ48 »، وأكد أن مرحلة ما 

بعد »سيف القدس« تختلف كليًا عما قبل المعركة. 
وأكد أن أفعال المقاومة تســبق كلمتها على الأرض في غزة 
وجنين والقدس، وفــي كل مناطق الضفة وفي مناطق الـ 48، 
مؤكــدا أن الصراع مــع الاحتلال »دخل مرحلــة جديدة بكل 
أبعادهــا ومآلاتها«. وأضاف »معركة ســيف القدس أحدثت 
تحولات اســتراتيجية وشــكّلت نقطة تحول مهم في مجرى 
الصراع مع المحتل وفتحت الباب واســعا أمام مرحلة جديدة 

مختلفة بكل مــا تحمله من أبعــاد، لافتا إلــى كونها معركة 
شــاملة ومركبة لم تقتصر بتأثيراتها علــى حدود الجغرافيا 

الفلسطينية بل تعدت إلى المنطقة والمجتمع الدولي بكامله«. 
وأكد أن معركة »ســيف القدس« كان لها عدة دلالات، منها 
المبــادرة التي قامت بها كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركــة حمــاس، والمقاومة في غــزة بضــرب نظرية الأمن 

الإسرائيلية التي تقوم على الردع والحرب الخاطفة.
 وأضــاف »النتيجة الثانيــة أن المعركــة أدخلت عناصر 
جديدة على ميــزان القوة الاســتراتيجية لصالح شــعبنا 
ومقاومتنا، وهي متعددة وأهمها هو الشــعب الفلســطيني 
داخل أراضي الـــ48 المحتلة حينما قــام بانتفاضة الكرامة« 
مؤكدا أن المعركة الأخيرة وحّدت الأرض والشعب والقضية، 

وأزالت الحواجز الجغرافية داخل فلسطين التاريخية. 
و أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، 
أن وحدة الشــعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده واجبة 
لحماية المقاومة واســتمرارها، وقال في كلمة له خلال المؤتمر 
»القتال ومقاومــة العدو في كل مكان من فلســطين يجب أن 
يحظى باهتمامنــا جميعا، ويجــب تعزيز الــروح القتالية 
ما اســتطعنا إلى ذلك ســبيلًا«. وأضاف »القدس عاصمتنا 
الأبديــة، والمســجد الأقصى قبلــة جهادنا، ومــا يجري من 
محــاولات لتهويده لن نقبل به، حتى لو ذهبنا إلى القتال كل 

يوم«. 
وشــدد في الوقــت ذاته على وحــدة قــوى المقاومة في 
المنطقة، وقال إن تلك الوحدة »لا يمكن التفريط بها بأي حال 
من الأحوال«. وتابع »عــام مضى )على الحرب الأخيرة( وما 
زالت القدس تتعرض للتهديــد والتهويد، وما زالت معركتنا 
قائمة لأجلها على مدار الوقت، فلا العدو توقف عن تهديداته، 
ولا المقاومــة توقفت عن الالتزام بأمانــة الدفاع عن القدس، 

وعن المسجد الأقصى«. 
وأكد على ضرورة ان تكون المقاومة على كاملة جهوزيتها  

واستعدادها للقيام بواجباتها. 
وقال »نعلن للعالم أجمــع أن القدس دونها أرواحنا، وأن 
إعلاننا عن مواقفنا والالتزام بها، هو الضمانة الوحيدة لعدم 
الانزلاق خلف من يحاول ترويضنا لصالح العدو«. وأضاف 
»فــي إمكاننا اليــوم، أكثر من أي وقت مضــى، فتح مزيد من 

الثغرات في جبهــة العدو، لينزف حتى يرحــل عن بلادنا« 
وشــدد على أن المقاومة وحدها هي التي تجبر الاحتلال على 

التراجع. 

غرفة العمليات ترفض فصل الساحات
 

وخلال المؤتمر الذي نظمته حركة حماس بعنوان »ســيف 
القدس وحدة الوطن والشــعب« قال متحدث باســم غرفة 
العمليات المشــتركة لفصائل المقاومة، إن تلك المعركة أثبتت 

فشل مخططات الاحتلال في »فصل الجغرافيا« الفلسطينية.
 وقال هذا المتحدث الذي توشــح بالكوفية الفلســطينية 
وأخفــى فيهــا معالم وجهــه وبجانبه عناصر مســلحة من 
المقاومــة »نؤكد على وحدة الســاحات وعلى قدســية الدم 
الفلسطيني أينما وجد، في غزة والضفة والقدس والشتات«. 
وحــذر من اســتمرار ممارســات الاحتلال فــي  المناطق 
المحتلــة والقدس علــى وجه الخصوص، التــي تعيش على 
وقع انتهاكات مســتمرة، من بينها اقتحام المسجد الأقصى، 
وموافقة الاحتلال على تنظيم »مســيرة الأعلام« وقال منذرا 
إن كل تلك الأســباب »تدفعنا للوقوف عندها بحزم وإصرار« 
وقال محــذرا الاحتلال »شــعبنا لن يســمح بكســر قواعد 

الاشتباك« التي أكدتها المقاومة في معركة »سيف القدس«. 
وأكــد أن المقاومــة تواصــل إعدادها وتجهيزهــا لمعركة 
التحرير، داعيا إلى تضافر جهود الشعوب وقوى المقاومة لـ 

»الاستعداد للمعركة ضد الاحتلال الغاصب«. 
يشار إلى أن تقريرا صحافيا إســرائيليا رصد التطورات 
العســكرية لفصائل المقاومة في غزة، بعــد عام على الحرب 

الأخيرة.
 وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
وجــرت ترجمتــه من مواقــع مختصــة، أن حركتي حماس 
والجهاد الإســلامي رفعا من وتيرة حفــر الأنفاق الهجومية 
المتجهــة صــوب الحدود بشــكل كبير حيث توجــد فتحات 
الأنفاق على مســافة قريبة من السياج الفاصل، لافتا إلى أن 
المقاومة تفحص خيارات اختــراق الجدار تحت الأرض دون 

أن يلاحظ الجيش الإسرائيلي ذلك. 
وأوضــح أن تلك التنظيمات المســلحة نجحت في تصنيع 

قرابــة ألف صــاروخ جديد منــذ العام الماضــي، بالإضافة 
للمخــزون القائــم. وتطــرق أيضا إلــى ســلاح الطائرات 
المســيّرة الذي تملكه المقاومة. ويؤكد التقرير نجاح المقاومة 
الفلسطينية خلال العام الأخير في استئناف عمليات تهريب 
الأســلحة عبر الحدود البحرية مع سيناء بالإضافة للتهريب 

عبر المعابر البرية عبر تمويه البضائع. 
جاء ذلك فــي وقت دعا فيه جنرال إســرائيلي إلى اتخاذ 
خطوات اســتباقية قوية لمنــع اندلاع »انتفاضــة ثالثة« في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة، علــى ضوء ارتفــاع حدة 
التصعيد والاعتــداءات مؤخــرا، وكتب الجنــرال المتقاعد 
مئيــر إيندور مقالا في صحيفة »معاريــف« العبرية، قال فيه 
»إن إرهاصات اندلاع انتفاضة ثالثة بــدأت فعليا بالظهور« 
وقد أشــار إلى أن أســباب تفجر الانتفاضة الأولى في 1987، 
بدأت بالضبط مثلما يتطور الواقــع الآن في الضفة الغربية 
وفي المدن المختلطة، حيث المظاهرات والإضرابات، ورشــق 

الحجارة وتنفيذ عمليات الطعن. 
وقال »المؤشــرات ذاتها تظهر هذه المرة، وبخلاف الماضي، 
أن أجزاء متســعة في الوســط العربي فــي الداخل تلاحظ 
الهشاشــة في المجتمع اليهودي، ولا ســيما النخب، وتنضم 
إلى الكفاح الفلسطيني، وبعض مندوبي الوسط العربي في 
الكنيســت والحكومة يتعاطون علنا مع فتح وحماس، ممن 

يقودون صراعا مشتركا«. 
ودعا إلى تصعيد العمل العسكري ضد الفلسطينيين.

 كما قال إن حكومته تســتخدم »سياسة ضبط النفس« مع 
الفلسطينيين، وذلك رغم عمليات الإعدام الميداني المتصاعدة 

وحملات الاعتقال والتصعيد ضد الفلسطينيين.
 كما حرض إينــدور في مقالة الحكومة الحالية برئاســة 
نفتالــي بينيت على العرب فــي الداخل المحتــل عام 1948، 
ورفض المطالبات الرامية لإجراء تحقيق في إعدام مراســلة 
الجزيرة شيرين أبو عاقلة، ووصفها بـ »السخافة والوقاحة« 
وقــال إن التحقيق مع عناصر الشــرطة الذيــن اعتدوا على 
الجنازة »ســيدفع غيرهم للخوف من العمل«. وحذر بشــدة 
مــن »تعطيل القــدرة على فــرض النظام ) قمــع المظاهرات 
الفلســطينية المطالبة بإنهاء الاحتلال( في المســتقبل وترك 

المجال للعمليات«. 

مع اقتراب تنظيم »مسيرة الأعلام« في القدس التي كانت سببا في الحرب الأخيرة 

وتيرة التصعيد على جبهة غزة ترتفع
... المقاومة تهدد: لن نسمح بكسر قواعد الاشتباك والاحتلال يدخل سلاح الطيران في المناورة  

... والمقاومة الإسلامية في غزة تهدد بضرب نظرية الأمن الإسرائيليةتحذيرات من تداعيات »مسيرة الأعلام« للمستوطنين في القدس

غزة  ـ  القدس العربي 

لاقى قرار الإدارة الأمريكية الجديد، بشطب حركة 
»كاخ« الإرهابية الإســرائيلية من »قوائم الإرهاب« 
وبموافقة  الأمريكيــة  الجنســية  قانــون  بموجب 
الكونغرس الأمريكي، انتقادات فلســطينية من قبل 
المستوى الرسمي الفلسطيني وكذلك حركة حماس. 
ونــددت الرئاســة الفلســطينية بهــذا القرار، 
الشديدين،  واســتهجانها  استنكارها  عن  وأعربت 
وأكــدت أن القرار هذا جاء فــي الوقت الذي »يصر 
فيــه الكونغرس الأمريكــي على معاقبة الشــعب 
الفلســطيني من خلال الإبقاء على تصنيف منظمة 
التحريــر الفلســطينية الممثل الشــرعي والوحيد 

لشعبنا منظمة ارهابية«.  
وقالت إن الإدارة الأمريكية بهذا القرار المستهجن 
»تغض الطرف وتكافئ اعداء الســلام والاستقرار 

في المنطقة«.
وأكدت أن هذا القرار يعد »بمثابة مكافأة لنشطاء 
هذا التنظيم الارهابي أمثــال ايتمار بن غفير الذي 
يعيث فســاداً وتحريضاً في مدينــة القدس المحتلة 
الفلســطينية المحتلة، وأيضا  وغيرها من الأراضي 
الحاخام بينتسي غوفشتين الذي دعا قبل أيام فقط 

إلى هدم قبة الصخرة المشرفة«. 
وعبــرت في الوقــت ذاته أيضا عن اســتغرابها 
الشــديد من توقيت هذا القرار الأمريكي وأسبابه، 
خاصة وأنه جاء فــي الوقت الذي تقود فيه عناصر 
هــذه الجماعــة الإرهابيــة عدوانا ضد الشــعب 

الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. 
وطالبت الرئاســة الإدارة الأمريكية بـ »التراجع 
عــن قرارها الخطيــر، وان تقــوم باتخــاذ القرار 
التاريخــي الصحيــح بشــطب منظمــة التحرير 

الفلسطينية من قوائمها للمنظمات الإرهابية«. 
وقالت » في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس جو 
بايدن مع الرئيــس محمود عباس مؤكــداً التزامه 
وتمسكه بحل الدولتين، ورفضه للاستيطان وطرد 
الســكان وهدم المنــازل، وعدم المســاس بالوضع 
التاريخــي القائم فــي الحرم الشــريف، ورفضه 
للأعمــال أحادية الجانــب، وهذا ما أكــده بلينكن 
للرئيس عباس في زيارته الرســمية الى رام الله، 
فإن أفعال الإدارة الأمريكية تتناقض مع أقوالها ولا 
تنسجم مع التزاماتها من أجل السلام والاستقرار«. 

تصنيف  استمرار  الفلسطينية  الرئاسة  ورفضت 
الإدارة الأمريكيــة لمنظمة التحرير على أنها »منظمة 
إرهابيــة« وقالــت إن القرار جاء فــي الوقت الذي 
يجمع فيه العالم بأن المنطقة تعد »شــريكا حقيقيا 
لصنع السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية 
لإقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 

القدس على حدود عام 1967«. 
وأعادت التذكير بأن دولة فلسطين أصحبت دولة 
معترفــا بها من قبل الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
كعضو مراقب منذ عام 2012، وأنها ملتزمة بالقانون 
الدولي وبالشــرعية الدولية وبالسلام القائم على 

العدل. 
التنفيذية  اللجنتين  عضو  الشــيخ  حسين  وكان 
لمنظمــة التحريــر والمركزيــة لحركة فتــح، قد قال 
إن القــرار الأمريكي برفع حركــة »كاخ« الارهابية 
عن قوائــم الإرهــاب الأمريكي مثير للاســتهجان 
والاســتغراب، خاصــة في الوقت الــذي يصر فيه 
الكونغــرس الأمريكي على إبقــاء منظمة التحرير 
الفلســطينية على قوائــم الإرهاب، وقــال منتقدا 
المظلمــة المســتمرة والكيــل بمكيالين  »هذه هــي 
والانتصار للظلــم«.  وانتقدت حركة حماس القرار 
الأمريكي، وقال الدكتور باسم نعيم رئيس الدائرة 
السياســية والعلاقات الخارجية للحركة في قطاع 
غزة، إن القــرار جاء رغم مســؤولية هذه الحركة 
الإســرائيلية الإرهابية عن العديــد من المجاز بحق 
الشــعب الفلســطيني وفي مقدمتها مجزرة الحرم 
الإبراهيمي في عام 1994، التي أسفرت عن عشرات 
القتلى والجرحى، وفي ظل استمرار تمسك التنظيم 

وأتباعه بالفكر المتطرف والأيديولوجيا الإرهابية. 
الأمريكية  الإدارة  حمــاس  فــي  القيادي  وحمل 
»مســؤولية ما يمارس مــن إرهاب بحق الشــعب 
الفلســطيني على يد أتبــاع هــذه التنظيمات مثل 

الإرهابي بن غفير«. 
وأكــد أن القــرار »يعكــس ازدواجيــة معايير 
الولايــات المتحدة، وعــدم صلاحيتهــا لأن تكون 
وســيطًا نزيهًا في صراعنا مع العــدو الصهيوني« 
لا ســيما في الوقت الذي تنكر فيه حقوقًا أساســية 
للشعب الفلســطيني، وفي مقدمتها حقّه في مقاومة 
الاحتلال والاستقلال والعودة.  يشار إلى أن الإدارة 
الأمريكية تصنف أيضــا حماس حركة ارهابية، كما 

وضعت عددا من قادة الحركة على قوائم الإرهاب.

رفضتا »ازدواجية المعايير«  

الرئاسة الفلسطينية وحماس تستنكران إزالة
»كاخ« من التصنيف الأمريكي للإرهاب غزة ـ »القدس العربي« :

في حكــم جائر يهــدف إلى كســر عزيمة 
الأسرى الفلســطينيين، قضت إحدى محاكم 
الاحتلال على الأســرى الســتة الذين نفذوا 
عملية الفرار من »ســجن جلبوع« في شــهر 
الماضي، بالسجن لمدة خمس  ايلول  سبتمبر/ 

سنوات إضافية، وغرامة مالية. 
أعقاب  فــي  الاحتــلال،  محكمة  وقضــت 
جلســات تحقيــق قاســية وعمليــات عزل 
انفرادي للأســرى الستة، بالسجن الإضافي 
لمدة اعتقالهــم الحالية لمدة خمس ســنوات 
وغرامة ماليــة بقيمة 5000 شــيكل »الدولار 

يساوي 3.7 شيكل«. 
والأسرى هم: محمود العارضة )46 عاما( 
من عرابــة، ويعقوب قــادري )49 عاما( من 
بير الباشــا، وأيهم كممجي )35 عاما( من كفر 
دان، ومناضل انفيعــات )26 عاما( من يعبد، 
ومحمد العارضة )40 عاما( من عرابة، وزكريا 

الزبيدي )45 عاما( من مخيم جنين. 
كما حكمــت المحكمة ذاتها، على 5 أســرى 
بالســجن 4 ســنوات وغرامة ماليــة 2000  
شيكل، بتهمة مساعدة الأســرى الستة على 

انتزاع حريتهم. 
وكان هؤلاء الأسرى الستة قد تمكنوا يوم 
السادس من ســبتمبر الماضي، من الفرار من 
زنزانتهم في »سجن جلبوع« الأكثر تحصينا، 
من خلال حفر نفق بأدوات بســيطة، استمر 

العمل به لعدة أشهر. 
وتمكن الأســرى مــن الخروج مــن فوهة 
النفق ليلا، فيما اكتشف الاحتلال أمر فرارهم 

في صباح اليوم التالي. 
وبعد أيــام من المطاردة التي اســتخدمت 
فيها قــوات الاحتــلال التكنولوجيا وأجهزة 
تمكنت  كبيرة،  عسكرية  فرقا  وكذلك  المراقبة، 
من إعــادة اعتقــال أربعة منهم فــي مناطق 
مختلفــة في مناطق الـ 48، كما قامت بعد ذلك  
باعتقال آخر أســيرين خلال عملية عسكرية 
في مدينة جنين.  وقد أعــاد الاحتلال اعتقال 
محمد  الأســير  جانب  الى  الزبيدي  الأســير 
العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل 
الأســفل بتاريــخ 11 ســبتمبر، وكذلك أعاد 
اعتقال الأســيرين قادري ومحمود العارضة 
بتاريخ 10 سبتمبر افي الناصرة، والأسيرين 
كممجي ونفيعات بتاريخ 19 ســبتمبر/إيلول 

2021  من مدينة جنين. 

وأكد محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد، 
أن الهيئة ستقدم اســتئنافا ضد قرار محكمة 

الاحتلال بحق »أسرى نفق الحرية« الستة. 
وقالــت إن الإحكام »دلالــة اضافية تثبت 
عنصرية ووحشــية الاحتلال الإســرائيلي، 
الــذي يصــر علــى أن ينســف كافــة القيم 
الدولية بحق الأسرى  الانســانية والمواثيق 

خاصة  والشعب الفلسطيني كافة. 
 ونددت وزارة الأسرى في غزة بالأحكام، 
ووصفتها بـ »الأحكام الانتقامية« باعتبار أن 
أبطال النفق أســرى محكومــين بالمؤبد مدى 
الحياة. وأكــدت أن هذه »الأحــكام الجائرة 
التي صــدرت بحقهــم تأتــي كمحاولة ردع 
أي عمليــة انتــزاع حرية كما جــرى في نفق 

جلبوع«.  
وفي ســياق الحديث عن معاناة الأسرى، 
لا تزال ســلطات الاحتلال تحتجــز المعتقلين 
المريضين موفق عروق ووليد دقة، في ظروف 
صحية مأســوية صعبة للغاية في »ســجن 
عسقلان« حيث يتعرضان هناك رغم مرضهما 

لانتهاكات طبية بشــكل متعمــد، ما أدى إلى 
تفاقم وضعهم الصحي بشكل خطير. 

وقــال محامي هيئة الأســرى كريم عجوة 
عقب زيارته للمعتقلين، إن المعتقل عروق )79 
عاما( من بلــدة يافة الناصرة في أراضي عام 
1948، يعاني من ضعف كبير بالنظر في العين 
اليمنى، وأصبح لا يرى فيها بنســبة كبيرة، 
وفي حاجة لإجراء فحوص، كما يشــتكي من 
تعب دائم ودوخة مســتمرة وفقد الكثير من 
وزنه، إلى جانب معاناته من مرض السرطان 
في الكبــد والمعدة، لافتا إلى أن هذا الأســير 
بعتبــر من أكثــر الحالات المرضيــة الصعبة 
القابعة في سجون الاحتلال نظراً لكبر سنه، 

والأوضاع الاعتقالية التي يُحتجز بها.   
وأوضح عجوة أن الأســير دقة )60 عاما( 
من بلدة باقــة الغربية في أراضي 48، المعتقل 
منذ عام 1986، يعاني من عدة مشاكل صحية، 
من بينها خلل في النخاع الشوكي يؤدي إلى 
إنتــاج دم أكثر من حاجة جســده، ما يجعله 
عرضــة للإصابــة بتجلطات للــدم، عدا عن 

معاناته من مشــاكل في التنفــس، ومؤخراً 
بات يعانــي من التهابات فــي الرئة اليمنى، 
ورغم ما يشتكيه من آلام اكتفت عيادة المعتقل 
بإعطائه المسكنات دون تقديم علاج ناجع لما 

يعانيه. 
 وحمّلــت هيئة الأســرى إدارة ســجون 
الاحتلال المســؤولية الكاملة، عن اســتمرار 
سياســة الإهمــال الطبــي بحــق المعتقلين 
الدولية  المؤسسات  وطالبت  الفلســطينيين، 
ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر 
بالقيام بدورهم اللازم تجاه قضية الأســرى 

وبالأخص المرضى منهم. 
ويواصــل الاحتــلال اعتقال نحــو 4500 
أســير، منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون 
أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي 
هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي 
جميعهم من ســوء المعاملة، ومــن تعرضهم 
للإهانة والتعذيب، فيما هنــاك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

اثنان من الأسرى المسنين يعانيان من أوضاع صحية خطيرة بسبب الإهمال 

سلطات الاحتلال تحكم على أسرى »نفق الحرية« بخمس سنوات إضافية 

أرشيفية لسجن جلبوع
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

باشــرت أمــس الأحــد محكمــة الصلــح 
الإســرائيلية في بئر الســبع داخل أراضي 48 
مرحلة الاســتماع للشــهادات ضمــن دعاوى 
الإخلاء المقدمــة من قبل ما تعرف بـ »ســلطة 
أراضي إسرائيل« ضد أهالي قرية رأس جرابة 
داخل النقب الفلســطيني بهدف تهجيرهم من 
أجل توســيع مدينة ديمونــا اليهودية وإقامة 

حارة جديدة على أنقاض القرية.
وتقع قرية رأس جرابة شرق مدينة ديمونا 
وضمــن منطقــة نفوذها وتتبع هــذه الأرض 
تاريخيًــا لقبيلــة الهواشــلة وتعرف باســم 
»الشــعيرية« او »مركبة الهواشلة« وتمتد من 
منطقة كرنب )بقرب محطة الشرطة الإنكليزية 
الانتدابية( وإلى منطقــة أم دِمنى وهي منطقة 
فيها بئر مــاء معروفة وعليهــا أقيمت البيوت 

الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.
يذكر  الثمانيني،  الهواشــلة  فريــج  الحاج 
إقامة مدينة ديمونا اليهودية ويقول  إنه طيلة 
وفلحتها  الأرض  هذه  قبيلته  ســكنت  سنوات 

ورعت المواشــي فيها وربطتهــا علاقات جيدة 
مــع الشــرطة الانتدابيــة التي عســكرت في 
محطة كرنب القريبة مــن ديمونا حيث أقيمت 
على أرض الهواشــلة. ويتابع في شهادته«في 
البداية أقامــوا عدة مبان مؤقتة ســكنها عدد 
قليل من الســكان يقــارب عددهم العشــرة. 
ربطتنا علاقــة جيدة بهم فكانــوا يطلبون أن 
نحضر لهم الماء من البئر وكانوا يشــترون منا 
الحليب والسكر والشاي مما كنا نحصل عليها 

من الدولة في فترة التقنين.
وجاء توســيع ديمونا على حساب تقليص 
مســاحة الأرض التي سُــمح لنا باســتعمالها 
فمع الوقت مُنعنا من اســتعمال الأراضي التي 
فلحناها قرب مصنــع كيتان وذات الأمر حصل 
مع الأرض التي أقيمت عليهــا المحطة المركزية 

للحافلات«.
ر عدد ســكان القرية ب 500 شــخص  ويُقدَّ
ينتمــون لعائــلات الهواشــلة، أبــو صُلــب 
والنصاصرة ويترافع مركز عدالة الحقوقي عن 
سكان القرية في عشر دعاوى إخلاء متشابهة 
قدمتها ما تعرف بـ »ســلطة أراضي إسرائيل« 

ضدهم عام 2019  وادّعت في الدعوى أنّ أهالي 
رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشــكلٍ 
غيــر قانونيّ ويجــب اعتبارهم »متســللين« 
أو »غزاة« كون الأرض سُــجلت باســم دولة 
إســرائيل. لكــن مركــز »عدالــة« يوضح أن 
إســرائيل لا تخفي أنّ الهدف من إخلاء القرية 
هو توســيع ديمونا وتخطيط حارة ســكنية 
جديدة، وتزعم أن إخلاء القرية خدمة المصلحة 

العامة«. 
ويتمســك ســكان القرية بموقفهم الواضح 
بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مســتقلة 
أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناســب تكون 

قريبة من ديمونا أو داخلها. 
وقدمــت مُخططة المدن، دفنا ســبورتا، من 
جمعيــة »بمكــوم« الحقوقية رأيًــا تخطيطيًا 
مختصًا  يُوضح انعــدام العوائق التخطيطية 
أمــام الاعتــراف بالقرية في موقعهــا الحالي 

ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف. 
وتُقابل السلطات الإسرائيلية هذا الاقتراح 
بالرفض التــام بل انها حتــى ترفض فحصه 
وتُصر على تهجير سكان رأس جرابة الي قرية 

قصر السر )قرية بدوية معترف بها(. 
وأوضح مندوبو ما يعرف بـ» سلطة أراضي 
إســرائيل« أن أي حل مُقترح يجب أن يتم عن 
طريق »ســلطة البدو« المعاديــة لأهالي النقب 
العرب والتــي بدورها أوضحت أن لا صلاحية 

لديها لاقتراح أي حل خارج البلدات البدوية.
ويُوضــح مركــز »عدالــة« أنّ هــذا الموقف 
يُشــكل اعترافًا واضحًا بأنّ قــرار اخلاء القرية 
لا يمت للدوافــع القانونيّة بصلة، وإنما هو قرار 
مبدئي  على  مبنــى  تمييزيّ  عنصريّ  سياســيّ 
اللذين  الفصل العنصــري والإخلاء القصــري 
يهدفان لتهويد النقب، مؤكدا أن هذه السياسات 
ليســت بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي 
تنتهجها إســرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين 
وبمن في ذلــك أهالــي النقب والتي جسّــدها 
قانــون القوميــة. ويضيف«بهــذا تنضم رأس 
جرابة لقرى ومجمعــات بدوية إضافية تهددها 
إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتا 
أم الحيــران والبقيعــة داخل الخــط الأخضر، 
وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.

 غزة ـ »القدس العربي«: 

وسط المخاوف العالمية من تفش أكبر لمرض »جدري القرود« 
والذي أعلن عن اكتشــاف حالات مصابة بهذا المرض في دولة 
الاحتلال، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خلو الأراضي 

الفلسطينية حتى الآن من هذا المرض. 
وقال الناطق باســم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة، 
إنه لم تسجل أي إصابة بـ »جدري القرود« مشيراً إلى أن هذا 
النوع من الجدري يعد أقل خطورة وانتشاراً من »جدري الماء« 

داعيا المواطنين إلى عدم القلق. 
وأشار في تصريح صحافي إلى وجود متابعة لكل الحالات 
القادمة من الخارج، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بواجبها 
على أكمل وجه في مواجهة فيروس »كورونا« ومرض »شــلل 

الأطفال«. وأضاف »سنقوم بما يجب لمواجهة هذا المرض«. 
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية عن 
اكتشاف حالة ثانية يشتبه بإصابتها بمرض »جدري القرود« 
وقالت إن الإصابة المشتبه بها تعود لشخص قادم من أوروبا 

الغربية. 
وعلى غرار أمراض معدية سابقة، يخشى الفلسطينيون أن 
يصل إليهــم هذا المرض من دولة الاحتلال، التي يدخلها يوميا 
عشرات آلاف العمال والتجار، وكذلك من مسافرين قادمين من 

الخارج. 
وكان الطاقــم الإســرائيلي المكلف بالتعامل مــع الأوبئة، 
اجتمع ليل الســبت، من أجل بلورة توجيهات للجهاز الصحي 
حيــال هذا المــرض، في ظل اكتشــاف أول إصابة به لشــاب 
ثلاثيني عاد مؤخرا من غــرب أوروبا، وذلك قبل أن يعلن عن 

اكتشاف الإصابة الجديدة. 
وأعلنت دولة الاحتلال أنها تســتعد حاليا للتزود بالأدوية 
الخاصة لمعالجة هذا المرض، وذلك بنــاء على توصية الطاقم 
المكلف بالتعامل مع الأوبئة، ضمن المحــاولات الرامية لتبديد 

المخاوف من خطورة المرض. 
يشــار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشــاف 
92 حالــة مصابة بشــكل مؤكد بهذا المــرض، وقالت إن هناك 
احتماليــة لإصابة حــالات أخرى في اثنتي عشــرة دولة في 

أنحــاء العالم. وتســتعد المنظمة العالمية لبلــورة توجيهات 
وتوصيات لدول العالم حول ســبل تقليص تفشي الفيروس 

المسبب للمرض 
وأشــارت إلى انها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بـ 
»جدري القرود« في الوقت الذي توســع فيه نطاق المراقبة في 

البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة. 
وأوضحت بــأن المعلومات المتاحة تشــير إلــى أن انتقال 
العدوى من إنســان لآخر يحدث بين أشــخاص على اتصال 

جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض. 
و«جدري القرود« يعد من الأمراض المعدية، وتقول الجهات 
المختصــة أن من الممكن احتواءه بســهولة نســبيا من خلال 

تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية. 
وتشــمل أعراض هذا المــرض كما حــددت منظمة الصحة 
العالمية، طفحا جلديا مــع بثور على الوجه واليدين والقدمين 
والعين والفم والأعضاء التناســلية، وكذلك الحمى، وإصابة 
المريــض بالصداع، وبــآلام العضلات، وبانخفــاض الطاقة، 

وتورم الغدد الليمفاوية

خطوة جديدة في سياسات التهجير والفصل العنصري

مشروع إسرائيلي لتدمير قرية رأس جرابة في النقب لتوسيع مدينة ديمونا اليهودية

تسجيل إصابات في إسرائيل ومخاوف من وصول العدوى

وزارة الصحة تنفي وصول »جدري القرود« للمناطق الفلسطينية وتدعو المواطنين لعدم القلق

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن مســؤول في منظمة التحرير الفلســطينية 
أن الــدول العربية المضيفة للاجئين الفلســطينيين، 
ترفض نقــل صلاحيــات وكالــة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« لحكوماتها او لأي  

منظمة دولية. 
وقــال أحمد أبــو هولي عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، في 
تصريح صحافي، إن موقــف المنظمة واضح برفض 
أي محــاولات لوقف عمــل »الأونــروا« أو التحول 
في وظيفتها، أو نقل صلاحياتهــا للدول المضيفة او 

للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 
وأشــار إلــى أن هذا الأمــر تم التأكيــد عليه في 
كافة اجتماعات اللجنة الاستشــارية لـ »الأونروا« 
وكذلك خــلال لقاءات وفدها مع المانحين على هامش 

اجتماعات اللجنة الاستشارية ». 
وكان المســؤول في منظمة التحرير يعقب على ما 
تداوله بعض وسائل الإعلام حول »مخطط الدمج«  
تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة، الأول يتمثل 
في مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج 
اللاجئين،  لشؤون  الســامية  بالمفوضية  »الأونروا« 
»الأونروا«  مؤسســات  لدمــج  يضغــط  والثانــي 

بالوزارات المعنية في الدول المضيفة. 
وحســب ما ذكر في بعض وســائل الإعلام، فإن 
الدول الاســكندينافية تضغــط لتحويل »الأونروا« 
إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك 
الدولــي لـ »ضبط الهدر والتوظيفات العشــوائية« 
وأن ذلــك تجري مناقشــته على هامــش الاجتماع 
الدوري للجنة الاستشــارية لـــ »الأونروا« والذي 

سيعقد في بيروت في يونيو/ حزيران المقبل. 
وأوضح أبو هولي الذي رد على تلك التقارير، أنه 
تم التواصل مع  لجنة الحوار اللبناني  ـ  الفلسطيني، 
التــي اكــدت بدورهــا نفيّها لمــا تناقلته وســائل 
الاعلام حول طلب الأمم المتحــدة بإلحاق جهاز أمن 

»الأونروا« في لبنان بقوات اليونيفيل. 
وأضــاف »كما أبلغتنــا بعدم صحــة  المعلومات 
بتلقيها مخطط الدمج الذي أثارته وسائل الإعلام«. 

وأوضح ان وفد دولة فلســطين شارك )وجاهياً( 
فــي اجتماعات اللجنة الفرعيــة المنبثقة عن اللجنة 

الاستشــارية لـ »الأونروا« وهي لجنة فنية يشارك 
فيهــا ممثلو الــدول المانحــة ورئاســة »الأونروا« 
ومــدراء برامجها، والتــي تتكفل بإعــداد التقارير 
وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية، لافتا إلى 
أنه لم يدرج على جدول أعمالها مخطط الدمج الذي 

تناولته وسائل الإعلام. 
وأكــد أبو هولي انــه ليس من صلاحيــة اللجنة 
الفرعيــة او اللجنــة الاستشــارية وفــق أنظمتها 
بتفويــض  تتعلــق  قضايــا  مناقشــة  ولوائحهــا 
»الأونروا« الذي يقتصر فقــط على الجمعية العامة 

للأمم المتحدة. 
اللجنــة  اجتماعــات  ان  اللجنــة  واوضحــت   
الاستشــارية  برئاســة لبنان ســتعقد في بيروت  
فــي 16 يونيو/ يونيو المقبل، لمناقشــة مســتجدات 
الأزمة المالية والآليات المبتكرة لحشــد الموارد المالية 
بالإضافة الى استراتيجية »الأونروا« للأعوام 2023  
ـ 2028..  وشدد على ان منظمة التحرير الفلسطينية 
ســتبقى الجــدار المنيــع لحماية حقــوق اللاجئين 
والحفاظ على هويتهم الى حين عودتهم الى ديارهم 
التــي هجروا منها عام 1948 طبقــاً لما ورد في القرار 
194، وستبقى بالمرصاد لأي طرف يسعى الى العبث 
فــي تفويض عمل »الأونــروا« او نقــل صلاحياتها 

لحكومات الدول المضيفة او لمنظمات أممية. 
وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين قد 
المعلومات  من  موقفها  بتوضيــح  »الأونروا«  طالبت 
التي تتردد عن سعي دول أوروبية ودوائر في الأمم 
المتحدة، من أجل تعديل ولاية هذه المنظمة الدولية، 
وإلحاقهــا بالمفوضية الســامية لحقوق الإنســان، 

بهدف تصفية ملف العودة. 
ومن المقرر أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة 
هذا العام، ببحث مسالة تمديد ولاية »الأونروا« وهو 

أمر يتم مرة كل ثلاث سنوات. 
و»الأونروا« أنشــئت من قبــل الأمم المتحدة عام 
1949، بعد طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين 
في عــام 1948، مــن قراهــم ومدنهم، مــا أدى إلى 
تشــريدهم في مخيمات عــدة في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، وتقوم ولايتها 
على تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين والمقدر عددهم 
حاليا بنحو ســتة ملايين لاجئ، لحين التوصل لحل 

عادل لقضيتهم. 

تؤكد أن »الاستشارية« غير مختصة بمناقشة قضايا تتعلق بالتفويض 

منظمة التحرير تعلن رفض الدول المضيفة للاجئين
 استلام صلاحيات »الأونروا« أو نقلها لمنظمات دولية

نموذج من الإنكار الصهيوني للنكبة الفلسطينية

المؤرخ عادل مناع يتصدّى بالعبرية لمستشرق إسرائيلي ينفي وقوع مذبحة الطنطورة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تزامنا مع الذكرى الســنوية الرابعة والسبعين للمذبحة 
يعرض اليــوم الإثنين فيلم »طنطــورة« الوثائقي للمخرج 
الإسرائيلي ألون شفارتز ضمن ما يعرف بمهرجان تل أبيب 

لـ الأفلام الوثائقية 2022.
ويتوقع كثيرون أن يثير الفيلم الذي يكشف عن شهادات 
حول ارتكاب جنود وحدة »الكســندروني« مذبحة في قرية 
الطنطورة في 23 مايو/ أيار 1948 ضجة وردود فعل عاصفة.
وســبق أن أثار هذا الفيلم قبل شهور ضجة غداة عرضه 
في مهرجان ســاندنس للأفلام الســينمائية في الولايات 
المتحدة ومن ضمنها مقال طويل نشرته صحيفة »هآرتس« 
للمستشــرق الإســرائيلي ماتــي شــطاينبيرغ )مفارقــة 
الطنطــورة: لماذا لا يتحدث الفلســطينيون عن »المذبحة«؟ 
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منــاع المختص بتاريخ فلســطين في الحقبــة العثمانية 
والانتدابية يوضح أن شــطاينبيرغ حددّ في السطر الأخير 
من مقالته أن هناك »مفارقة طنطورة« في كل المداولات حول 
دراســة تيدي كاتس عام 1998 في جامعة حيفا وحول فيلم 

شفارتس عن المذبحة في الطنطورة. 
ويشير المؤرخ عادل مناع لادعاء شطاينبيرغ بأن التأريخ 
الفلسطيني الرســمي تعامل مع احتلال الطنطورة بصورة 
مخفّفة ولم يقّر بوقوع مذبحة وذلك بخلاف ما تؤكده جهات 
إســرائيلية أمثال تيدي كاتس وايلان بابيه وآدم راز أيضا 
التي أكدت بشكل قاطع ارتكاب مذبحة استنادا إلى شهادات 
شفوية لشهود عيان وجنود شاركوا في احتلال الطنطورة.

ويقــول إن شــطاينبيرغ يعتمــد على تعامــل التأريخ 
الفلســطيني »المخفّف« مع قضية الطنطورة من أجل تدعيم 
الزعم بأنــه على ما يبدو لم ترتكب مذبحــة في الطنطورة 
وتعزيز رواية الإنكار الصهيوني لها. ويرجّح مناع أن قراءة 
سطحية لمقال شــطاينبيرغ ســتقنع كل من هو غير ضليع 
في الموضوع- أي معظم القــراء بطبيعة الحال- بالتوافق 
معــه. ويضيف »بيد أن فحصا مهنيــا للنص المكتوب يظهر 
أن التشــكيك الثقيل الــذي يوليه شــطاينبيرغ بمصداقية 
الشــهادات حول المذبحة )بما في ذلك شهادات الجنود في 
فيلم شفارتس( يستند لسلسلة فرضيات غير مؤسسة على 

الحقائق التي يعتريها عدم الدقة.

سكوت المؤرخين

وقال منــاع أن الزعــم الأساســي الذي يســتند عليه 
شــطاينبيرغ يكمن بأن عملية التأريخ الفلسطيني لا تذكر 
الطنطورة في ســجل القرى التي شــهدت مذابح ومن هنا 
يســتنتج أن مذبحة لــم تقع فيهــا. ويتابع منــاع في هذا 
المضمار:«بداية هذا الزعم مشبوه لعدة عوامل من بينها عدم 
التماثل بين التأريخ الفلسطيني وبين التأريخ الإسرائيلي. 
المؤرخون الفلســطينيون لم يكتبوا حتى الآن كتابا بحثيا 
شاملا حول نكبة شــعبهم. لا يمكن هنا استعراض الأسباب 
الكثيــرة، المعروفــة للمطلعين علــى الموضــوع، ومع ذلك 
وعلى أســاس هذه الحقيقة يمكن التأكيــد أن مجرد القول 
أن المؤرخين الفلســطينيين لا يذكرون مذبحة  أو حدث آخر 
أيا كان مــن العام 1948 ليســت دليلا على عــدم حدوثها. 
بكل الأحوال، وبخلاف ما يســتنتج من مقال شطاينبيرغ، 
لا مجال أبدا للاســتخفاف بشــهادات الضحايا وشهادات 
الجنود حول جرائم حرب اقترفت داخل بلدات فلســطينية 
أو نفي مصداقيتها فقط بســبب قلة وثائق أو نقاط خلل في 

الأدبيات التاريخية«.
ويشــير مناع لعدد مــن مزاعم شــطاينبيرغ في مقالته 
المذكورة حول »سكوت« المؤرخين الفلسطينيين في موضوع 
جرائم حرب في الطنطورة ويقول إنه بخلاف ما قاله المؤرخ 
الإســرائيلي فإن الكتاب الذي حررّه وليد الخالدي )كي لا 
ننسى( ليس دراســة بحثية للخالدي نفسه وبالتأكيد هو 

ليس درة تاج مؤلفاته حول النكبة. 
ويســتذكر مناع أنه »كي لا ننســى« هو ثمرة عمل طاقم 

باحثين ليسوا مؤرخين. فشــريف كناعنة على سبيل المثال 
ليــس مؤرخا مختصــا بتوثيق التاريخ الشــفوي إنما هو 
بالثقافة  وخبيــر  وانثروبولوجيا  سوســيولوجيا  باحث 
والتــراث الشــعبي والفولكلــور الفلســطيني. ويضيف 
»حقا، كان هدف الكتــاب الرئيس توثيق ما تبقى من القرى 
الفلسطينية المدمرة منذ 1948 وليس بحث المذابح التي تمت 
فيها ولذلك ليس فقط مذبحة الطنطورة تم »نســيانها« في 

الكتاب بل مجازر في قرى أخرى أيضا«.

يوميات حرب

ويشير مناع لـــكتاب آخر يســتند عليه شطاينبيرغ في 
مزاعمه وهو كتاب عارف العارف، النكبة،)ستة أجزاء 1956 
ـ 1950( ويقول إنه فعلا لا ينافســه بالعربية كتاب آخر من 
ناحية المعلومات التفصيلية فيه حول النكبة الفلســطينية 
عام 1948 لكن هــذا الكتاب أيضا وهو عبــارة عن يوميات 

حرب ولا يخلو من عدم تدقيق ونقاط ضعف. 
ويوضح مناع أن إحدى نقاط ضعف كتاب عارف العارف 
تكمن في خلــوه من أحداث مهمة من تاريــخ النكبة بما في 
ذلك مذابح لم يعرفها أو يسمع عنها المؤلف. ويضيف: »بعد 
منتصــف مايو/ أيار 1948 تركّز العــارف في جبهات القتال 
بين إســرائيل والجيوش العربية وبما يحــدث في القدس 
ومنطقتها. وواقع الحــال في هذا الكتاب شــبيهة بما لدى 
الباحثين في كتاب »كي لا ننسى« للخالدي. فـعارف العارف 
لم يكتب عن عدد من المذابح المرتكبة داخل بلدات فلسطينية 

بما فيها الطنطورة«. 
وينبه مناع أن شــطاينبيرغ يورد تفاصيــل غير دقيقة 
مرة بعد أخرى وذلك بهدف تعزيز روايته. فهو على ســبيل 
المثال يقــول إن عارف العارف أكثر مــن كتاباته عن مذابح 
1948 لكن مراجعة أجزاء كتابه الســتة حــول النكبة تظهر 
أنه تطرق أو ذكر عددا قليلا فقط من عشرات المذابح النكبة. 
ويقول إن الاسم طنطورة على سبيل المثال يرد مرة واحدة 
فقط من بين سلســلة قرى في منطقة حيفا دون كلمة واحدة 
عن احتلالها وتهجير سكانها. ويضيف »يمتدح شطاينبيرغ 
في مقاله المذكور مصادر فلسطينية أخرى لا تذكر مذبحة في 
الطنطورة منها مثلا الموســوعة الفلسطينية الصادرة عام 

1984 في دمشــق التي يعرف كل من راجع أجزاءها الأربعة 
ضعفها وســطحيتها. في المقابل يحاول شطاينبيرغ زعزعة 
مصداقية كل من كتب عن مذبحة الطنطورة وجرائم الحرب 

المرتكبة داخل هذه القرية«.
ومن هؤلاء يشير مناع لمحمد نمر الخطيب من حيفا الذي 
يورد شــهادات عن مذبحة الطنطورة فــي كتابه »أحداث 
النكبة« أو » نكبة فلســطينن« ) الطبعــة الثانية عام 1967( 
غــداة وقوعها. ويوضح مناع أن كتــاب الخطيب هذا الذي 
صدر في طبعته الأولى في دمشــق عام 1951 )تحت عنوان 
في أثر النكبة( اعتمد على شهادة تتمتع بصدقية كبيرة جدا 
تم تســجيلها بعد وقت قليل من ارتكاب مذبحة الطنطورة 
وتتطابــق مع شــهادات جــاءت لاحقا على لســان جنود 
احتلوا الطنطورة وشــهادات أقارب كثــر لضحايا المذبحة 
في القرية. ويشــير مناع الى أن الشــهادة الأولى في كتاب 
الخطيب تعود لابن الطنطورة مروان يحيى ويدعو للتوقف 
عندها. ويقول: »يورد الخطيب هذه الشــهادة على لســان 
مروان يحيى بلغة المتكلم )مذكرات أسير حرب، كتاب »نكبة 
فلســطين« ص 203-214( وهذا الشاهد يتحدث بالأساس 
عن خبرته وتجاربه الشــخصية في معســكرات الاعتقال 
الإســرائيلية بعد احتلال الطنطــورة ولكن في الصفحتين 
المخصصتين لأحداث الاحتــلال والقتل في الطنطورة هناك 
شهادة دقيقة لا تقدر بالذهب بالنسبة للباحثين ممن تهمهم 
الحقيقة التاريخية حول ما شهدته الطنطورة. هذا الشاهد 
تمكــن أيضا من جملة مــا رأى بأم عينه مشــاهدة عمليات 
الإعــدام والقبر الجماعــي وعملية دفن القتلى بمســاعدة 

بعض شباب الطنطورة أنفسهم.
ويرجّح مناع أن شــطاينبيرغ لا يعّــد على الباحثين عن 
الحقيقة ولذا فقد تجاهل الشــهادة المصداقــة والتفصيلية 
هذه وبعدمــا لم يجد نقطــة ضعف فيها اختار التشــكيك 
بمن أخرجها للنــور، الكاتب )الخطيــب( ومحاولة الطعن 
بمصداقيته. ويشــير مناع إلى قول الخطيب بأنه وصل من 
دمشق للضفة الغربية عبر أريحا في 15 أغسطس/آب 1948 
ضمن بعثة رســمية بغية كتابة تقرير عن أوضاع اللاجئين 
رفع للرئيس السوري وقتذاك شــكري القوتلي, وقد صار 
هذا التقرير الممتــد على 20 صفحة قاعدة لكتابه الصادر في 
1951. كما يشير مناع إلى أن الخطيب سمع للمرة الأولى عن 

مذبحــة الطنطورة وهو في نابلس خــلال جولة في أرجاء 
الضفة الغربية في أغســطس/آب 1948 عندما سمع من أحد 
وجهاء الطنطورة، عقاب اليحيى الذي صار لاجئا ووصف 
على مســامعه تفاصيل الاحتلال والمذبحة والطرد. وسمع 
الخطيب من اليحيــى أيضا عن عمليات اغتصاب فتيات من 
الطنطورة في يوم احتلالها وكما حصل في دير ياسين أيضا 
خجل أهالي القرية التحدث عن فظائع الجنود بحق النساء 

)أحداث النكبة ص 45 ـ 135(.
ويؤكد المؤرخ الدكتور مناع أن شــهادات أهل الطنطورة 
الواردة فــي كتاب الخطيب تنســف مزاعــم جارفة حول 
»سكوت« الفلسطينيين في موضوع مذبحة الطنطورة يوم 

احتلالها في الثالث والعشرين من مايو/ أيار 1948.

يحيى محمود اليحيى

كذلك يســتحضر المؤرخ مناع كتابا آخــر تناول المذبحة 
ويسحب البســاط من تحت أقدام شــطاينبيرغ ونظريته 
القائمة على عدم الدقة والمغالطات، هو كتاب يحيى محمود 
اليحيى المولود في الطنطورة عام 1910 وصدر في دمشــق 
صيف عام 1998. ويدعي شطاينبيرغ أن اليحيى لا يستخدم 
مصطلح »مذبحة« ويرى مناع بهذا الزعم شهادة على قراءة 

سطحية للكتاب.
 ويتابع »لا شك أن الكاتب قصد المذبحة. وفي مقدمته يذكر 
أن مــا دفعه لجمع المعلومات في كتابه من رؤســاء عائلات 
أهالــي الطنطورة هو الحقيقة أن هنــاك تجاهلا جماهيريا 
لما شــهدته الطنطورة وكأن أهلها ليسوا بشرا كأهالي قبية 
ودير ياسين. ولاحقا يتوسع في كتابه بالحديث عن عائلات 
القريــة، أراضيهم وحياتهــم حتــى 1948 ويصف احتلال 
القرية ويقدم عدة نماذج على جرائم حرب ارتكبت فيها من 
قتل مدنيين غير مسلحين، رجالا ونساء. ويشير مناع إلى أن 
الكاتب اليحيى يذكر في كتابه قتل 55 شــخصا )صفحة 9(  
ويورد قائمة بأســماء الرجال القتلى )52( دون ذكر أسماء 
النســاء اللواتي يتحدث عنهن لاحقــا )صفحة 145 ـ 143( 
لكنه لا يفصّل كم منهم قتل بعد احتلال القرية واستســلام 
سكانها ويتابع مناع »ولكن حتى لو قتل عشرون أو ثلاثون 
»فقط« وليس مئات فقد شــهدت الطنطورة مذبحة تواصل 

إسرائيل التنكّر لها والتسترّ عليها«.
ويوضــح منــاع أن التوصيفــات »العموميــة« وفقــا 
لقول شــطاينبيرغ، لعمليــات القتل تظهــر بالطبع صورة 
مذبحة ارتكبــت انتقاما علــى مقتل 13 جنديــا من وحدة 
»الكســندروني« خلال المعركة من أجل احتلال الطنطورة. 
ومع ذلك، يقول مناع، إن اليحيى لا يكتفي بوصف المذبحة بل 
يســتخدم المصطلح بل بلغة الجمع بقوله »مجازر«)صفحة 
133(.  ويتهم شــطاينبيرغ بأنه يقــوم بتضليل القراء من 
خلال اغتياله لـ مصداقية الكاتب اليحيى بذريعة أنه قد قال 

في كتابه إن هتلر كان »يهوديا صهيونيا«.
ويتابع منــاع »إن أقوال الهراء هذه وغيرها من الترهات 
الــواردة في مقدمة كتــاب اليحيى)صفحة 7( هي ليســت 
للكاتب اليحيى نفســه إنما هي أقــوال قريبه محمود عقاب 
الذي كتب تقدّيمــا للكتاب في مقدمة تحتــوي على ترهات 

حول قادة آخرين أيضا«.
وبعــد كل ذلك يؤكد المؤرخ عادل مناع أن الفلســطينيين 
خســروا وطنا وتحول معظمهم إلى لاجئين معدومين تحول 
إســرائيل دون عودتهم لمدنهم وقراهم وصادرت أراضيهم 
وممتلكاتهم كي توطّن يهودا فــي ديارهم. منوها أن النكبة 
ونتائجهــا ترافــق الفلســطينيين خاصــة اللاجئين منهم 
منذ 1948 حتى اليوم، مشــددا علــى أن مصيبتهم القومية 
والشــخصية بدأت مع قيام إســرائيل وهي مستمرة بقوة 

أكثر بعد احتلال 1967.
ويوضح في هذا المضمار أن أهالي الطنطورة المطرودين 
من قريتهم بعد احتلالها كانوا مشغولين كبقية اللاجئين في 
البقاء في شــتاتهم وليس في رعايــة الحزن وحفظ ذكرى 
الشهداء مشيرا إلى أن اقتلاعهم من بيوتهم وأراضيهم ومنع 
عودتهم هو ما أشــغلهم أكثر من قتل عدة عشرات من أبناء 
قريتهم بعد احتلالــه. ويتابع »وإن أضفنــا لذلك الحقيقة 
أنهم بأغلبيتهم الســاحقة لم يتمكنوا من مشاهدة إعدامات 
أعزائهم بــأم عينهم على يد جنود إســرائيليين فيمكن فهم 
»سكوتهم«. والحقيقة أن بروفيســور خليل الهندي )تعلق 
شطاينبيرغ في مقاله أيضا( الذي كان في الثالثة من عمره 
عام 1948 لم يســمع من أقاربه ومن عائلتــه حول مذبحة 
قريته الطنطورة إنما ســمع فقط عــن الاقتلاع والتهجير لا 

تعني أن المذبحة لم تحدث«.

تطهير عرقي

ويلفت المؤرخ منــاع إلى أن الطنطورة ليســت المذبحة 
الوحيدة التي لم يسمع بها الإســرائيليون ولم يتحدث أو 
يكتب عنها الفلسطينيون طيلة عقود، منوها لارتكاب جنود 
إســرائيل خلال حرب 1948 عشرات المذابح ـ نحو 30  طبقا 
لباحثين إســرائيليين ونحو 60 مذبحة وأكثر وفقا لباحثين 
فلسطينيين ـ  كجزء من سياسة التطهير العرقي. ويستذكر 
مناع أنه قد قام هو بنفسه ضمن كتابه »نكبة وبقاء« الصادر 
عام 2017  بالعبريةـ توثيق 14 مذبحة ارتكبت في أســبوع 
واحد خلال استكمال السيطرة العسكرية على الجليل فيما 

يعرف بـ »عملية حيرام«. 
ويتابــع »دافيد بن غوريــون الذي علم بهــذه الجرائم 
وغيرهــا رفض محاكمــة المجرمين أو اتخــاذ خطوات لمنع 
تكرارها«. ويؤكــد مناع أيضا أنــه دون التطهير العرقي لما 
قامت إسرائيل مع أغلبية يهودية لكن الدولة ورسلها فعلوا 
كل ما بوسعهم لمنع عودة اللاجئين لمنازلهم بمن فيهم أهالي 
قريتي إقرث وبرعم. وتواصل إســرائيل حتى اليوم التنكّر 
لمســؤوليتها عن نتائج النكبــة الكارثية وتختــار تعميق 
الاحتلال واضطهاد الفلســطينيين في كل البلاد بين البحر 
وبين النهر.  كذلك يرى مناع أن هناك شــركاء كثيرين داخل 
إســرائيل في التنكّر للنكبة بعضهم مستشــرقون يغذوّن 
بذلــك الصراع الدامي بدلا من المســاهمة في الاعتراف بهذا 
الإثم التاريخي والمساهمة في المصالحة الحقيقية والعادلة 
مع الفلسطينيين، بحيث تشــمل أيضا المواطنين العرب في 
إسرائيل منذ 1948.   هذا المقال الذي خصّ به مناع »القدس 
العربي« سينشــر اليــوم الإثنين في صحيفــة »هآرتس« 
العبرية بجانب مقال جديد للمستشــرق الإسرائيلي ماتي 

شطاينبيرغ  وردا على مزاعمه.

أرشيفية لأهالي قرية الطنطورة
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الجزائر تتهم المغرب بمحاولة الإضرار بعلاقاتها مع السعودية... ولقاء بين تبون وبن سلمان في الأفق
الجزائر – »القدس العربي«:

أكدت الجزائر على مرتين، في ظرف أسبوع، رفضها أي وساطة مع المغرب، 
وذلك بعد إثارة هــذا الموضوع مجــدداً على خلفية زيــارة وزير الخارجية 
السعودي، فيصل بن فرحان، للبلاد. وتنطلق الجزائر في موقفها مما تعتبره 
"مسؤولية المغرب الكاملة فيما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تدهور"، 

ما يجعل الوساطة حسبها "غير ممكنة لا اليوم ولا غداً".
تعدى إثارة موضوع الوســاطة هذه المرة مسألة النفي المعتادة، إلى اتهام 
جزائري صريح للمغرب بمحاولة الإضرار بعلاقات البلاد مع المملكة العربية 
السعودية. وقال مصدر دبلوماسي جزائري، عبر وكالة الأنباء الرسمية، إن 
المغرب يريد "رهن" العلاقات الثنائية الجزائرية الســعودية من خلال نشــر 
أخبــار كاذبة حول هذا الموضــوع. وأوضح ذات المصدر أن "منشــوراً ترعاه 
اســتخبارات بلد مجاور )المغرب(، جعل الكذب المرضــي المغربي يطفو مرة 
أخرى إلى السطح بخصوص جدول أعمال أحيك من نسج الخيال ليتم ربطه 
بالمحادثات التي أجراها وزير الشــؤون الخارجية الســعودي مع مسؤولين 
جزائريين في محاولة يائســة تهدف إلى رهن العلاقــات الثنائية الجزائرية 

السعودية".
وأضاف أنه "من خلال التأكيد وبإلحاح على أن جهود وســاطة سعودية 
شــكلت موضوع محادثات بين الطرفــين، فإن هذا المنشــور مجرد حاضنة 
لأخبار كاذبة يســعى إلى جعل رغبات أصحابه حقيقــة. فعلاوة على أنه لم 
يتم التطرق بتاتاً إلى العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال تلك المحادثات، فقد 
تم التأكيد مجدداً على الموقف الرسمي الجزائري الواضح جداً بخصوص أي 
مبادرة للوســاطة مهما كانت طبيعتها". وبحسب المصدر الدبلوماسي، يعود 
الرفض الجزائري لأي وســاطة إلى أن "الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات 
)مع المغرب( لم تتغير وموقف الجزائر بهذا الخصوص لن يتغير أيضاً، وعليه 
فلا مجال لأي مبادرة باعتبار أن الأمر يتعلق بقرار ســيادي مؤســس ومبرر 

بالمسؤولية التامة والكاملة للمغرب في تدهور علاقاتنا الثنائية".
وخارج موضوع المغرب "المنتهي" بالنسبة للجزائر، يقول المصدر الرسمي 
إن زيارة وزير الخارجية الســعودي كانت مناســبة لاســتعراض "المجالات 
واســعة للعلاقات بالنظــر إلى الحوار الاســتراتيجي الطمــوح القائم بين 
البلدين اللذين يتمتعان بثقل كبير في المنطقة وعلى مستوى الهيئات العربية 
والإســلامية وحركة عدم الانحياز، وضمن إطار تعاون آخر يتمثل في منظمة 
أوبك يشكل هو الآخر جانباً هاماً في العلاقة الشاملة التي تجمع بين الجزائر 

والسعودية".
وكشــف المصدر عن زيارة مرتقبة للجزائر ينوي ولي العهد الســعودي، 
محمد بن ســلمان، القيام بها إلى الجزائر، لافتاً إلــى أن "العلاقات الثنائية 
جوهرية وكلا الجانبين حريص على تطويرها واســتغلال جميع الإمكانيات 
التــي يزخر بهــا البلدان، لا ســيما من خلال عقــد لقــاءات منتظمة رفيعة 
المســتوى". وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد اختار الســعودية 
كأول وجهة عربية له، في فبراير/شــباط الماضي، في زيارة أعادت الانتعاش 

لمحور الجزائر الرياض الذي أصابه الفتور في السنوات الأخيرة بسبب تباين 
المواقف من قضايا عربية كاليمن ولبنان )تحفظ الجزائر على تصنيف حزب 
الله منظمة إرهابيــة( وبقاء الجزائر على الحياد في الأزمة بين الســعودية 

وقطر.
وحالياً، يوجد تنسيق جزائري ســعودي لإنجاح القمة العربية المنتظرة 
فــي الجزائر في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، وفق ما ذكره الدبلوماســي 
الجزائري الذي أبرز من جانب آخر، أن دعم السعودية لترشح الجزائر لنيل 

مقعد كعضو غير دائم فــي مجلس الأمن الدولي "يعبر عــن ثقة المملكة التي 
تعتبر أن الجزائر ســتكون فاعــلًا هاماً في دعم الاســتقرار والأمن الإقليمي 

والدولي".
ويأتي حديث المصدر الدبلوماســي الجزائري، عقب نشر مواقع تعتبرها 
الجزائر تابعة للمخابــرات المغربية، معلومات حول إدراج ملف الوســاطة 
ضمن أجندة وزير الخارجية السعودي. وجاء هذا التصريح ليستفيض أكثر 
في هذه المسألة، بعد تصريح وزير الخارجية رمطان لعمامرة يومين قبل ذلك، 
أن موضوع قطع العلاقات مع المغرب لا يحتمل أي وســاطات. وأغلق الوزير 
الجزائري الباب كلياً حول هذا الموضوع، قائلًا: "لا توجد وســاطة لا بالأمس 
ولا اليوم ولا غداً"، لوجود "أسباب قوية تُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات 

إلى هذا المستوى السيئ المسؤولية كاملة غير منقوصة".
ويعود الحديث في كل مرة عن وســاطة ســعودية بــين الجزائر والمغرب 
إلى ســابقة تاريخية استطاع فيها الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز 
بفعل علاقاته القوية مع الراحلين الشاذلي بن جديد والحسن الثاني، ترميم 
العلاقات بين البلدين سنة 1988، بعد قطيعة استمرت 12 سنة بسبب اعتراف 
الجزائر بالجمهورية الصحراوية سنة 1976. لكن الجزائر اليوم وفق ما قاله 
مصدر دبلوماسي في سبتمبر/أيلول الماضي، تعقيباً على أحاديث الوساطة، 

"ليست مستعدة أبداً لتكرار سيناريو يوليو/تموز 1988".
ومنذ قطع العلاقات بــين البلدين في 24 أغســطس/آب 2021، لم يتوقف 
الحديث عن وســاطات محتملة تارة من دول عربية كالســعودية والكويت 
وموريتانيا وتارة من منظمات إقليمية كالجامعة العربية التي حاولت إدراج 
هــذا الملف في اجتمــاع وزراء الخارجية العرب في مــارس/آذار الماضي في 

مارس/آذار الماضي، لكن كل ذلك اصطدم برفض جزائري صارم.
وتعتقد الجزائر من خلال استقراء مبرراتها أن فكرة الوساطة تجعلها على 
قدم المساواة مع المغرب في قضية المتســبب في الخصومة، وبالتالي تجاهل 
"الأعمال العدائية" التي بررت بها قطع العلاقات بين البلدين والتي وردت في 
بيان رئاســي تلاه وزير الخارجية لعمامرة عند إعلانه قطع العلاقات. وهذه 
الأعمال العدائية وفق البيان الجزائري "تستمر من سنة 1963 التي شن فيها 
المغرب حرباً على الجزائر للاســتيلاء على أراض جزائريــة"، إلى "فضيحة 
بيغاســوس في التجســس على هواتف مســؤولين جزائريــين، إلى "قيام 
دبلوماسي مغربي بالحديث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع"، 
إلى "جعل المغرب قاعدة خلفية لتصريحات إســرائيلية عدائية على الجزائر 

بعد تطبيع العلاقات بينهما".

محمد بن سلمان عبد المجيد تبون

البرلمان الاسباني يناقش بطلب من المعارضة 
إلزام حكومة مدريد التراجع عن دعم الحكم الذاتي في الصحراء

أكد أن الأمر مجرد إجراءات ذات طابع سياسي مخالفة لقوانين البلد

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق يطالب بفك المراقبة القضائية 
عنه بعد ختم التحقيق

الأحزاب التونسية ترفض دستور الرئيس وحواره »الإقصائي«... وسعيّد يغازل اتحاد الشغل لإقناعه بالتخلي عن حياده

 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

ســيناقش البرلمــان الإســباني بعــد غدا 
الأربعــاء مقترحــاً تقدم به الحزب الشــعبي 
المتزعم للمعارضة ينــص على مطالبة حكومة 
عن  التراجع  ســانتيش  بيدرو  برئاسة  مدريد 
دعم مقترح الحكم الذاتي حلًا لنزاع الصحراء. 
وتجري هــذه التطــورات في وقت لــم يفتح 
حول  مباحثات  الأحــزاب،  وخاصــة  المغرب، 
هذا الملف لدعم موقف الحكومــة في هذا البلد 

الأوروبي.
ومنها  الإســبانية  الإعلام  وسائل  وأوردت 
وكالــة أوروبا بــرس، أمس، تقــديم الحزب 
الشــعبي المعــارض لورقة تتضمن مناقشــة 
السياســة الخارجيــة للدولة الإســبانية في 
عهد الحكومة التاليــة، وتركز على قضايا مثل 
الحرب الروســية-الأوكرانية. وحضر المغرب 
بشــكل رئيســي من خلال مقترحــين، الأول 
وهــو المصادقة علــى مقترح يطالــب حكومة 
الائتلاف اليســاري بالتراجع عن دعم مقترح 
الحكم الذاتي الــذي تقدم به المغرب حلًا لنزاع 
الصحــراء، بينمــا المقتــرح الثانــي يتضمن 
ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين 

في زيارة سبتة ومليلية المحتلتين.
وعلاقة بالصحــراء، يحضر الملف بشــكل 
مستمر منذ شهور، سواء عندما اندلعت الأزمة 
بين المغرب وإســبانيا عندمــا رفضت الأخيرة 
موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
دعم مغربية الصحراء، أو بعد رســالة رئيس 
الحكومة بيدرو ســانتيش إلى العاهل المغربي 
محمد السادس خلال مارس/آذار الماضي يدعم 

فيها مقترح الحكم الذاتي.
فــي هذا الصــدد، تقتــرح النقطــة الأولى 
من ورقة الحزب الشــعبي أن يحــث البرلمان 
الحكومة على "اســتعادة السياسة الخارجية 
للدولة، حيــث تعمل الحكومــة بصوت واحد 
البرلمانية  وتحتفظ بحوار دائم مع المجموعات 
في البرلمان، ولا ســيما مع الحــزب الذي يقود 
الشــعبي  الحزب  إلى  إشــارة  في  المعارضة"، 
المتزعــم للمعارضة. وتقترح الورقة مناقشــة 
البرلمان لتوصية تطالب حكومة مدريد التراجع 

عن موقف دعم الحكم الذاتي.
وفي النقطــة الثانية، تنــص ورقة الحزب 
الشــعبي على ضرورة تعميم التأشــيرة على 
جميــع المغاربــة الراغبين في زيــارة مدينتي 
عليها،  الحصول  تســهيل  مع  ومليلية  ســبتة 
وذلك بجعل المدينتين جزءاً من فضاء شــينغن 
لكــن دون الحــق للحاصلين على  الأوروبي، 
أو  بحراً  الانتقال  بالمدينتين  الخاصة  التأشيرة 
جواً إلى إســبانيا أو أوروبا. وكانت إســبانيا 
تعفي ســاكنة إقليــم تطوان المحاذي لســبتة 
وإقليم الناظور المحاذي لمليلية من التأشــيرة. 
وبقيــت الحــدود معلقة بين المدينتــين وباقي 
الأراضــي المغربية منذ مــارس 2020 إلى غاية 

الثلاثاء الماضي.
وعلاقــة بالنقطــة الأولــى؛ أي الصحراء، 
يريد الحزب الشــعبي من هذا المقترح تعميق 
الانشــقاق وســط حكومة مدريد، حيث يؤيد 
الحــزب الاشــتراكي موقف رئيــس الحكومة 
بيدرو ســانتيش بدعــم الحكــم الذاتي، في 
حين يعــارض حزب بوديمــوس في الائتلاف 
الحكومي المقترح ويشــدد على استفتاء تقرير 
المصير. في الوقت ذاته، يريد الحزب الشــعبي 
إلــزام الحكومــة بالتفــاوض والاتفــاق مع 
المعارضة لاســيما الحزب الرئيسي المعارض، 

بضــرورة الاتفاق حول القضايــا الكبرى لكي 
يلتزم بها الحزب المعارض فــي حالة وصوله 
إلــى الحكم. ويأتــي موقف الحزب الشــعبي 
بعد أن زار أمينه العــام نونييث فييخو مدينة 
بالتزامــن مع فتح  الماضــي،  الثلاثاء  ســبتة 

الحدود، وشدد على هذه المواقف.
مماثل  مقترح  وراء  الشــعبي  الحزب  وكان 
جــرى التصويــت عليه يــوم 7 أبريل الماضي 
يرفــض قــرار رئيــس الحكومة دعــم الحكم 
الذاتي، ولكن هذه المرة يهدف إلى التراجع عن 
الموقف. ويذكر أن الحكومة أيدت الحكم الذاتي 
حــلًا في إطــار الأمم المتحدة وشــريطة قبول 

جبهة البوليساريو به.
ويركز الحزب الشعبي كثيراً على هذا الملف، 
بل ويلجــأ إلى نظريــة المؤامــرة، حيث ربط 
زعيمه نونيث فييخو تغيير بيدرو ســانتيش 
لموقفه مــن الصحراء بدعم الحكــم الذاتي بما 
بواســطة  المغرب  حصــول  فرضية  يعتبــره 
بيغاســوس على معلومات مــن هاتف رئيس 

الحكومة.
وســتكون الجلســة المقبلة التي ســتعالج 
ملف الصحراء ســاخنة بحكــم اتفاق عدد من 
الأحزاب، بما فيها القومية فــي كتالونيا وبلد 
الباســك، مــع مواقف الحزب الشــعبي حول 

الصحراء.
ومن ضمن الملاحظات التي استرعت انتباه 
الملاحظــين، عدم قيــام المغرب على مســتوى 
الحكومة والأحزاب بفتح مباحثات مع الأحزاب 
الإســبانية حول ملف الصحراء لشرح موقف 
الرباط وتقديم دعم غير مباشــر لموقف بيدرو 
خاصة  الأحــزاب،  بعض  وتجمع  ســانتيش. 
المحافظة والليبرالية مثل حزب الاســتقلال ثم 
التجمع الوطنــي للأحرار، علاقــات قوية مع 

الحزب الشعبي الإسباني.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

طالبــت هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق 
محمد ولد عبــد العزيز، أمس، "بفــك المراقبة 
القضائية المشددة المفروضة عليه وحده دون 
غيره، حســب قولها، وذلك بعد أن أعلن قطب 
التحقيق عن ختم التحقيقات"، في الملف الذي 
يتابع فيه الرئيس الســابق والمعروف محلياً 

بملف "عشرية الفساد".
وأضافت في بيان نشــرته أمــس رداً على 
إبلاغها بختم التحقيق فــي الملف المذكور "أنه 
لا مبرر بعــد ختــم التحقيق لإبقــاء المراقبة 
القضائيــة علــى موكلهــا ولا منعه مــن لقاء 
التحقيق لأن  الأشخاص بعد الإشــعار بختم 

ذريعة ضرورة التحقيق انتهت بزعم ختمه".
وأكــدت الهيئــة فــي بيانها "أن الإشــعار 
بختم التحقيــق إجراء باطل لعدم قيام قاضي 
تحت  ووضعه  بالملــف  بإبلاغهــا  التحقيــق 
تصرفها، خلافاً لما تأمر به المادة 173 من قانون 
الإجراءات الجنائية، وإمعانــاً في خرق مبدأ 
الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي يجعل 
الإجراءات المشوبة به باطلة طبقاً للمادة 169 

من قانون الإجراءات الجنائية".
وزادت: "منذ المواجهة الباطلة التي أجريت 
مع موكلنا بتاريــخ 7 ســبتمبر 2021، لم يتم 
اســتدعاؤه لأي إجراء تحقيقي، بــل لم يكن 
هنالك أصلًا تحقيق قضائــي حتى يتم ختمه، 
وإنما كانت هنالك إجراءات بطابع سياســي، 
تخالف جميع قوانين البلد من الدســتور إلى 

أدنى مرســوم، تســتهدف موكلنا دون غيره، 
وتديرها النيابة العامة بكل تحكم".

"هــذا  تقــول:  الدفــاع  هيئــة  وأضافــت 
الإشــعار بختم التحقيق جاء بعد أســبوعين 
من تقدمنا بطلــب يرمي إلى تعيــين القاضي 
إليه  الــذي يعود  المكلف بالتحقيق في الملف، 
اختصاص القيام بجميــع إجراءات التحقيق 
بما فيها ختمــه، حيث يوجــب القانون على 
منســق قطب التحقيق أن يصدر أمراً بتعيينه 
طبقاً للمواد 32 من قانون الفساد و9 و10 و11 
و13 من المرســوم المطبق له، لكن منسق قطب 
التحقيق تجاهــل هذا الطلــب الجوهري في 

مسار التحقيق ولم يبت فيه لحد الساعة".
"إن هذا الملف، تضيف هيئة الدفاع، يتضمن 
أوامر هي محل استئناف، مما يحتم على قطب 
التحقيق إحالــة الملف، دون مهلة، عبر النيابة 
العامة إلى غرفة الاتهام للبت في الاستئنافات 
العالقة قبل اتخــاذ أي قرار من القرارات التي 
يختم بها التحقيق، وذلك طبقاً للمادة 188 من 

قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضحت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق 
"أن القانــون يتيــح لموكلها ممارســة بعض 
الإجــراءات المهمة في مرحلة ما بعد الإشــعار 
بختــم التحقيــق"، مؤكدة "أنها ستمارســها 
بالرغم من تضاؤل الأمل، للأسف، في إنصاف 

موكلها من قضاء بلاده".
أبلــغ يوم الجمعة  وكان قطب التحقيق قد 
الماضي، المحامين المتعهدين بالدفاع عن عدد من 
المشمولين بملف الفساد المعروف في موريتانيا 
يتقدمهم  والذيــن  العشــرية"،  "ملف  باســم 
الرئيس الســابق محمد، بإغلاق التحقيق في 

هذا الملف".
 ومن المنتظر بعد إغــلاق التحقيق في هذا 
الملف، أن تتقدم الأطراف ذات العلاقة بالمتهمين 
فيه، إلى قطب التحقيــق وإلى النيابة العامة، 

بطلباتها المتعلقة بموكليها.
 ويأتي إغلاق هذا التحقيــق في هذا الملف 
الحســاس بعد ســنة وأشــهر من إحالته من 
طرف قطب النيابة المختص في ملفات الفساد، 

إلى قطب التحقيق الخاص بملفات الفساد.
 ويتضمن هذا الملف المؤســس على تحقيق 
أعدته لجنة برلمانيــة، اتهامات موجهة إلى 13 
شخصاً من أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد 
عبد العزيز الموجود قيد الإقامة الجبرية وعدد 
مــن أركان حكمه بالإضافة إلــى المقربين منه، 
تتعلق بمنح وتلقي امتيــازات غير مبررة في 
مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، 
وإســاءة اســتغلال الوظيفة، والإثــراء غير 
المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة 

سير العدالة، وغسيل الأموال.
كما تشــمل هذه التهم، التــي نفاها محامو 
الدولة  ممتلــكات  تبديــد  المتهمة،  الأطــراف 
العقاريــة والنقديــة، والحصول علــى مزايا 
مادية غير مســتحقة من مجموعــة عمومية، 
والتدخــل في أعمــال تجارية تنافــي الصفة 
الوظيفيــة عن طريــق أخذ وتلقــي فوائد من 

عقود ومزايدات.
وينتظر أن يتجه هذا الملف الحســاس بعد 
قرار إغلاق التحقيق نحو محاكمة المشــمولين 
به ومــن أبرزهم الرئيس الســابق محمد ولد 
عبد العزيز، الموجود تحــت الرقابة القضائية 

المشددة منذ أكثر من عام.

تونس – »القدس العربي«:

 رفضــت الطبقة السياســية التونســية المرســوم الرئاســي 
المتعلق بتشــكيل هيئة وطنية استشارية للإشراف على صياغة 
دســتور جديد والإعــداد لحوار وطنــي يقصي الأحــزاب، فيما 
كشــفت مصادر من اتحاد الشــغل عن لقاء بــن أمينه العام نور 
الدين الطبوبي، والرئيس قيس ســعيد، وهو ما اعتبره مراقبون 
محاولة من الرئيس ســعيد لاســتمالة اتحاد الشــغل )باعتباره 

الطرف الأكثر تأثيراً في البلاد( وإقناعه بالتخلي عن حياده.
وأكــدت المعارضة رفضها لتشــكيل هيئة وطنية استشــارية 
للإعداد لجمهورية جديدة، حيث اعتبرت حركة النهضة أن "هذا 
الإجراء المســقط خروج تام عن الشرعية الدســتورية وتكريس 
لانقلاب 25 يوليو )تموز( 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع 
الســلطات والقطع مع مكاســب الجمهورية والثــورة وأولويات 
الشــعب الاقتصاديــة والاجتماعيــة"، منــددة بـ"الإصــرار على 
فرض مشــروع البنــاء القاعــدي الهلامي واعتماد الاستشــارة 
الوطنية الفاشــلة التي قاطعها 95 في المئة من الشعب التونسي 
علــى الأقل، والإيهام بإجراء حوار فاقــد لكافة مقومات النجاح 
باعتباره قائماً على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم 
النتائج والمخرجات. وتحمل الحركة المنخرطن في هذه الجريمة 

مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب".
كما اعتبرت، في بيان أصدرته أول أمس السبت، أن الاستفتاء 
المقبل "فاقد للشــرعية والمصداقية، خاصة مع اســتبدال الهيئة 
العليا المســتقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن 

عينها".
ودعت كافة القــوى الوطنية إلى "مواصلــة النضال وتوحيد 
الجهــود لاســتعادة الديمقراطيــة وحمايــة الحريــات وحقوق 
الإنســان واحترام أســس النظام الجمهوري وإنقــاذ البلاد من 
مخاطــر الانهيار الاقتصــادي والمالي والاجتماعــي ومن العزلة 

الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته".
وأكدت تنســيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية "شجبها 
ورفضها لهذا الأمر )الرئاســي( ولكل التوجه الذي يريد رئيس 
ســلطة الأمــر الواقــع دفع البــلاد من خلالــه نحو مســار يقزم 
المجتمــع ويلغــي دور الأحــزاب السياســية ويهمــش منظمات 
المجتمع المدني ويجعلها شــاهدة زور على صياغة دســتور كتب 
في الغرف المغلقة بناء على استشــارة إلكترونية فاشلة لم تعلن 

حتى نتائجها للرأي العام".

ودعت جميع الأطراف في البلاد، وخاصة المنظمات الوطنية، 
إلى "رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار، وتحميل كل من 
يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة 
عن المشاركة في قلب هيئات الدولة"، مناشدة "كل القوى الحية 
المتشــبثة بالمســار الديمقراطي من أحزاب سياســية ومنظمات 
مجتمــع مدنــي وشــخصيات وطنيــة، التصــدي لهــذه المهزلة 

وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".
واعتبــر حــزب العمــال أن المرســوم المتعلــق بتشــكيل هيئة 
وطنية استشــارية هو "مواصلة للخطوات السابقة التي خطاها 
قيس ســعيد والتي انقــضّ بموجبها على كافــة مفاصل الحكم 
وأخضعها لسلطته. لكن هذه الخطوة الجديدة تكتسي خطورة، 

خاصة أنّ قيس ســعيد يمرّ الآن، بعــد أن هيّأ كل الظروف لذلك، 
في مرحلة وضع أسس نظامه الشعبوي الاستبدادي عبر "هيئة 
وطنيّــة استشــارية" شــكلية لن يتجــاوز دورها تمريــر ما يريد 
هو تمريره من دســتور ونظام سياســي وانتخابــي واختيارات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية، باعتباره صاحب الكلمة الفصل 
في كل ما ســتقدمه إليه تلك الهيئة وعرضه بالصيغة التي يريد 

على استفتاء معروف النتائج مسبقاً".
دعــت الأحــزاب المؤيدة لســعيد بمراجعــة المرســوم المتعلقة 
بتشــكيل هيئــة وطنيــة استشــارية، حيــث عبّــر الأمــن العام 
لحركــة تونس إلــى الإمام، عبيــد البريكــي، عن اســتغرابه من 
"تغييب الأحزاب السياســية عن الحوار في المرســوم الرئاسي 

واقتصــاره على منظمــات وطنية ومختصن"، مؤكــداً أن "بناء 
مســار ديمقراطي يتطلب على الأقل إشــراك الأحزاب المنسجمة 
مع مســار 25 يوليو )تموز(، إذ لا يمكــن الحديث عن ديمقراطية 

في غياب هذه الأحزاب".

لا ديمقراطية بلا أحزاب

وتســاءل، فــي تصريح لوكالــة الأنباء المحلية، عــن "إمكانية 
التأسيس لاســتقرار سياســي ولأمن اجتماعي منشودين، في 
ظل عدم مشاركة الأحزاب في صياغة المسار السياسي، وغياب 
الاتحاد العام التونسي للشغل في التأسيس لبرنامج اقتصادي 
واجتماعــي"، مشــيراً إلــى الموقــف الأولــي للاتحــاد الرافض 

للمشاركة في حوار بالشكل المطروح في المرسوم الرئاسي.
وطالــب حســام الحامــي، المنســق العــام لائتــلاف صمود، 
الرئيس سعيّد بالتراجع عن الصيغة الحالية للمرسوم الرئاسي 
المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية و"فتح الأبواب أمام 
كل القــوى التي لم تشــارك في منظومة الفســاد قبــل 25 يوليو 
)تموز(، لصياغة مشــروع ديمقراطي مشــترك يسهم في إنجاح 
المســار"، معتبراً أن "الصيغة التي ورد فيهــا الحوار الوطني في 
المرســوم الرئاســي لم تســتجب لمطالب ائتلاف صمــود، وهذا 
التمشــي ســيُضعف الحوار، بســبب إقصاء الأحزاب الوطنية، 

المكوّن الرئيسي للمشهد السياسي".
وكشــف ســامي الطاهري، الناطق باســم اتحاد الشغل، عن 
لقاء بن الأمن العام للاتحاد نور الدين الطبّوبي والرئيس قيس 
ســعيد، مشــيراً إلى أن اللقاء هو بدعوة من ســعيد، وسيتطرق 

أساساً للحوار الوطني.
وأضاف، في تصريح صحافي: "اللقاء يكتســي أهمية بالغة، 
خاصــة أنه يأتــي قبل يــوم واحد مــن انعقــاد اجتمــاع الهيئة 
الإدارية للاتحاد العام التونســي للشغل الذي سيناقش موقف 
المنظمة من الحــوار الوطني والحكومة وملف المفاوضات ضمن 

لجنة 5 زائد 5".
ويأتــي اللقاء بعد ســاعات من تأكيد الاتحاد عدم مشــاركته 
في الحــوار الوطنــي المقبل، حيــث أكد أمينــه العام نــور الدين 
الطبوبــي، أن "الواقع الحالي أثبت صحّة الخيــار الثالث )الذي 
يتبنّــاه الاتحاد( الــذي يرفض العودة إلى ما قبــل 25 يوليو كما 
يرفــض التوجه إلى حوار لا يجمع التونســين أو معلوم النتائج 

والمخرجات".

جانب من احتجاجات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10632 الإثنين 23 أيار )مايو( 2022 - 22 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10632 Monday 23 May 2022

99

تتار القرم يحيون ذكرى تهجيرهم
 إلى آسيا الوسطى

■ إسطنبول- الأناضول: شــهدت مدينة إســطنبول مظاهرة احتجاجية 
نظمها تتار القرم، بمناســبة الذكرى الـ 78 لتهجيرهم إلى آســيا الوسطى عبر 
قطارات في ظروف غير إنســانية، بقرار من زعيم الاتحاد الســوفييتي حينها 

جوزيف ستالين.
واحتشــد المتظاهرون في منطقة تقسيم وسط إســطنبول، رافعين الأعلام 

التركية والأوكرانية، ولافتات وصوراً متعلقة بالتهجير.
وفي كلمة له خلال المظاهرة الاحتجاجية، أشار رومان نيديلسكي، القنصل 
العام الأوكراني في إســطنبول، إلى الاضطهادات التي يعيشها تتار القرم منذ 
عصور. وأكد على تضامنهم ودعمهم لتتار القرم في وجه الممارسات الروسية. 

وشدد على ضرورة الاعتراف الدولي بتهجير تتار القرم على يد روسيا.
والتتار سكان شبه جزيرة القرم الأصليون، تعرضوا لتهجير قسري اعتباراً 
من 18 مايو/ أيار 1944، باتجاه وســط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى 

الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.
كما صودرت منازلهم وأراضيهم في عهد ستالين، بتهمة "الخيانة" عام 1944، 
نوا في شبه الجزيرة، ذات الموقع  لتوزع على العمال الروس، الذين جُلبوا ووُطِّ

الاستراتيجي الهام شمال البحر الأسود.
وحســب مصادر تتار القرم، فإنَّ 250 ألف تتــاري تم تهجيرهم خلال 3 أيام 
بواسطة قطارات تســتخدم لنقل الحيوانات، وقضى أثناء ذلك 46.2 ٪ منهم، 

نتيجة المرض والجوع والظروف المعيشية والمعاملة السيئة.

احتفاء بالرئيس البولندي خلال إلقاء 
كلمة أمام البرلمان الأوكراني

■ لندن - »القدس العربــي« - وكالات: أصبح الرئيس البولندي، أندريه 
دودا، أول رئيس دولة أجنبية يلقي خطاباً أمام البرلمان الأوكراني منذ انطلاق 
الغزو الروســي للبلاد. وأكد دودا في كلمته أنــه ليس بمقدور أي أحد زعزعة 
الوحــدة بين بولندا وأوكرانيا، وفقاً لما أظهره مقطع بث مباشــر نشــره أحد 

النواب على حسابه على موقع فيسبوك.
ووقف النواب مراراً لتحيــة الضيف، وذلك بحضــور الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي. وكان تم الإعلان عن الزيارة التضامنية المفاجئة صباح 
أمس، وهــذه الزيارة هي الثانية التــي يقوم بهــا دودا لأوكرانيا منذ اندلاع 

الحرب.
ويقــود دودا حملة من أجل منح الجــارة أوكرانيا صفة مرشــح لعضوية 
الاتحــاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وزار الرئيس البولندي بالفعل كييف 
في نيسان/أبريل الماضي بعد اندلاع الحرب، والتقى أيضاً بزيلينسكي حينها. 

وبعد عودته اتهم دودا روسيا بشن "حرب شاملة" ضد أوكرانيا.
ودخل نحو 3.5 ملايين لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ انطلاق الغزو الروسي 
فــي 24 شــباط/فبراير. وقد منحت بولنــدا حق اللجوء لأغلــب الفارين من 
أوكرانيا، والذين يقدر عددهم بـ 6.5 ملايين لاجئ. وكان عدد ســكان أوكرانيا 
قبل الحرب عند نحو 44 مليون نسمة. ومنحت بولندا الحق في العيش والعمل 
والمطالبة بمدفوعات الضمان الاجتماعي لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني 

فروا من الغزو الروسي لبلادهم.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني، الأحد، أثنــاء زيارة نظيره البولندي، 
منحون الحقوق نفسها التي يحصل  إن المواطنين البولنديين في أوكرانيا ســيُ
عليها اللاجئــون الأوكرانيون في بولندا حالياً. وقال نائب من الحزب الحاكم 
في أوكرانيا إن زيلينســكي أعلن قرب طرح تشــريع برلمانــي لمنح المواطنين 

البولنديين "وضعاً قانونياً خاصاً" في أوكرانيا.

فنلندا تؤكد أنها ستقدم ضمانات 
لتركيا حول »بي كا كا«

■ أنقرة-الأناضول: أكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، أن بلاده 
ستقدم ضمانات لتركيا بمراقبة ارتباطات تنظيم "بي كا كا". وجاء ذلك في حديث 
لهافيســتو الأحد، لقناة "يلي" المحلية الرسمية حول انضمام بلاده لحلف شمال 
الأطلســي. وقال: "بإمكاننا بالتأكيد منح تركيا مثل هذه الضمانات، إنّ بي كا كا 
منظمــة إرهابية في أوروبا ومن الأهمية بمكان القيــام بما ينبغي علينا من أجل 

عدم السماح لنشاطاتها في فنلندا".
وعلى الرغــم من أنّ وزيــر الخارجية الفنلنــدي صرح في وقت ســابق أنّ 
محادثات انضمام بلاده للناتو ستســتغرق عدة أيام، إلا أنه أكد في تصريحاته 
أمس أنّ المحادثات متواصلة مع تركيا وستســتغرق عدة أســابيع من أجل حل 
المشــاكل العالقة. وتطرق هافيســتو للاتصال الهاتفي الذي جرى الســبت بين 
الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والفنلندي ساولي نينيستو والذي بحثا 

فيه "سجل فنلندا في مكافحة الإرهاب".
والســبت، أكد اردوغان فــي اتصال هاتفي مع نظيــره الفنلندي على أنه من 
حق تركيا الطبيعي أن تنتظر من الدول الأخرى احترام ودعم كفاحها المشــروع 

والحازم ضد تهديد واضح يطول أمنها القومي وشعبها.
والأربعاء، تقدمت فنلندا والســويد، رســمياً بطلب العضوية لحلف شــمال 

الأطلسي، لكن الرئيس اردوغان أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما. 
وقــال إن الدولتين لا تبديــان موقفاً صريحاً ضد التنظيمــات الإرهابية )في 
إشــارة "بي كا كا" وأذرعه(، وإنه لا يمكن لأنقــرة أن توافق على انضمامهما في 

هذه المرحلة.   
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زيلينسكي يحذر من أن الحرب »ستكون دموية« وأن الحل دبلوماسي 

روسيا تواصل هجومها المكثف في شرق أوكرانيا وكييف تمدد العمل بالأحكام العرفية
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بعد نحو ثلاثة أشــهر من بدء هجومها، واصلت روسيا 
قصف شــرق أوكرانيا، أمــس الأحد. وبعدما فشــلت في 
الســيطرة على كييف ومحيطها، ركزت القوات الروسية 
جهودها منذ آذار/مارس على شــرق أوكرانيا حيث يشتد 
القتال.  مــددت أوكرانيا العمل بالأحكام العرفية والتعبئة 
العامة الأحد لمدة ثلاثة أشــهر، إذ وافق البرلمان الأوكراني 
بالأغلبية المطلقة على المرســومين الرئاسيين بشأن تمديد 
الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 23 آب/أغســطس. 
ووقّــع الرئيــس الأوكرانــي، فولوديميــر زيلينســكي، 
المرسومين في 24 شباط/فبراير، وسبق أن مدد العمل بهما 

مرتين لمدة شهر واحد.
واستهدف القصف الروســي ليل السبت -الأحد مدن 
ميكولايــف وخاركيــف وزابوريجيا، حســب الرئاســة 
الأوكرانيــة. وأعلن حاكم دونيتســك بافلــو كيريلينكو، 
السبت، على تطبيق تلغرام مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 

آخرين في ضربات روسية على منطقته.
كما أعلن حاكم منطقة لوغانســك الأوكراني، ســيرغي 
غايــداي، عبر تلغرام، مقتل شــخص وإصابة اثنين خلال 
القصــف، وأكد مســاء الســبت أن "الــروس يبذلون كل 
جهودهم للسيطرة على سيفيرودونتسك" حيث "تضاعفت 
حدّة القصف فــي الأيام الأخيرة". وأضاف مســتنكراً أن 
"المدينــة تتعرض للتدميــر مثلما دُمرت قبلهــا روبيجني 
وبوباســنا"، مؤكــداً أن القوات الروســية دمرت جســر 
بافلوغراد "الأمر الذي ســيعقد بشكل كبير إجلاء المدنيين 

ووصول الشاحنات الإنسانية".
وتكثف القصف على مدينة سيفيرودونتســك الواقعة 
في قلب القتال، لكن غايداي أشار إلى أن القوات الروسية 

تراجعت على الأرض.
وتشــكل سيفيرودونيتســك وليسيتشانسك الواقعة 
على الجانــب الآخر عبر نهر سيفيرســكي دونتس الجزء 
الشرقي من جيب يسيطر عليه الأوكرانيون تحاول روسيا 
اقتحامه منذ منتصف أبريل/ نيســان بعد أن فشــلت في 

السيطرة على كييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد، إن روسيا 
تســتخدم عربات )ترمينيتور( المدرعــة المصممة لحماية 
الدبابات في ذلك الهجوم. كما أشارت هيئة الأركان العامة 
الأوكرانية الأحد في إحاطتهــا اليومية الصباحية إلى أن 
الجيش الروســي يواصل "ضرباته الصاروخية والجوية 
في جميع الأراضي"، بــل إنه "زاد من حدتها باســتخدام 

الطيران لتدمير بنى تحتية حيوية".
فــي المقابل، قالــت وزارة الدفاع الروســية، أمس، إن 
قواتها قصفــت القــوات الأوكرانية جــواً وبالمدفعية في 
الشــرق والجنــوب مســتهدفة مراكز القيــادة والجنود 

ومستودعات الذخيرة.

صواريخ أُطلقت من الجو

وقــال الميجور جنرال إيجور كوناشــينكوف، المتحدث 
باســم وزارة الدفاع، إن صواريخ أُطلقت من الجو أصابت 
ثلاث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشــد فيها قوات ومعدات 
عسكرية أوكرانية إضافة إلى أربعة مستودعات للذخيرة 
في دونباس. وأضــاف أن الصواريخ الروســية أصابت 
نظاماً متنقلًا مضاداً للطائرات الُمســيرة قرب هانيفكا على 
بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة ميكولايف في 

جنوب أوكرانيا.
وتابع: "الصواريخ والمدفعية أصابت 583 منطقة تجمع 
للقوات والمعدات العســكرية الأوكرانية و41 نقطة مراقبة 
و76 وحدة مدفعية وهاون )مورتر( في مواقع إطلاق النار 
بينها ثلاث بطاريــات جراد إضافة إلــى محطة بوكوفيل 
للحرب الإلكترونيــة الأوكرانية بالقرب مــن هانيفكا في 

منطقة ميكولايف".
وقال كوناشــينكوف إنه منذ بداية ما تســميه موسكو 
"عملية عســكرية خاصــة" في 24 فبراير/ شــباط، دمرت 
روســيا 174 طائرة و125 طائرة هليكوبتــر و977 طائرة 
مُســيرة و317 نظاماً صاروخياً مضــاداً للطائرات و3198 
دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و408 قاذفات صواريخ 

متعددة.
ومساء السبت، أكد زيلينسكي في رسالته المعتادة عبر 

الفيديو أنّ الوضع العسكري "لم يتغيّر بشكل كبير... لكنّه 
كان صعبــاً جداً". وحذّر من أنّ الحرب "ســتكون دمويّة"، 
لكن في النهاية ســيتعيّن حلّها "عبر الدبلوماسيّة". وأكّد 
زيلينســكي في مقابلة مع محطّة "آي سي تي في" المحلّية: 
"ســتجري حتماً محادثات بين أوكرانيا وروسيا". وأبدى 
اســتعداده مجدّداً عقد لقاء إن تطلّب الأمر "على المستوى 
الرئاسي" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يرفض 

ذلك حتّى الآن.
وشــدّد علــى أنّ "الوضــع فــي دونباس فــي منتهى 
الصعوبة"، لكــنّ أكّــد أنّ الجيش الأوكرانــي "يصدّ هذا 
الهجوم. فكلّ يوم يُعطّل فيه مُدافِعونا خطط الروس يُقرّبنا 
من اليوم الحاسم )...( الذي نرغب به جميعاً والذي نقاتل 

من أجله. يوم النصر".

إصابة رئيس بلدية روسي

 وفي الأثناء، قال مسؤول أوكراني ووكالة أنباء روسية 
إن رئيس بلدية عينته موســكو في بلدة أوكرانية احتلتها 
أصيب في انفجار وقــع أمس الأحد. وذكرت وكالة الإعلام 
الروســية نقلًا عن مصدر في أجهزة الطــوارئ أنه تم نقل 
آندريه شيفتشــوك الذي عُيّن رئيســاً لبلدية إنيرهودار 
بعد احتلال الجيش الروســي للبلدة للعناية المركزة عقب 

الهجوم.
وقــال دميترو أورلوف، الذي تعتبره أوكرانيا رئيســاً 
لبلدية إنيرهودار، في منشور على تطبيق تيليغرام: "لدينا 
تأكيــد دقيق بأنه أثناء الانفجار أصيب شيفتشــوك الذي 
نصب نفســه رئيس الإدارة الشــعبية وحرسه الخاص". 
وإنبرهودار بلدة كان عدد ســكانها قبــل الحرب يتجاوز 
50 ألف نسمة نســمة. ويعمل كثيرون من سكان البلدة في 
محطتين للطاقة تقعان بجــوار المدينة إحداهما هي محطة 

زابوريجيا أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا.
أنّها أجلت  وأعلنت الشــرطة الأوكرانيّة على فيسبوك 
نحو 60 شــخصاً بينهم أطفال من كنيسة تعرّضت لقصف 

في قرية بوغوروديشني. مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا.
وإلى الشمال، قال حاكم منطقة خاركيف )شمال شرق( 

أوليغ سينيغوبوف إن المناطق المحيطة بالمدينة استُهدفت 
بنيران مدفعية مكثّفة في الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر 

عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.
أما في مدينــة ماريوبول )جنوب شــرق( التي دمرها 
النــزاع إلى حد كبير، فبات نحــو 2500 عنصر من القوات 
الأوكرانية أسرى هذا الأسبوع بعد تسليم أنفسهم، وفق ما 
أعلن الروس. ووعــد الرئيس الأوكراني في حواره المتلفز 
بأن هؤلاء المقاتلين الذين ظلوا متحصنين لأســابيع تحت 
القنابل في مجمع آزوفســتال للصلب بعد سيطرة الروس 

على المدينة، "ســتتم إعادتهم إلى بيوتهم"، في إشارة إلى 
نقاشــات جارية مع فرنسا وتركيا وسويســرا حول هذا 

الموضوع.
وقال النائب والمفاوض الروســي ليونيد سلوتســكي، 
السبت، إنّ روسيا "ستدرس" إمكانية تبادل مقاتلين أسرى 
من فوج آزوف الأوكراني، بفيكتور ميدفيدتشــوك القريب 
من فلاديمير بوتين. وميدفيدتشــوك )67 عاماً( سياســيّ 
أوكراني معروف ورجل أعمال يُعرف عنه قربه من بوتين، 

واعتُقل منتصف نيسان/أبريل في أوكرانيا أثناء فراره.

دخان يتصاعد من مصفاة نفط على حدود مدينة ليسيتشانسك في منطقة دونباس بعد هجوم روسي

ماريوبول بعد استسلام القوات الأوكرانية: حياة الناجين مدمّرة
■ ماريوبــول - أ ف ب: تبدو هيــاكل المباني في 
مدينــة ماريوبــول الأوكرانية متفحّمة تحت ســماء 
ملبّــدة بالغيوم وممطــرة، في وقت يستســلم آخر 
المقاومــين الأوكرانيــين أمــام الروس، يبكــي مارة 

مستقبلهم الضائع.
وخلّفت ثلاثة أشــهر من المعارك مشهدًا مروّعًا في 
عدد كبير مــن الأحياء، ودفعت مئات آلاف الســكان 
إلى الفرار وأسفرت عن عدد مجهول من القتلى، لكنّه 
على الأرجح هائل. وباتت الشــوارع تخضع لسيطرة 
الذين  الانفصاليين  وحلفائهــم  الروس  العســكريين 
احتلّوها على حساب تدمير مدينة ساحلية كانت تعدّ 

أكثر من نصف مليون نسمة قبل بدء الحرب.
لاحــظ صحافيــون حجم الأضــرار أثنــاء رحلة 
للصحافــة نظّمتهــا وزارة الدفــاع الروســية هــذا 
الأســبوع. وفي ذلك اليوم فــي 18 أيار/مايو، لم يعد 
دوي المدافع المتواصل مســموعًا كما كان في الأسابيع 
الســابقة، لأن في مجمّع آزوفســتال لصناعة الصلب 

يستسلم الجنود الأوكرانيون. إلا أن الجيش الروسي 
لم يســمح للصحافيين بالاقتراب من المصنع الضخم 

الذي أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية الشرسة.
ووعدت السلطات الموالية للروس بجعل ماريوبول 
منتجعًا بحريًا، لكن يصعب تخيّل هذا المشروع وسط 
تشابك الألواح المعدنية المتساقطة والحطام وأنقاض 

المباني التي دمّرتها الصواريخ والقذائف.
ومــع انتهاء المعارك، بات الســكان يتجرّأون على 
الخــروج بحثًا عــن أطعمة. يعبّر الأشــخاص الذين 
قبِلوا التحدث، عن يأســهم حيال هــذه المدينة التي 

تقول موسكو إنها "حرّرتها" من نير النازيين الجدد.
وتقــول أنجيلا كوبيتســا )52 عامًــا( التي كانت 
ســابقًا ممرضة أطفال: "ماذا يمكــن أن آمل بعد؟ ماذا 
أقول عندما يكون المنزل مدمّــرًا، عندما تكون الحياة 
مدمّرة؟". وتضيف: "ليــس هناك لا عمل ولا طعام ولا 
مياه. كنّا نتقاسم مع الأطفال والأحفاد، ملعقة" طعام، 
متحدّثــةً بحزن كبير عــن الأطفال حديثــي الولادة 

"الذيــن يموتون من الجوع فــي الحضانات". وتختم 
بالقول: "أي مســتقبل؟ لم أعد آمل أي شيء"، قبل أن 

تذرف الدموع وتكمل طريقها بسرعة.
وكانت إيلينا إيلينا )55 عامًا( تعمل كأســتاذة في 
جامعة ماريوبول المهنية في قســم المعلوماتية. تروي 
أن منزلهــا احترق "لــم يبقَ منه شــيء" وأنها باتت 
تعيش في منــزل ابنتها وصهرهــا. أمنيتها الوحيدة 
هي أن تستعيد الحياة التي كانت تعيشها قبل اندلاع 
النزاع. وتقول بغصّــة: "أودّ أن أتمكن من العيش في 

شقّتي في أيام السلم، أن أثرثر مع أبنائي".
ويصطحب الجيش الروسي الصحافيين بعد ذلك، 
إلى حديقة الحيوانات في المدينة. وتروي أوكســانا 
كريشــتافوفيتش التي كانت تعمــل طباخةً في فندق 

في ماريوبول، أنه تّم توظيفها للاهتمام بالحيوانات.
وتبدأ في عمر 41 عامًا حياة جديدة، تطعم الماشية 
وتحلب الأبقار وتدرك أنها أفضل حالًا من غيرها، لأنها 

تحصل على طعام مقابل هذا العمل.

وتقول وهــي تحمل وعاء في قفــص الراكون، إن 
"المطعــم الذي كنــتُ أعمل فيه على الضفة اليســرى 
دُمّر. كنت طباخةً فيه، الآن بات زبائني" الحيوانات. 
وتبدي بعض التفاؤل عندما تشــير إلى أن ماريوبول 

"تفتقر إلى كل شيء" لكن "نعتاد، نتأقلم، نعيش".
ويعمل ســيرغي بوغاتش )60 عامًا( حارسًــا في 
حديقة الحيوانات. قبل المعارك، كان يعمل في ســكك 
الحديد في مجمّع آزوفستال الصناعي الذي كان آنذاك 
يوظّف أكبر عدد من الأشخاص في المدينة وبات اليوم 
مدمّرًا. أواخر شــباط/فبراير، عندما أطلقت روســيا 
هجومها، كان لا يزال لديه شهران قبل أن يتقاعد، بعد 
30 عامًا من العمل. أما الآن، فلا يعرف ما إذا سيحصل 

يومًا ما على معاشه التقاعدي.
لكن من المستحيل أن يشــتكي. فهو يقول بفخر إن 
"الشــعب الأوكراني ليس كسولًا. ما إن توقف إطلاق 
النــار، خرج الناس مــن الملاجئ وبحثــوا عن عمل. 

أصبح البعض يعمل".

مسؤول ألماني يتهم بوتين 
بالسعي لإحداث أزمات جوع 
في الشرق الأوسط وأفريقيا

■ برلــين - د ب أ: صرح ســفير ألماني ســابق في روســيا بأنه يرى أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى بشكل مقصود لإحداث أزمات جوع 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الدبلوماســي الألماني روديجــر فون فريتــش، لصحيفة "تاغس 
شــبيغل" الألمانية فــي عددها الصادر أمــس الأحد، إن الهــدف هو زعزعة 

استقرار أوروبا من خلال حركات لجوء هائلة.
وتابع فون فريتش قائلًا: "تقوم حســابات بوتين علــى أنه بعد انقطاع 
توريدات الحبوب ســوف يهــرب الأشــخاص الجوعى من هــذه المناطق 
ويحاولون الوصول إلى أوروبا، مثلما قام ملايين الســوريين من قبل فراراً 

من أهوال الحرب".
وأضاف أنه لهذا الســبب تعيق روسيا حالياً أن تصدر أوكرانيا الحبوب 
وتقصف صوامع الحبوب، وقال: "من خــلال موجات لاجئين جديدة يرغب 
)بوتين( في زعزعة اســتقرار أوروبا وحشــد ضغط سياســي كي تتنازل 
دول غربية عن موقفها الصارم ضد روســيا. هــذه هي إدارة حربه الهجينة 

الجديدة".
ويشار إلى أنه يندرج ضمن مفهوم الحرب الهجينة أيضاً أن يتم استخدام 
وســائل غير عســكرية مثل الهجمــات الســيبرانية أو حمــلات التضليل 
الإعلامي. وجدير بالذكر أن أوكرانيا تعد أحد أكبر منتجي الحبوب بالعالم. 
ولكن تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية متوقف حالياً بســبب الهجوم 

الروسي.

منظمة الصحة العالمية تبحث آثار الجائحة 
والحرب الأوكرانية على العالم

فرنسا: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق 15 إلى 20 عاما

■ جنيف- أ ف ب: باشرت الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة 
العالمية، أمس الأحد، اجتماعاً في جنيف للبحث خلال الأسبوع الراهن 
في ســبل بناء نظام صحي عالمي فعّال وأكثر عدلًا بعدما ظهرت أســوأ 
جائحة يشــهدها العالم منذ قرن ثغراته وفي ظــلّ التداعيات العالمية 

للحرب في أوكرانيا.
وقــال المدير العــام لمنظمــة الصحة العالميــة، تيــدروس أدهانوم 
غيبرييســوس، في الخطاب الافتتاحي للجمعيّــة: "أينما حلّت الحرب 
تلحق بها المجاعة والمرض"، مســتعيداً ذكرياته كطفلٍ عايش الحرب في 

بلده إثيوبيا.
وشدّد غيبرييسوس على أن "السلام عنصرٌ أساسي لتأمين الصحّة" 

مردّداً كلمة "سلام" ثلاث مرّات.
وستشــغل الحرب في أوكرانيا جزءاً من أعمــال المندوبين. وقد دعا 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أعضاء المنظمة لاعتماد مشــروع 
قرارٍ الثلاثاء، طرحته أوكرانيا يُدين الهجمات التي تشنها موسكو على 
المنظومــة الصحية والعواقب الخطرة للغــزو والحصار المفروض على 
الموانئ الأوكرانية على الإمدادات العالمية والارتفاع الكبير في أســعار 

الحبوب.
ويقول دبلوماسي أوروبي إنّ هذا القرار "يدين روسيا بشدّة، إلا أنّه 
لا ينــصّ على طردها في أيّ حال من المنظّمــة"، ويرى عدد من الدول أنّ 
التعاون الصحي هو مجال منفصل يجب الحفاظ عليه. وشــدد ماكرون 
على أن هذه الحرب "يجب ألا تجعلنا ننسى أن أوضاعاً ملحة في مناطق 
أخرى من العالم يجب أن تحظى باهتمامنا، على رأسها الجائحة". وقال 
رئيس جمهورية الدومينيكان: "إن الاجتماع هذا يشكل فرصة تاريخية 

لتعزيز الهندسة العالمية للأمن والصحة".
وضمــن المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية، تيــدروس أدهانوم 

غيبرييسوس، التجديد له لخمس سنوات إضافية، رغم مشاكل اعترت 
ولايته الأولى، لا ســيما موقفه الذي اعتبر متســاهلًا جداً حيال الصين 
في بداية تفشــي كوفيد-19، وردّه البطيء جداً على فضيحة استغلال 
جنســي ارتكبه بــين 2018 و2020 عاملون لدى المنظمــة في جمهورية 

الكونغو الديموقراطية.
وهو سيستمر في شغل هذا المنصب كونه المرشح الوحيد.

واعتباراً مــن اليوم الإثنين، ســيتعاقب وزراء الصحــة في الدول 
الأعضاء في المنظمة على المنبــر خلال أول لقاء لجمعية الصحة العالمية 
يُعقد حضورياً منــذ بداية الجائحة، على أن يطرح التمويل المســتدام 
لمنظمة الصحة العالمية، أحد أكثر المواضيع دقّة وصعوبة. وتبلغ ميزانية 

منظمة الصحة العالمية على سنتين حوالي 6 مليارات دولار.
ويعود سبب ذلك إلى كون المساهمات الثابتة لميزانية منظمة الصحة 
العالمية، أي الرســوم الإلزامية التي تدفعها الدول الأعضاء، لم تشــكّل 
إلّا 16% مــن ميزانية عامــي 2020-2021. أمّا الباقي، أي المســاهمات 
الطوعيــة، فالتخطيط لها أصعــب ويتطلّب جهودا حثيثــة وغالباً ما 

يحصل لأهداف محدّدة جداً.
وســتتمكّن منظمة الصحة العالمية من لعب دورها بشــكل أفضل إذا 
رُفعت نسبة الرســوم الإلزامية إلى 50% من ميزانيتها على مدى عشر 

سنوات تقريباً، لكن سيبقى عليها إجراء إصلاحات أيضاً.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "ما من استثمار أفضل من ذلك الذي 

يحصل في مجال الصحة"،
وســمحت جائحة كوفيد-19 بالكشــف عن مكامن الخلل في نظام 
الصحة العالمي. لذلك، ســتنظر الجمعية في تجديــد اللوائح الصحية 
الدولية للسماح بتوفير استجابة سريعة وفعالة أكثر لحالات الطوارئ 

الصحية.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قــدّر الوزير الفرنســي المنتدب للشــؤون الأوروبية، كليمان 
بون، أمس الأحد، أن انضمــام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 
"سيســتغرق على الأرجح 15 أو 20 عامــاً"، مقترحاً أن تنخرط 
كييف في الأثناء في المنظمة السياســية الأوروبية التي اقترح 

الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.
وقــال بون عبر أثير إذاعة "راديو جي" الفرنســية: "علينا أن 
نكون صادقــن... إذا قلنــا إن أوكرانيا ســتنضم إلى الاتحاد 
الأوروبــي في غضون ســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتن فنحن 
نكذب. ذلك ليس صحيحاً. سيســتغرق علــى الأرجح 15 أو 20 

عاماً وهو وقت طويل".
وأضاف المســؤول الفرنســي: "لا أريد أن نبيع الأوكرانين 
أوهامــاً وأكاذيــب. إذا قلنا للأوكرانين أهــاً بكم في الاتحاد 
الأوروبي، لكن لم تقرأوا في الحاشــية الســفلية من العقد أنه 
مكتوب أهــاً بكم بعد 15 عاماً، أعتقد أننــا نحضّر خيبات أمل 
لجيل كامل من الشــعب الأوكراني". وتابــع بون: "في غضون 
ذلك، نحن مدينون للأوكرانين )...( بمشروع سياسي يمكنهم 
الانخراط فيه". وأوضح أن المنظمة السياســية الأوروبية التي 
اقترحها الرئيس الفرنسي "مكمّلة لاتحاد الأوروبي" و"يمكن 
أن تقدم مشــروعاً سياسياً ملموســاً لدول ليست في الاتحاد 

الأوروبي وتريد التقارب معنا".

وأردف الوزيــر الفرنســي: "البــاب ليــس مغلقًــاً، بــل على 
العكس الباب مفتوح"، مشــيراً إلى مزايا المنظمة المقترحة مثل 
"حرية الحركــة في أوروبــا" والقدرة على "الاســتفادة جزئياً 
مــن الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار ومــن أجل التعافي" في 
أوكرانيا، وربما حتى الاســتفادة من سياسات مشتركة حول 

الطاقة.
وتثيــر قضية توســيع الاتحــاد الأوروبي ليشــمل أوكرانيا 

وجورجيا ومولدافيا جدلًا وخافات داخل التكتّل.
وقد اســتنكر وزير الخارجيــة الأوكراني، دميتــرو كوليبا، 
الخميــس، "معاملــة من الدرجــة الثانية" من "عواصــم معينة" 

بشأن ترشّح أوكرانيا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان المستشــار الألماني، أولاف شــولتس، صرح في وقت 
ســابق بأنه لا يؤيد منــح أوكرانيا "طريقــاً مختصراً" لعضوية 

الاتحاد الأوروبي.
أمــا الرئيــس الفرنســي فقد قدّر فــي خطاب بمناســبة يوم 
أوروبا في التاســع من أيار/مايو أن مســار انضمام أوكرانيا 
إلــى الاتحاد الأوروبي "سيســتغرق عدة ســنوات، في الواقع 
عدة عقود". واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة أوروبية جديدة".
وردّ الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي على المقترح 
الفرنســي الســبت قائاً إنه "لا يمكننا أن نبقى على مســافة"، 
وأضاف: "لســنا بحاجة إلى بدائل لترشــح أوكرانيا لعضوية 

الاتحاد الأوروبي".

وفي إجابته عن ســؤال حول رد فعل زيلينســكي، قال بون 
إنه "يتفهم" موقفه لأن الاندماج في الاتحاد الأوروبي "يحشــد 
شــعبه"، وأضاف: "لكنني أجيــب: لنكن صادقــن، العضوية 

الأوروبية تستغرق وقتاً".
وفي ســياق متصل، قــال بون، الســبت: "من يســعى وراء 
الحرب ومن يام عليها هو الرئيس الروســي فاديمير بوتن" 
مضيفاً: "نســاعد أوكرانيا من دون أن نكون نحن أنفســنا في 
حالة حــربٍ، علــى المقاومة ... والتحــرر من عــدوان"، مضيفاً 
أن الأوكرانين "لم يتســببوا بحرب في روســيا، إنهم يسعون 

بصفتهم دولة ذات سيادة، للتحرّر من بلد يحتلهم".
وأوضح بون: "هذا مشروع، نحن ندعمهم. ليس الأمر مجرد 
واجــب أخاقــي. إن لم تفعــل أوروبا ذلــك، فكأنهــا تقول إن 
بإمكان روســيا )...( أن تفعل ما تشــاء. وهذا سيشكّل خطراً 
علــى أمننــا". وأضــاف: "عندما تكونــون ضعفــاء لا يمكن أن 

تحققوا السام"، مؤكداً أن "أوكرانيا هي أوروبا".
وتأتــي هــذه التصريحــات بعدمــا اتهــم زيلنســكي نظيره 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بالســعي لتأمن "مخرج" للرئيس 

الروسي فاديمير بوتن.
وصرح زيلينســكي الأســبوع الماضي: "يجــب ألا نبحث عن 
مخرج لروســيا، وماكرون يفعــل ذلك عبثاً". وقــال عبر قناته 
على تطبيــق تلغرام: "أعلم أنه يريد إحراز نتائج في الوســاطة 

بن روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يحقق أي نتيجة".
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مسؤول إيراني ينتقد مساعي بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال

يوسف بن علوي في ندوة مركز »الجزيرة«:
جميع الأطراف أخطأت التقدير في اليمن والحوار مستمر 

■ الدوحة-»القدس العربي«: كشــف الدكتور 
يوســف بن علــوي، وزيــر الخارجيــة العُماني 
الســابق، أن »جميع الأطراف أخطأت في تقديرها 

للأزمة اليمنية، وهذا أدى إلى تعقيدات كثيرة«.
وجاء تصريح الدبلوماســي العُماني السابق، 
بالدبلوماســية في  الذي يتمتع بمعرفة واســعة 
المنطقة، ضمن جلســة حوار نظمها مركز الجزيرة 
للدراســات والمجلــس الاســتراتيجي للعلاقات 
الخارجية الإيراني. ونُظــم المؤتمر البحثي تحت 
عنــوان »العــرب وإيران: حــوار حــول أزمات 
المنطقة«، في العاصمة القطرية الدوحة، وشــارك 
الإيرانيين  والخبــراء  الباحثــين  مــن  نخبة  فيه 

والعرب.
وحضرت »القدس العربي« الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمــر التي تحــدث فيها الدكتور يوســف بن 
علوي وزيــر خارجية عُمان الســابق، والدكتور 
كمــال خــرازي رئيس المجلــس الاســتراتيجي 
للعلاقــات الخارجية الإيرانــي ووزير خارجيتها 
الســابق. كما حضر الجلســة الافتتاحية الشيخ 
حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شــبكة 

الجزيرة الإعلامية.
وفي افتتاح الجلسة العلنية للمؤتمر، أبرز مدير 
مركز الجزيرة للدراســات، الدكتور محمد المختار 
الخليل، »أهميــة الحوار لتقريــب وجهات النظر 
فيما يتعلق بكيفية حل مشكلات وأزمات المنطقة«. 
وأشــار إلى »القواسم المشــتركة بين دول المنطقة 
د على أن  وأثر الحضارة الإسلامية في ذلك«. وشدَّ
الدول  على  تحتم  السياسية  الجغرافيا  »متطلبات 
المتجاورة التمســك بالحوار سبيلًا لحل المشكلات 

وإنهاء الأزمات«.
وعــن دور مركــز الجزيــرة للدراســات فــي 
هــذا المؤتمر، قــال: »إن مهمة المركــز تقتصر على 
توفير منصــة للبحث والنقاش الهــادئ والمعمق 
حول مشــكلات وأزمات المنطقة، والســعي نحو 
مقاربــات للحل تأخذ بعــين الاعتبــار متطلبات 
الجغرافيا السياسية وتعقيدات المصالح المشتركة 
ــر عن هــذا الــدور بقوله إن  والمتضاربــة«. وعبَّ
»السياسيين يزرعون، والشعوب تحصد ما زرعه 
للدراسات  الجزيرة  مركز  وحســب  السياسيون. 
شرفاً تنظيمه لهذا الحوار الذي تعود فائدته على 

السياسيين والشعوب على حدٍّ سواء«.
وأعقبت الافتتاح جلسة نقاش مع كل من الوزير 
السابق المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة 
عُمان الدكتور يوسف بن علوي، ووزير الخارجية 
الإيرانية الأســبق ورئيس المجلس الاستراتيجي 

للعلاقات الخارجية، الدكتور كمال خرازي.

التاريخ الإسلامي حافل بتعاون عربي إيراني 

علوي،  بن  يوسف  الدكتور  الحديث  واســتهل 
الذي يتمتع بباع طويل في مجال الدبلوماســية، 
وكان شاهداً على نجاح سلطنة عُمان في احتضان 
مفاوضــات الســلام التي قــادت لتوقيــع إيران 

والدول الغربية اتفاقاً نووياً عام 2015.
وتحدث عن جهود السلطنة المستمرة حتى الآن 
في دعم الجهود لحل أزمات المنطقة سلمياً، منتقداً 

الحروب والعنف في شرحه لتطور الأحداث.
وأشــار بن علوي إلى أهمية المصالح المشتركة، 
واعتبرها أساســاً لإثمار أي حوار بين الدول، كما 
ألمح إلى عامل بنــاء الثقة )ويقصد هنــا إيران(، 
وتأثير التصورات الذهنيــة والاعتقادات الدينية 
والمخــزون الثقافــي فــي تعزيز الحــوار والدفع 

بوتيرته وتسريع خطواته.

وعن دور ســلطنة عمــان في الأزمــة اليمنية 
والجهود التي تبذلها لتقريــب وجهات النظر بين 
الفرقــاء، قال إن »اليمنيين عَلِقــوا في أزمتهم ولم 
يعــد بإمكانهم الخــروج منها دون مســاعدة من 
المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة والولايات 
الأوروبي  والاتحــاد  المتحدة  الأمريكيــة  المتحدة 
والمملكــة العربية الســعودية وإيران وســلطنة 

عُمان«.
وأضــاف أن الحــوار اليمني-اليمنــي، الذي 
تســهم بلاده فيــه، لا يــزال قائماً، لكنه »يســير 
ببطء«، وأن من الفائدة للجميع تســريعه لجني 

ثماره أمناً واستقراراً وتنمية. 
وشــدد في أكثر من مناســبة علــى أن الحرب 
والمواجهة المســلحة في اليمن لم تكن خياراً جيداً، 
ولا مناســباً لحل الأزمة، مع التأكيد المســتمر على 
حل الملف سياسياً ومن خلال إشراك كافة فعاليات 
اليمن. وتحدث الدكتور يوســف بــن علوي عن 
الدور الــذي تقوم به قطــر لحل أزمــات المنطقة 

سلمياً، ونوه بتلك الجهود.
وتحــدث الدكتــور كمــال خرازي، المســؤول 
الإيراني، منطلقاً من التاريخ الإســلامي والإشارة 
إلى أنــه كان حافــلًا بصفحات مــن التعاون بين 
العرب وإيران، وأن هذا التواصل كان علامة على 

حضارة إسلامية واسعة، وكانت حدثاً مهماً.
وأضاف كمال خــرازي، أن »إيران كانت بوابة 
للإســلام نحو آســيا الوســطى والقوقــاز وما 
جاورهمــا، وأن الحضــارة الإســلامية كانت ولا 
تزال مصدر فخر للعــرب والإيرانيين، وأن إيران 
تعتبر نفســها امتــداداً لتلك الحضــارة، ومن ثم 
تحرص على اســتمرارية التواصل مــع جيرانها 
لتحقيق الأمن والتنمية«. واستطرد أنه من »المهم 
اســتخلاص الدروس من التاريخ، و«نتعلم منها 

للمستقبل«.
وشدد على أن إيران تسعى لمد جسور التواصل 
مع دول وشــعوب المنطقة، وتعزيز الأمن والأمان 

والتعاون الاقتصادي مع الجميع.
واعتبر المســؤول الإيرانــي أن الأزمة اليمنية 
تعدّ من أبرز المشــاكل التي تعصف بالاستقرار في 

المنطقة، مشــدداً أن إيران تعتبــر أن حلها لن يتم 
بالطرق العسكرية، وهو ما توصل له الجميع بعد 
7 سنوات من النزاع. وشــدد على أن إيران كانت 
تدعو دوماً لوقف الحــرب والدعوة لحوار داخلي 

يمني.
وعن دور الحوار في التقريب بين وجهات النظر 
الإيرانية والعربية، أكد الدكتور خرازي أن ســوء 
التفاهم الــذي نجمت عنه الأزمــات والصراعات 
التي تعصــف بالمنطقة لا يمكن حلــه إلا بالحوار، 
د على أن ذلك »يتطلب تغييراً في المقاربة بين  وشدَّ
النخب وقادة المنطقة«، وأن من شــأن هذا التغيير 
»تحقيق السلام في مضيق هرمز، وتوثيق التعاون 
بين دول الخليج، وتعزيــز جهود المصالحة، ودفع 
العلاقــات الثنائية والعلاقــات متعددة الأطراف 

قدماً إلى الأمام«.

إيران تنتقد تطبيع العرب مع إسرائيل 

وفــي هذا الصدد، قــال الدكتور كمــال خرازي 
إن بلاده تولــي أهمية قصوى لتحســين العلاقة 
مــع المملكة العربيــة الســعودية باعتبارها البلد 
الــذي فيه قبلة المســلمين والحرمان الشــريفان، 
وباعتبار الدور الكبير الذي تقــوم به، ولهذا فإن 
»الجمهورية الإســلامية الإيرانية لا يمكن أن تكون 
نظرتها للمملكة العربية السعودية نظرة إقصاء«. 
وأشار في هذا الإطار إلى »جولات الحوار الخمس 
بين إيران والســعودية« ووصفهــا بأنها »خطوة 

متقدمة«.
بعد ذلك، استعرض الموقف الإيراني من أزمات 
اليمن ولبنان وفلسطين، وأكد في هذا السياق على 
محوريــة البعد الذي تتبناه السياســة الخارجية 
الإيرانيــة في تلك الأزمــات، والقائم، حســب ما 
أوضح، على تشجيع الحوار بين الفرقاء، وتقريب 
وجهات النظر، وتعزيز القواسم المشتركة، وتذليل 
الصعــاب التــي تعترض ســبل تحقيق الســلام 

والاستقرار والتنمية.
وانتقــد الدكتور كمال خرازي مســاعي بعض 
الدول العربية للتطبيع مــع »الكيان الصهيوني«، 

وقال: »إنــه يأتي في الوقت الذي لا يتورع فيه هذا 
الكيان عــن اعتداءاته والتــي كان آخرها اغتيال 
أبو عاقلة«.  مراســلة الجزيرة الشهيدة شــيرين 
وأضــاف أن الجمهورية الإســلامية الإيرانية لن 
ــش« في القدس بالاستمرار  تسمح »للكيان المتعشِّ
في اعتداءاته. وشدد المسؤول الإيراني، أن الأزمة 
بين روسيا والغرب ســتؤدي لتغيير في العلاقات 
الدولية، مشــيراً إلــى أن دول المنطقــة تحتاج أن 

تستعد لها وتنسى الماضي والتطلع للمستقبل.
واختتم كمــال خــرازي كلمته بالإشــادة بما 
وصلــت إليــه العلاقــات الإيرانية-القطرية من 
لته زيــارة أمير قطر الشــيخ تميم بن  تعــاون، كلَّ
حمد، لطهران مؤخراً، وما تمخضت عنه من تقريب 
في وجهات النظر بشــأن عديــد القضايا التي تهم 

البلدين والمنطقة.

مؤتمر الجزيرة عن حوار العرب وإيران

مركز  ينظمه  الــذي  البحثي  المؤتمــر  ويهدف 
الجزيرة للدراسات تحت عنوان »العرب وإيران: 
حوار حول أزمــات المنطقة«، بالعاصمة القطرية، 
الدوحة، إلى ســبر آراء المختصــين حول طبيعة 
ومســتقبلًا،  راهناً  الإيرانية-العربية  العلاقات 
وتشــخيص ماهيــة الأزمات والتحديــات التي 
تعترضها، والتعرف إلى أســبابها، واتجاهاتها، 

وطرق التعامل معها.
ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، اشتمل اليوم الأول 
جلســات  أعقبتها  معلنة  افتتاحية  جلســة  على 

نقاش مغلقة تستمر على مدى اليومين التاليين.
ويناقش الخبــراء رؤيةَ كلٍّ من إيران والعرب 
فيما يتعلق بالتحديــات والأزمات التي تواجهها 
بعض دول المنطقة، ولاســيما العراق وســوريا 
واليمن ولبنان وفلســطين، فضــلًا عن نظرتهما 
للملــف النــووي الإيرانــي، وتقديرهمــا لدور 
وتأثير العامل الخارجي في كل هذه الملفات وتلك 
الأزمات. ويختتم المؤتمر أعماله بجلســة عصف 
ذهني واســتعراض لأهم الخلاصــات والحلول 

ل إليها المشاركون. والتوصيات التي توصَّ

اليمن: الرئيس العليمي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين
لتنفيذ كافة بنود الهدنة وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز 

تعز- »القدس العربي

 من خالد الحمادي:

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاســي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، 
المجتمع الدولي بضــرورة الضغط على جماعة الحوثــي الانقلابية لإلزامها 
بتنفيــذ كافة بنود اتفــاق الهدنة بينها والحكومة اليمنيــة، والتي بدأت في 
الثاني من الشــهر الماضي ومن المقرر أن تنتهي في الثاني من الشــهر المقبل، 

وفي مقدمة ذلك رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز.
وقال في خطابه الرئاســي بمناسبة الذكرى الســنوية الثانية والثلاثين 
للوحدة اليمنيــة التي صادفت أمــس الأحد: »إنني وإخوانــي في مجلس 
القيادة الرئاسي، اذ نقدر المســاعي الحميدة للمبعوثين الأممي، والأمريكي، 
والأســرة الدولية من أجل إنهاء معاناة شــعبنا، فإننا نشدد على ضرورة 

تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخــرى«.
وأضــاف أنه يجب كذلك »على المجتمع الدولــي الضغط )على الحوثيين( 
لاســتكمال إجراءات تبادل الأســرى والمحتجزين، والمخفيين قسراً من قبل 
المليشــيا الانقلابية، وصرف رواتب الموظفين من رســوم ســفن المشتقات 

النفطيــة الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حــرب الخدمات التي يديرها 
الانقلابيون ضد الشعب اليمني«. 

وقال: »هذا يوم آخر من أيامنا الوطنية، يوم الثاني والعشــرين من أيار/
مايو، يوم إعلان الوحدة اليمنيــة، والجمهورية الجديدة، الذي نهنئكم فيه 
أينما كنتم، وســط الحرب، والخراب، والتشــرد الذي أغرقتنا به المليشيات 

الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني«.
وأوضح: »نتحدث إليكم، ونجتمع مع شــركاء الهدف والقرار في جنوب 
الوطن وشماله كفريق واحد وأمة واحدة من أجل استعادة الدولة، والانتقال 
إلى فضاء أكثر تشــاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش 

كما كانوا«.
وأشــار إلى أنه »في خضم نكبتنا الحالية، فإن وجودنا معاً في العاصمة 
المؤقتة عدن وكل المحافظات المحررة )مــن الحوثيين(، هو أفضل تذكير بتلك 
الأيام التــي كان فيها الأبطال الأوائل على قلب رجــل واحد، وآمال وأهداف 
مشــتركة، وفي كل لحظة تاريخية اجتمع الشــركاء من الشــمال والجنوب 
لأحــداث التحول، ويمكننا فعــل ذلك الآن، لأنه بدون الاتحاد أيها الشــعب 
العظيم، ســيكون علينا جميعاً انتظار مصير بلدنا، الذي تحدده التدخلات 

الأجنبية التوسعية للنظام الإيراني«.

وذكر أنه »بينما كنا نتطلع إلى مستقبل أفضل يشارك فيه جميع اليمنيين، 
ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة من خلال مخرجات الحوار الوطني 
الشامل، باعت حفنة من قومنا نفسها رخيصة للخارج، منقلبة على التوافق 
الوطني، وطموحاتكم وآمالكم في أن يكون لبلدكم المكانة التي يستحق على 
الخارطــة، وغلبت مصالح إيران التوســعية على مصالح شــعبنا وأهدافه 

ومكتسباته الوطنية«.
وذكر أنه من أجل التغلب على هذا الواقــع المرير، ومحاولة إيقاف نزيف 
الدم، والانتصار للتضحيات وتأمين مســتقبل بلدنــا، كان الأمر يتطلب أكثر 
بكثير من الكلمات، »يتطلــب الوفاق والتلاحم والاصطفاف، فكان إنشــاء 
مجلس القيادة الرئاســي ليجســد رسالة ســلام، وعزم على تحقيق إرادة 
شــعبنا الذي يتطلع في كل الأحوال إلى دولة عصرية، أكثر قوة وتماســكاً 

وعدالة، دولة سيادة القانون والمساواة والحقوق والحريات«. 
وأضــاف: »لقد علمتنا الأســابيع القليلة الماضية من عمر الهدنة، درســاً 
مهماً في أهمية الانحياز الدائم لشعبنا، والتنازل دون تردد من موقع القدرة 
والمســؤولية من أجل رفع معاناته بموجب قســمنا وعهدنــا الذي قطعناه 
بالمســؤولية عن جميع اليمنيين، ونناشد المجتمع الدولي الضغط على قيادة 
المليشــيات الانقلابية أن لا تقتل فرحة اليمنيين بهذه الخطوات نحو السلام 

العادل والشــامل والمســتند إلى المرجعيــات المتفق عليها محليــاً وإقليمياً 
ودولياً، والعمل على إيقاف نزيف الدم وشــبح الــــمجاعة عن شـــــعبنا 

الكريم«. 
وأشار إلى أنه »من النادر جداً، في تاريخ بلدنا، أن واجه شعبنا مثل هذه 
المحــن مجتمعة، جماعة خارجــة من عصور ما قبل التاريــخ، ومعها الحرب 
والوباء والجوع، مودية بحياة عشرات الآلاف من أطفالنا وأمهاتنا، وشبابنا 
ورجالنا، وتشريد الملايين داخلياً، وعبر الدول والقارات، لنصبح إحدى أكبر 

الأزمات الإنسانية على وجه الأرض«.
وقال: »في هــذا الصدد أيضاً، نؤكد باســمي وأعضاء مجلــس القيادة، 
مواصلة دعم الجهود الحثيثــة للمبعوثين الأممي والأمريكي، من أجل تمديد 
الهدنة الإنســانية، كما نجدد تمسكنا بمبادرة الأشــقاء في المملكة العربية 

السعودية، واعتبارها أساساً عادلًا لعملية سلمية شاملة«.
وأضاف: »إننا على عهدنا الذي قطعناه في خطاب اليمين الدستورية أمام 
مجلســي النواب والشورى، بأن تكون المســألة الاقتصادية أولوية رئيسة 
لعملنا، وسنعمل معاً مع حكومة الكفاءات السياسية على تنشيط الصادرات 
وتنمية الإيرادات بما يمكننــا من الانتظام في دفع رواتــب موظفي الخدمة 

العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية«. 

بايدن يصل إلى اليابان... والصين تحذر: استراتيجية أمريكا في الشرق ستخلق المزيد من الانقسامات
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
توّجــه الرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، أمس 
الأحــد، إلى اليابــان ثانــي محطّــات جولته 
الآســيوية الأولــى الهادفة إلى تأكيــد التزام 
واشــنطن فــي المنطقــة والتــي يخيــم عليها 
احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية 

بعد تجاهلها دعوة الولايات المتحدة للحوار.
وغــادر بايــدن كوريــا الجنوبيــة وحطّت 
طائرتــه في قاعــدة يوكوتــا الجويــة خارج 
عاصمة اليابان حيث سيلتقي رئيس الوزراء 
فوميو كيشــيدا، والإمبراطور، اليوم الإثنين، 
فضاً عــن إعــان مبــادرة تجاريــة متعددة 

الأطراف بقيادة الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يشــدد الرئيس الأمريكي، 
الثاثــاء، علــى الــدور القيــادي لبــاده في 
منطقة آســيا والمحيط الهــادئ خال اجتماع 

مــع زعمــاء أســتراليا والهنــد واليابــان في 
إطــار قمــة تحالــف كــواد الرباعــي. وتأتي 
الجولــة فــي وقت تعانــي الصين المنافســة، 
من اضطراب اقتصادي كبير بســبب تفشي 
فيروس كوفيد، وقد وصفتها واشنطن بأنها 
تأكيــد لعــزم الولايات المتحــدة على الحفاظ 
على تفوقها التجاري والعســكري في أنحاء 

المنطقة.
لكن تخيّم على كل محطة في جولة بايدن، 
خشية من أن تختبر كوريا الشمالية قنبلة أو 

صاروخاً له قدرة نووية.
ولــم تتحقق تكهنــات بأن ذلــك قد يحدث 
أثنــاء وجــود الرئيس الأمريكي في ســيول، 
لكن مستشــار الأمن القومي الأمريكي جايك 
ســوليفان قــال للصحافيــين إن التهديــد لا 
يــزال قائماً. وردّد المستشــار تصريح بايدن 

الســابق بأن الولايات المتحدة »مستعدة لأي 
شيء تفعله كوريا الشمالية«.

وأضاف أنه »إذا تحركت كوريا الشمالية، 
فسنكون مستعدين للرد. إذا لم تتحرك كوريا 
الشــمالية فإن لديهــا فرصة كما قلنــا مراراً 

للجلوس إلى الطاولة« والتفاوض.
ووفــق إدارة بايــدن، رفضــت بيونغ يانغ 
الولايــات  لنــداءات  الاســتجابة  الآن  حتــى 
المتحدة للحوار، بــل وتجاهلت أيضاً عروض 
المساعدة لمكافحة تفشي كوفيد السريع على 

أراضيها.
وأثنــاء وجــوده في ســيول، أكــد بايدن 
اســتعداده للقــاء كيــم جونــغ أون إذا كان 
الأخير »صادقاً«، لكن ســوليفان قال إن ذلك 
لا يــزال بعيد المنــال. وأردف ســوليفان: »لم 

نصل إلى الخطوة الأولى بعد«.

وقــال بايــدن إن الرســالة الوحيــدة التي 
يحملهــا لكيم حالياً تتألف مــن كلمة واحدة: 

»مرحباً. نقطة على السطر«.
وأجــرى بايــدن محادثــات ليومــين مــع 
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون ســوك 
يــول ركّــزت خصوصاً علــى تعزيــز الدفاع 
العسكري ضد كوريا الشمالية. وذكر بايدن 
ويون في بيان السبت أنه »بالنظر إلى التهديد 
المتصاعــد« من كوريا الشــمالية، تم »الاتفاق 
على إطاق مشاورات لتوسيع نطاق وحجم 
التدريبات العسكرية المشتركة والتدريب في 

شبه الجزيرة الكورية وحولها«.
وكانــت التدريبات المشــتركة قد تقلصت 
بســبب كوفيــد ولأن ســلفي بايــدن ويــون، 
دونالــد ترامــب ومون جــاي إن، شــرعا في 
جولــة مــن المحادثــات الدبلوماســية رفيعة 

المســتوى مــع كوريــا الشــمالية وصلت إلى 
طريق مسدود.

وأفــاد يون أنــه وبايــدن »ناقشــا إن كنا 
ســنحتاج لأنــواع مختلفــة مــن التدريبــات 

لاستعداد لهجوم نووي«.
ومــن المرجــح أن يثيــر أي حشــد للقوات 
أو توســيع التدريبات العســكرية المشــتركة 
غضب بيونــغ يانغ التي تعتبــر تلك التمارين 

بمثابة استعدادات لغزوها.
وأجــرت كوريــا الشــمالية سلســلة مــن 
اختبــارات الأســلحة هــذا العــام فــي تحــد 
للعقوبات الدولية، وشــملت إطاق صاروخ 
بالســتي عابــر للقــارات بمــدى كامــل لأول 
مرة منذ عام 2017، فيما تشــير صور الأقمار 
الاصطناعيــة إلى أن تجربــة نووية تلوح في 
الأفــق. لكن جدول اختبار الأســلحة الكوري 

الشــمالي قــد يتأثر أيضــاً بتفشــي فيروس 
كوفيد في الباد.

وأعلــن الإعــام الرســمي، أمــس الأحــد، 
أن 2.6 مليــون شــخص أصيبــوا »بحمــى« 
وســجلت وفاة 67 شــخصاً، مشــيراً إلى أن 
معــدل الوفيات يبلــغ 0,003 ٪ فقط، رغم أن 
الســكان غير ملقّحــين بينما تعاني شــريحة 

واسعة من سوء التغذية.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الصيني، 
وانــغ يي إن، بعــد لقائه نظيره الباكســتاني 
بياوال بوتو في جوانجتشــو، أمس الأحد، 
أن »الحقائــق ســوف تثبت أن مــا يعرف بـ/
فــي  هــي  الهندي-الهــادئ/  اســتراتيجية 
الأســاس اســتراتيجية لخلق الانقسامات«، 
حســب ما نقلته وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن 

بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

مدير في »الجزيرة« يصحح 
مستشاراً إماراتياً نشر تغريدة مزورة 

عن الرئيس التركي والإخوان
الدوحة ـ»القدس العربي»

 من سليمان حاج إبراهيم:

صحــح مســؤول ومديــر فــي قنــاة »الجزيــرة«، مستشــار القيــادة الإماراتيــة 
والأكاديمي المقرب من الســلطات في أبوظبي، الذي نشر تغريدة مزورة عن تصريح 

لافت من الرئيس التركي طيب رجب اردوغان عن الإخوان المسلمين.
وجاء الموقف بعد تداول عدد من المســؤولين والنشطاء من المحسوبين على التيار 
المنــاوئ للإخوان، تغريــدة تدعي أن الرئيــس التركي اردوغان يتبــرأ من دعم باده 

للإخوان المسلمين واستقبالهم.
وعلــق أحمد عاشــور مدير تحرير المحتوى الرقمي لقناة »الجزيرة«، على ما نشــر 
الدكتــور عبد الخالــق عبد اللــه، أن التغريدة التي نشــرها الأكاديمــي الإماراتي عن 
تبرؤ اردوغان من الإخوان غير صحية ومزورة. ثم نشــر أحمد عاشــور على صفحة 
المستشــار الإماراتــي فــي موقع تويتــر، الخبــر والتغريــدة الأصلية التي نشــرتها 
»الجزيرة«. وجاء في التغريدة المنســوبة زوراً للجزيــرة، أن اردوغان صرح في خبر 
عاجل اعتراف تركيا بخطأ استضافة جماعة الإخوان المسلمين، والزعم أنها لن تكرر 
الخطأ ذاته. ورد أحمد عاشــور التغريدة الأصلية التي نشــرتها قناة »الجزيرة«، مع 
التعليــق عليهــا: »الصورة الأصلية قبــل التزوير«. وجاء في التغريدة التي نشــرتها 
»الجزيرة« على لســان اردوغان: »تركيا أخطأت مــن قبل عندما وافقت على عضوية 

اليونان في الناتو، ولا تريد تكرار الخطأ نفسه«.
 وبينمــا ظن كثيــرون أن الدكتور عبد الخالــق عبد الله، الذي يعتبــر أنه من أقرب 
المستشارين للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، اعتذر عن الخطأ الذي وقع فيه 
بعد نشــره تعليقاً جاء فيه »الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فضيلة«، إلا أن الحقيقة 

أنه تعليق يؤكد على ما جاء في التغريدة المزورة عن اردوغان.
وانتقد عدد من المغردين مستشــار محمد بن زايد بعد نشــره تغريدة مفبركة دون 
التأكد منها أو العودة للمصدر الذي نشــرها. والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد 

الله، معروف بمنشوراته الاستفزازية وإثارة الجدل حول عدد من القضايا.
اعتــرف مقــرب من الســلطات الإماراتيــة أن باده كانت تتدخل بشــكل مباشــر 
فــي سياســات دول المنطقة. ودون أن يدرك، كشــف أن أبو ظبي ســاهمت في دعم 

الانقابات التي شهدتها عدد من دول المنطقة.
وجــاء الاعتراف على لســان الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشــار السياســي 
والمقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، الذي صرح بشــكل غير مباشــر أن باده 

دعمت »الثورات المضادة« التي شهدتها دول المنطقة.
وفي تصريح نشره على صفحته الرسمية في موقع تويتر، كتب مستشار الشيخ 
محمــد بن زايــد: »بعد عقد مــن المواجهات الصعبــة، خرجت الإمــارات منتصرة في 
المعركــة ضد عبث الإخــوان، وتمكنت من وقف زحفــه على امتداد الوطــن العربي«. 
وأضــاف أن الإمارات »ســاهمت في تقوية محور الاســتقرار والاعتدال في مواجهة 
قــوى الإرهاب والفوضــى«. وأضاف في تغريدتــه أن أبوظبــي الآن تتجه نحو قمة 

جديدة وتستعد لمهام وطنية وقومية وعالمية أكثر أهمية لعقد مقبل، على حد زعمه.
ويثيــر الدكتــور الإماراتي الذي يعرف نفســه أنه أســتاذ العلوم السياســية في 
الإمارات وأنه طالما نشــر تفاصيل تقديم استشارته لعدد من الجهات الحكومية في 
باده، الكثير من الجدل. وتربطه العديد من الدوائر بالشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الرئيــس الإماراتــي المعين حديثاً. ويســوّق عبد الخالق نفســه في المنابــر الإعامية 

الدولية متحدثاً بسياسات بلده ومدافعاً عن خياراتها.

جانب من الندوة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10632 الإثنين 23 أيار )مايو( 2022 - 22 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10632 Monday 23 May 2022

1111 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة »أوبزيرفر« تقريــراً أعده 
سايمون تيســدال بعنوان »القيامة الآن؟ الآثار 
المثيرة للقلــق لأزمة الغذاء العالمــي«. وقال إن 
كلمة »قيامة« كلمة مخيفــة لأنها تعبر عن كارثة 
مدمرة تســبق نهاية العالم. لكــن أصل الكلمة 
الإغريقي يعني »الكشــف أو الوحــي« أو »رفع 

الغطاء عن شيء«.
 والمعنــى الأخير هو ما عنــاه حاكم المصرف 
الإنكليــزي أنــدرو بيلي في الأســبوع الماضي، 
وإن بطريقة غيــر مقصودة، عندمــا اقترح أن 
تضخم  في  »قيامياً«  مســتوى  تواجه  بريطانيا 
المحافظين  حكومة  وزراء  وأرغى  الطعام.  أسعار 
وأزبدوا واعتبروا كلامه نقداً لسياسة حكومتهم 

في إدارة الاقتصاد. 
وفــي الحقيقة كان بيلي يتحــدث عن صدمة 
حرب أوكرانيا على زيادة أسعار الغذاء ونقصه 
لدى المجتمعات الفقيــرة. وقال »هناك قلق كبير 
في أســعار الطعام في الدول النامية وكذا أعتذر 
للقول إنهــا لحظــة قيامية، وهــذا مصدر قلق 

عظيم«. 
وفي الوقت الذي ركز فيه الإعلام والساســة 
وبشــكل ضيق على زيادة »كلفة المعيشة«، فإن 
تعليقات بيلي جاءت في وقتها وكاشــفة. فبعد 
أشــهر من التحذير التي تم تجاهلها، وأقلها من 
قطع الدعم الإنساني. فكلفة المعيشة هي مشكلة 
بريطانيــة، لكن لمنظمــات الإغاثة الإنســانية 
التابعــة للأمم المتحدة حول العالــم فالقلق هو 

كلفة الموت. 

الأثر الخطير للغزو

وعبر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم 
المتحــدة عن قلقه وقال إن الحــرب في أوكرانيا 
»ســتدفع ملايين الناس إلى حافــة غياب الأمن 
التغذية  ســوء  ســتكون  و«النتيجة  الغذائي« 
والجوع والاســتمرار في أزمة لسنوات« وتزيد 
من فرص الركود العالمي. وقــدر برنامج الغذاء 
العالمــي عدد الأشــخاص الذين قــد يواجهون 
مســتويات عاجلة من الجوع بحوالي 49 مليون 
شــخص. وهناك 811 مليون شــخص يذهبون 
للنوم بمعدات خاوية. كما أن عدد الأشــخاص 
الذيــن يواجهون الجــوع في أفريقيــا ومنطقة 
الساحل مثلًا زاد عشــرة أضعاف عن مرحلة ما 

قبل كوفيد-19.
 ويرى الكاتب أن الأثر الخطير للغزو الروسي 
لأوكرانيا وما ســببه من نقــص الطعام وزيادة 
أســعار المــواد الأساســية مثل الــذرة والقمح 
والشعير وزيت عباد الشــمس كان كبيراً، نظراً 

لإنتاج كل من روســيا وأوكرانيا نسبة 30% من 
الانتاج العالمي. وســينخفض إنتــاج أوكرانيا 
مــن القمح هذا العام بنســبة 35% ومن الصعب 
للبحر  روســيا  حصار  بســبب  معظمه  تصدير 

الأسود. 
وحســب منظمة الغــذاء والزراعــة التابعة 
للأمم المتحــدة فقد زادت أســعار البضائع على 
المستوى العالمي في شــهر آذار/مارس بمعدلات 
قياســية. وزادت الحــرب الروســية أو فاقمت 
من مشــاكل نقص الطعــام وتوجهات التضخم 
النابعة من عدة عوامل - الأثر الســلبي للوباء 
التوظيف في سلاســل  على الاقتصاد، عمليات 
التوريــد والنقل، الظــروف الجوية القاســية 
والتغيــرات المناخيــة، زيــادة كلفــة الطاقــة 
وعوامــل أخرى. فالدول ذات الدخل المتوســط 
مثل مصــر والبرازيل وجدت نفســها في وضع 
ســيئ للتعامل مع أزمة الأمــن الغذائي المتزايد، 
كما قالت مؤسسة الاستشارات الدولية فريسك 

مابلكروفت في تقريرها الأسبوع الماضي.
الكثير من الحكومات مصادرها   واســتنفدت 
واحتياطاتها في مكافحــة كوفيد وتكبدت ديوناً 
كبيرة. وتواجه الأرجنتين وباكســتان والفلبين 
وتونس التي تعتمد على استيراد الطاقة والطعام 
وهي من بين دول أخرى ذات الداخل المتوسط أو 
المتدني مما تواجه مخاطر اضطرابات اجتماعية 
في نهاية عــام 2022، كما اقترحت الشــركة في 

تقريرها. 
ومــع اقتراب خطر فقدان الطعام، فســيعاني 
الفقراء كما هو حالهــم، أما الأغنياء فمحصنون، 
لكن لمــدى معين، وهنــاك مخاوف مــن تصاعد 
الألم لكي يصيب سلســلة الطعام العالمية، ومعه 
ستحدث اضطرابات سياســية وأزمات إنسانية 
وعدم اســتقرار وتنافس جيو- استراتيجي في 

العالم الجائع.
وقال إن ندرة الطعام وزيادة الأسعار وانقطاع 
التيــار الكهربائي ونقص البتــرول وغاز الطبخ 
والدواء أدى إلى أزمة سياســية في ســريلانكا 
هــذا الربيــع والتي قد تكــون مثالًا غيــر مريح 
للدول التي تواجه مشــاكل مشابهة. وبعد أشهر 
من التظاهــرات، أجبر رئيس الــوزراء ماهيندا 
رجابسكا على الاستقالة، ولم يوقف هذا التحرك 
الاحتجاجات. واضطرت ســريلانكا للتخلف عن 
دفع الدين ولأول مرة في تاريخها. وترك التضخم 
المزدوج باكستان دون قدرات لتوفير الحاجيات 
الأساسية، وكان سبباً وراء خروج عمران خان، 
محاولاته  وخلقت  الســلطة.  من  الوزراء  رئيس 
التمسك بالسلطة أزمة للديمقراطية لا يزال البلد 
يعاني من تبعاتها. وأدت أزمة الحكم الإستبدادي 
والفســاد والعقم في القيادة والاســتقطاب إلى 
الإضطرابــات في البلدين. كمــا أن نقص الغذاء 

والتضخم جعلت ما هو مرفوض لا يحتمل. 
الــذي يواجــه الأنظمة غير  وهو المنظــور 

الشعبية من بيرو إلى الفلبين ولبنان وتونس. 
بالربيع  اليــوم  ما يجــري  ويقــارن المحللون 
العربي عام 2011، والثــورات التي اندلعت في 
مصر التي تعد أكبر مســتورد للقمح في العالم. 
ويعتمد 70 مليون نســمة على الخبــز المدعم. 
وتعد روسيا وأوكرانيا المصدر الأكبر لمصر حيث 
تصل نسبة ما تستورده مصر منهما 80%. وربما 
أدى ارتفاع الأسعار والنقص في الإمدادات، لو 
ســاءت، إلى مواجهة عبد الفتاح السيســي ما 

واجه حسني مبارك عام 2011. 
وهناك دولة أخرى يجب مراقبتها وهي إيران، 
فقد اندلعت الإحتجاجات العنيفة في خوزستان 
بعدما قــررت الحكومة رفع ســعر الخبز وزيت 
الطعام ومنتجات الألبان. وزاد من سوء الأوضاع 
العقوبات الأمريكية والحكــم الديكتاتوري. ولو 
اســتمر الوضع على ما هو فلربما انفجر الوضع 

كما في عامي 2017- 2018.
 وبالإضافــة للاضطرابات السياســية، هناك 
مخاوف من اســتمرار غياب الأمــن الغذائي في 
مناطق مــن العالم، مثل أفريقيــا، والتي تواجه 
أصلًا المجاعــات التي تفاقمهــا النزاعات المحلية 

والتغيــرات المناخية. وتضاعف عــدد الذين هم 
في حاجة للمســاعدات الغذائية منذ عام 2016، 
حســب الشــبكة الدولية ضد أزمة الطعام، وهو 
مشــروع مشــترك بين الأمم المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي. وزاد مســتوى الأزمــة العام الماضي 
إلى 20 مليون نســمة أي بنسبة 20%. وفي تقرير 
الشــبكة الأخير أكــد على قلق مــن الأوضاع في 
الســودان ومدغشــقر واليمن  إثيوبيا وجنوب 
حيث يواجه حوالي 570.000 شــخص - بزيادة 
571% عن ستة أعوام سابقة من مرحلة »كارثية« 

من غياب الأمن الغذائي. 
وحذر غوتيريش الرئيس فلاديمير بوتين من 
أثر الحرب على جهود مكافحة الجوع في أفريقيا 
والأســمدة  الأوكرانية  الحبوب  عودة  وضرورة 
من روســيا وبيلاروسيا إلى الأســواق العالمية. 
الغربية  فالعقوبات  الروســي،  الإعلام  أكد  وكما 
أضافت إلى تقلب الأســعار العالمية. ودعت الأمم 
المتحدة لإعادة فتح موانئ البحر الأســود وبحر 
أزوف كي يســتأنف تصدير القمــح، وليس فقط 

لأفريقيا. 
وقال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الغذاء العالمي 

بعد زيارة لدول الساحل »هناك أزمة تجري أمام 
أعيننــا« و«ينفد المــال لدينا أما هــؤلاء الناس 
فيفقدون الأمل«. وهذا لأن نقل المســاعدات زادت 
كلفتهــا، وأجبرت وكالات الإغاثــة التابعة للأمم 
المتحدة على دفع رســوم مبالغ فيها بنسبة %30 
لكي توفر المســاعدات للمحتاجين. ولأن أســعار 
المواد الغذائية زادت كلفتها بالنسبة للدخل، ففي 
بريطانيــا ينفق المواطن العادي نســبة 10% من 
دخله على الطعام، مقارنة مع باكســتان وكينيا 
التي ينفــق فيها المواطــن 40% مــن دخله على 
العالم وكوارثه  أزمة  المواد الأساسية. ويزيد من 
والحكومات  الجهاديــين  بين  المحليــة  النزاعات 
المحلية فــي مالــي ونيجيريا وجنــوب الفلبين 
والإقليمية في اليمن وليبيا. وتقدر الأمم المتحدة 
نسبة 60% من سكان العالم الجائع يعيشون في 

مناطق الحروب.
وتقــدم الحــرب الأهلية فــي ســوريا مثالًا 
تحذيريــاً، فقد كانت بلــدا مزدهــرا ينتج كل ما 
يريده من الطعام قبل الحرب إلا أن نسبة 60% أي 
حوالي 12.6 مليون نسمة يعانون من غياب الأمن 
الغذائي. وزاد الرقم ضعفين منذ عام 2019. وكذا 

إثيوبيا التي شــهدت حرباً بين الحكومة المركزية 
ومتمردي تيغراي. 

وبالمقارنــة لم تكــن دولة جنوب الســودان 
قادرة على توفير الطعام لنفســها منذ استقلالها 
عام 2011. وزادت مأســاة الأفغان من سيء إلى 
أسوأ وبخاصة بعد خروج قوات الناتو والقوات 
الأمريكية منها العام الماضــي. ولم تنفع مليارات 
الدولارات التي ضخت في البلــد. وتقدر منظمة 
»ســيف ذا تشــيلدرن« أن هناك 9.6 مليون طفل 
يواجهون الجوع. ويضاف إلى كل هذه الأزمات، 
التغيــرات المناخية، ولم يعد مــا يثير الجدل لو 
تم ربط دمار المحاصيل وخســارة المعيشة وفقر 
المجتمعات بالتغيرات المناخية والظروف الجوية 
القاسية. لكن لا يوجد هناك أي تحرك دولي قوي 

يعمل على تغيير الدينامية هذه. 

معاناة القرن الأفريقي والهند

تحديــداً  الأفريقــي،  القــرن  دول  وتعانــي 
أزمــات تصحر ومجاعــات منذ  الصومال مــن 
40 عاما. وعندمــا جاء المطر أخيــراً، كما ذكرت 
مجلة »فورين بوليســي« كان عنيفاً وحمل معه 
الفيضانــات وأدى إلى موجات من الجراد. وقيل 
بأن حوالي 3 ملايين من المواشي نفقت في جنوب 
إثيوبيا وأجزاء من كينيــا العام الماضي. وقالت 
الأمم المتحدة إن حوالي 20 مليوناً في المنطقة قد 
يعانون من الجوع، وفاقمــت أزمتهم الحرب في 

أوكرانيا. 
وعندما قامت »كريســتيان إيد« باســتطلاع 
لمعرفــة موقــف الرأي العــام فــي بريطانيا من 
مــأزق دول القرن الأفريقي وجــدت أن 33% من 
يعرفون   %90 مقابل  بالمشكلة  يعرفون  المشاركين 
بغزو بوتين لأوكرانيا. وكشــف الوضع في الهند 
ما ينجــم عن غيــاب التعاون الدولــي لمكافحة 
التغيرات المناخية، فقد شــهدت معدلات حرارة 
عالية أدت لقتــل المحاصيل، وهو ما قاد الحكومة 

لتعليق تصدير القمح.
وبدلًا مــن مســاعدة الهند التي تعــد المنتج 
الثانــي للقمح في العالــم، لتعويض النقص من 
أوكرانيا وروسيا، فعلت حكومة ناريندرا مودي 

العكس.
وفــي النهايــة، وعندمــا يكتــب التاريــخ، 
فسيكشــف عن خطأ استخدام روســيا الطعام 
كســلاح وغزو جــارة دون مبرر علــى أنه أكبر 
جريمة. وربما ستظل روسيا منتجاً مهماً للطاقة 
والحبــوب في العالــم حتى بعد نهايــة النظام 
الحالي في موسكو، لكن موقف روسيا وتأثيرها 
قد تراجعا بشكل كبير. كل هذا بسبب فشل بوتين 
في الاعتراف بأن عهد التوســع الســوفييتي قد 
انتهى وأن روسيا تعيش في عالم مترابط يعتمد 
متبادل  بشــكل  ومســؤول  البعض  بعضه  على 

ويقوم على القواعد والحقوق والقوانين.

صحافة 
عالمية

وسط اضطرابات سياسية وأزمات إنسانية وعدم استقرار

»أوبزيرفر«: صدمة الحرب في أوكرانيا
خلقت أجواء »كارثية« في العالم ووضعته أمام خطر المجاعة

»بلومبرغ«: لا تسمحوا لاردوغان بالوقوف في وجه توسيع حلف »الناتو«
■ نيويــورك – وكالات: دفعــت الحــرب الروســية 
على أوكرانيا فنلندا والســويد إلى الســعي للانضمام 
إلى حلف شمال الأطلســي )الناتو(، ومؤخراً، تقدمت 
الدولتــان بطلبين رســميين لتحقيق غايتهمــا، أملًا في 
أن يوفــر ذلــك لهما مزيــداً مــن الحماية مــن أي تطور 
ربما يشهد هجوماً روســيا على إحداهما، أو كلتيهما، 

مستقبلًا.
ويتعــين موافقة الدول الأعضــاء الثلاثين بالحلف، 
بالإجمــاع، علــى الطلبــين لقبولهمــا، وهــو أمر شــبه 
مؤكد في ظل الرغبة في توســيع التحالف العســكري 
الغربي، وقــد أكدت ذلك الولايات المتحدة، أكبر عضو، 
على لســان رئيسها جو بايدن لدى اســتقباله الرئيس 
الفنلندي ورئيســة وزراء السويد خلال لقاء في البيت 
الأبيــض يوم الخميس الماضي، مؤكــدا أن انضمامهما 
مــن شــأنه أن يعزز قــوة الحلف. لكــن معارضة تركيا 
لانضمــام الدولتــين تحــول دون ذلــك، ولو بشــــكل 

مؤقت.
وتقــول وكالة »بلومبــرغ« للأنباء فــي تقرير لها إن 
تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمنع توسيع 
الحلف، عبر ضم فنلندا والسويد، يثير الشكوك بشأن 
الاعتمــاد علــى أنقرة كعضــو في التحالــف. ويوصي 
التقرير زعماء الولايات المتحدة وأوروبا بأن يوضحوا 
لاردوغــان أن معارضتــه لضم الدولتــين تقوض الأمن 
الجماعي لحلف الأطلســي، وأن يكونوا على استعداد 

لفرض عواقب حال استمرت هذه المعارضة.
وتقول »بلومبرغ« إن معارضة اردوغان، الشــكلية، 
لمنــح عضويــة الناتو لفنلندا والســويد تســتند إلى أن 
كلًا مــن الدولتين الاســكندنافيتين تؤويان انفصاليين 

ينتمــون للأقليــات الكردية في تركيــا، وبينهم أعضاء 
في جماعات مصنفة في تركيا إرهابية. وتشــكو أنقرة 
منذ ســنوات من أن أعداءها يجدون، دون عناء، مأوى 

لدى أصدقائها، ومنهم دول أعضاء في الناتو.
وخــلال اجتمــاع لســفراء الحلــف يــوم الأربعــاء 
الماضــي، رفضــت تركيــا الموافقــة علــى قبــول طلبي 
الدولتــين، وهي خطــوة ضرورية في عمليــة دخولهما 
الرئيــس  أبلــغ  اردوغــان  أن  إلــى  وبالنظــر  الناتــو. 
الفنلندي ساولي نينيســتو في وقت سابق أنه سوف 
ينظر بشــكل إيجابي لطلــب هلســنكي للحصول على 
العضويــة، فإن تهديــده بممارســة أنقرة حــق الفيتو 

)النقض( تفوح منه رائحة الانتهازية.
ويصــر الرئيس التركي علــى أنه يجب علــى فنلندا 
والســويد قمع الأنشــطة الكردية المناوئــة لتركيا لدى 
الدولتــين، وهو ما تفعله دول أخــرى في الحلف، على 
حــد قولــه. والأهم من ذلــك، يريد اردوغان أن يســقط 
الأعضاء الآخرون القيود على تقديم معدات عســكرية 
أكثــر تطوراً لأنقرة، وهي القيود التي تم فرضها نتيجة 
قــراره شــراء منظومــة »إس-400« الروســية للدفاع 
الجوي، وهو أمر من شــأنه أن يعــرض قدرات الحلف 

العسكرية للخطر.
وليســت هــذه المــرة الأولى التــي تهدد فيهــا تركيا 
بعرقلــة أمن حلف الأطلســي، مــا لم يكــن الأمر يخدم 
مصالحهــا الضيقــة. وقبــل عامــين، وعلى مــدار عدة 
أشــهر، عطلت تركيا خطة دفاعية للحلف بشأن بولندا 
ودول البلطيــق، وطالبت الدول الأعضــاء، خلال هذه 
المدة، بالتحرك ضد جماعة كردية- سورية لعبت دوراً 

محورياً في الحرب ضد تنظيم »الدولة« )داعش(.

وقــد تراجــع اردوغان حينــذاك، وهو ما قــد يفعله 
ثانية بشــأن مســألة توســيع الحلــف، لكــن الناتو لا 
يســتطيع تحمل سياســة حافــة الهاوية التــي يتبعها 
الرئيــس التركــي. وحــال طــال أمــد عمليــة الموافقــة 
على طلبي فنلندا والســويد، من شــأن ذلــك أن يجعل 
الدولتين عرضة للترهيب من قبل موسكو، حيث إنهما 
لــن تصبحا تحت المظلة الأمنية الجماعية للناتو إلا بعد 
الانضمام الرســمي. وبالنظر للســلوك الــذي لا يمكن 
التنبؤ به للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الناتو 
على يقين من أن الحلف ســيواجه أزمــات أكثر تكرارًا، 

حيث يتعين عليه التحرك سريعًا، وعلى نحو حاسم.
الكونغــرس  مــن  طلــب  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
الموافقــة على بيع أســلحة ومعدات تحديــث لطائرات 
“إف-16″، أمريكيــة الصنع، تملكها تركيا، وحســب 
تقريــر بلومبرغ، يتعــين على بايدن أن يعلن أنه ســيتم 
وقف هذه العملية حال حاولت أنقرة تعطيل، أو عرقلة 
انضمام فنلندا وتركيا للناتو. ولحين إفصاح اردوغان 
عن نواياه بشــكل واضــح، يوصي تقريــر »بلومبرغ« 
بخفض مشاركة تركيا في عمليات التخطيط والتدريب 
الخاصــة بالحلف إلى الحــد الأدنى، ودفــع اردوغان 
إلى الصف الخلفــي- بالمعنى الحرفي والمجازي- في 

اجتماعات زعماء التحالف العسكري.
وإذا لــم يفلــح الزجر البســيط فــي دفــع اردوغان 
إلــى تغييــر ســلوكه، يتعين التفكيــر في عقوبة أشــد. 
وفي الختــام، يوصي التقرير بأن تكون رســالة الناتو 
لاردوغــان بســيطة، ومفادهــا: لا يمكــن أن يكون أمن 
الناتو رهينة في يد جانح يكرر الفعل نفســه، وهذا هو 

وقت توجيه هذه الرسالة.

تساءلت صحيفة »واشــنطن بوســت« في تقرير لها عن النهج الجديد 
لإدارة الرئيس بايدن من الســعودية، وسط حديث عن لقاء قريب بين جو 

بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 
وأشــارت الصحيفة إلى زيارة الأمير خالد بن ســلمان إلى واشــنطن 
كمبعوث لأخيه الأكبر، الحاكم الفعلي للســعودية. وقالت إن الأمير خالد، 
عندما كان سفيرًا للسعودية في واشنطن أكد لكاتب المقالات في »واشنطن 
بوست« جمال خاشــقجي ألا خوف عليه لو ذهب إلى القنصلية السعودية 
في إسطنبول لاســتلام أوراق تتعلق بزواجه. وجاءت هذه المعلومات من 

»سي آي إيه«، ونشرت في الصحيفة. 
وذهب خاشــقجي إلى القنصلية في إســطنبول ولم يخــرج منها أبداً، 
حيــث قتل على يد عملاء للســعودية هناك. وربما لم يكن الســفير يعرف 
أن الصحافــي ســيقتل، لكنه، عمــداً أو غير ذلــك أخبــر الصحافة، خطأ 

ومنها صحيفة »واشــنطن بوست« أن الحكومة الســعودية لا تعرف مكان 
خاشقجي.

 وينفي الأمير خالد إخباره جمال خاشــقجي بالذهــاب إلى القنصلية. 
إلا أنه عاد إلى الرياض في شــباط/فبراير 2019 وســط الشجب الأمريكي 
والدولي لجريمة القتــل. لكنه عاد في 17 أيار/مايو في زيارة رســمية إلى 
واشنطن شــملت لقاء مع مستشــار الأمن القومي جيك ســوليفان وعدد 
آخر من المســؤولين الكبار. وكي نكون دقيقين في الكلام، فعلينا القول إنه 
عاد مرة أخرى، لأنه كان في واشــنطن في تموز/يوليــو الماضي. وفي كلا 
الزيارتين كان مبعوثاً عن الحاكم الفعلي، محمد بن ســلمان. وكانت زيارة 
الأمير خالد الأولى مهمة دبلوماسية عامة، إلا أن الثانية كانت عامة وشملت 
على ما يبدو نقاشــاً مبدئيــاً عن لقاء بين الرئيس جــو بايدن وولي العهد 

السعودي. 

وعلقــت الصحيفة على هــذا بالقول:« تذكروا وعد بايــدن أثناء حملته 
الرئاســية وتعهده بجعل الســعودية »منبوذة« ليس بســبب جريمة قتل 
خاشقجي؟ بل لمعاملة السعودية المعارضين المحليين بطريقة قاسية وتواصل 
شن حرب مدمرة في اليمن، مع أن وقفاً للنار دعمته الولايات المتحدة لا يزال 
مســتمراً«. وبدأ بايدن ولايته بالإفراج عن وثيقة اســتخباراتية تؤكد دور 
محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، لكنه لم يتخذ إجراءات عقابية كتجميد 

أرصدته ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة، كما كان يجب أن يفعل. 
لكن ولي العهد الســعودي الغاضب، رفض كل محــاولات التواصل من 
الرئيس بايدن وتجاهل طلب الولايات المتحدة المســاعدة في تخفيف أزمة 
ارتفاع أســعار النفط برفضه ضخ مزيد من النفط الخام. وتعلق الصحيفة 
بأن »الانتخابات قادمة في هذا البلد، وأســعار النفط في أعلى مستوياتها، 
وربما يفكر بايدن بمنح محمد بن ســلمان فرصــة المقابلة وجهاً لوجه التي 

يرغب بها، مقابل رفع إنتاج النفط«. وحســب التلخيص الرسمي من البيت 
الأبيض للقاء ســوليفان مع خالد بن سلمان فقد ناقشــا »تنسيق الجهود 
والتأكد من مرونة الاقتصاد العالمي«، وهي لغة دبلوماسية لزيادة إمدادات 

النفط السعودية. 
وحتى نكون منصفين لبايدن، تقول الصحيفة إن الحرب الأوكرانية التي 
لــم يتوقعها أحد في بداية ولاية الإدارة الحاليــة زعزعت الاقتصاد العالمي 
وفرضت كلفة عاليــة على الحلفــاء الأوروبيين لأمريكا، ولــو قدم بايدن 
تنازلات، أو كلمات تعبر عن الحال، إلى محمد بن ســلمان، فستكون نيابة 
عن الآخرين ونفســه. وفي النهاية فالتناقض بين المبادئ الأمريكية المعلنة 
والسياسة ستكون صارخة ولا ينكرها أحد. وعلى مدى عقود لبى الرؤساء 
الأمريكيون مطالب النظام السعودي بناء على فكرة مبالغ فيها حول أهمية 

المملكة الإستراتيجية، لكن إلى متى؟

نازحون يمنيون يتلقون مساعدات غذائية بسبب النزاع الدائر في بلدهم وتضاعف أسعار المواد الغذائية جراء غزو روسيا لأوكرانيا

»الغارديان«: خبراء البراميل المتفجرة السوريون 
وصلوا روسيا تحضيراً لحملة دمار في أوكرانيا

 
نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً لمراســلها في الشرق الأوسط، مارتن شولوف، قال فيه إن خبراء 
البراميل المتفجرة التي استخدمها نظام بشار الأســد لضرب المعارضين، يعملون الآن مع قوات الرئيس 
فلاديميــر بوتين فــي أوكرانيا. وقال مســؤولون أوروبيــون، إن فنيين لهم علاقــة بالبراميل المتفجرة 
ســيئة السمعة، والتي أحدثت دماراً في سوريا، تم نشــرهم للتحضير لحملة مماثلة في أوكرانيا. وقالت 
الصحيفة إن مســؤولي اســتخبارات تحدثوا عن 50 خبيراً، كلهم لديه خبرات في عملية تصنيع ونشر 

المتفجرات البدائية، يعملون في روسيا منذ عدة أسابيع مع مسؤولي الجيش الروسي.
وأضافــت الصحيفة أن وصول هؤلاء الخبراء ربما كان وراء تحذيرات الولايات المتحدة والأوروبيين 
بأن الجيش الروســي ربما بدأ بالتحضير لاســتخدام الأســلحة الكيماوية في النزاع الذي دخل شهره 
الرابع، دون أي إشــارة علــى بطئه أو توقفــه. ويتم تحضير البراميــل المتفجرة في اســطوانة مليئة 

بالمتفجرات تلقيها المروحيات، وتم استخدامها بأثر مدمر في  الحرب السورية.
واتُهم النظام الســوري بأنه قام وبشــكل روتيني بملء العبوات بغاز الكلور وإســقاطها على المدن 
والبلدات التي تســيطر عليها المعارضة، مما أدى لمئات القتلى، وقلق واســع من اســتخدام هذا السلاح 
البدائي. ولم يكن لدى معارضي الأسد صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة البراميل المتفجرة والتي كانت 

عاملًا مهماً في استعادة نظام دمشق المناطق التي سيطرت عليها المعارضة منذ بداية الحرب عام 2011.
لكن الوضع كما تقول الصحيفة مختلف في أوكرانيا، حيث تتســلح القــوات الأوكرانية بالصواريخ 
الجوية التي يمكن أن تســقط المقاتلات الروســية والمروحيــات، ووقف تقدم القوات البرية وإســكات 
مدافعها. وقال مسؤول أوروبي: »هذا هو السبب الذي لم نرهم يجتازون الحدود« أي الخبراء السوريون. 
وأضاف: »نعرف قدراتهم، لكنهم لو اســتخدموها فسيخسرون، وسنعرف من فعلها وسيقتلون على أي 
حال«.  وأضافت الصحيفة أن خبراء البراميل المتفجرة الذين أُرسلوا لمساعدة بوتين هم في طليعة قوات 
الحكومة الســورية، ولعبوا دوراً مهماً في حفاظ الأسد على ســلطته. ويعتقد المسؤولون أن هناك ما بين 
800- 1000 من القوات السورية تطوعوا للسفر إلى روســيا، حيث وعدهم الكرملين برواتب تتراوح ما 
بين 1.500- 4.000 دولار، أي عشرين مرة ما يحصلون عليه في سوريا عشرين. وعلى كل حال، فرواتبهم 

في سوريا لا قيمة لها بسبب ضعف العملة والاقتصاد المنهار نتيجة العقوبات الأمريكية.
وتضيف الصحيفة أن الحكومة الســورية فتحت مراكز لتجنيد المتطوعين إلى روسيا في مدن دمشق 
واللاذقية وحمص وحماة. وتم نشر المتطوعين بناء على عقود مع شركة فاغنر التي لعبت دوراً في تجنيد 
المرتزقة خدمة للمغامرات الخارجية الروســية. ولعبت فاغنر دوراً مفتاحياً للدفاع عن المصالح الروسية 
في كل من ســوريا وليبيا. وتوترت علاقاتها أحياناً مع الكرملين، كما حدث بعد المعركة الشرسة في 2018 
مــع القوات الأمريكية الخاصة والمقاتلــين الأكراد في منطقة دير الزور الســورية، حيث قُتل حوالي 140 
مرتزقًا. ويقول المسؤولون الأوروبيون إن روســيا منحت الضوء الأخضر لذلك الهجوم. وقال مسؤول: 

»يبدو أنهم تصرفوا أكبر من قدراتهم، نعرف أن الكرملين أطلق العنان لهم«.
ومع ذلك، ظلت فاغنر مهمة في تصرفات روســيا، فقد كان مقاتلوها أول من تم نشــرهم في أوكرانيا، 
ويتهمون بجرائم »بوتشا« حيث تم قتل حوالي ألف شخص في نيسان/ أبريل. ونفى قريب جنرال تطوع 
للقتال في أوكرانيا أن يكون عمه مرتزقاً »ذهبوا إلى هناك كوحدات نظامية. سافر مع فرقة عسكرية كاملة، 

ورفض أربعة منهم الذهاب. فعل بوتين الكثير لنا ويمكننا مساعدته الآن«. 
وفي نهاية نيســان/ أبريل، زعمت الحكومة الأوكرانية قتل 25 ليبياً وســورياً في بلدة بوبسنا، وهو 
ما نفاه المســؤولون الســوريون والمعارضة. وقال قريب الجنرال: »ســألت عمي، قال إنهم ليسوا منهم، 
ربمــا كانوا ليبيين، وأكد أنهم لم يجتازوا الحدود«. ويُعتقد أن فاغنر نشــرت 500 من مرتزقتها كوحدات 

استطلاعية، وجلبت معظمهم من مناطق ساخنة في أفريقيا.

»واشنطن بوست«: الانتخابات الأمريكية المقبلة وزيادة أسعار النفط وكلفة حرب أوكرانيا
تدفع بايدن لتغيير نهجه تجاه السعودية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10632 الإثنين 23 أيار )مايو( 2022 - 22 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10632 Monday 23 May 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

محاولة جديدة 
لفهم صراعات الأمة

■ يعدُّ كتاب »ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية« على 
ما أعتقد، أهم كتاب لمؤلف عربي صدر في الســنوات الأخيرة )2018( عن مركز 
معابر ومنتدى المعارف؛ لما يتضمن من عمقٍ فــي الرؤية، ورصانةٍ في الطرح، 
بالإضافة إلى الِجدّةِ في المعالجة، وهو يســتمدّ أهميته، في الواقع، من القضية 
التي عالجها أولا؛ ومــن طريقة المعالجة ثانياً؛ إذ أضفــى المؤلف على القضية 
التي تناولها بعداً عقدياً كدنا أن ننســاه في غمرة حملات الدعاية، وتشــويه 
الحقائق، والتزييف الذي طال التاريــخ والجغرافيا، لولا مثل هذه المحاولات 
الخجولــة، التي تحــاول، في كل مــرة، تصويب بوصلة الصــراع من جديد، 
ساعيةً، في الوقت نفســه، إلى تذكير الأمة بأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي 
الغاصب هو صراع وجــود لا حدود، حتى إن حاول البعــض تدثيره، في كل 
مرة، بعناوين مزيفة، أو إبعاده إلى زوايا هامشية، مضافاً إلى هذا اسم مؤلف 
الكتاب؛ وهو المفكر المغربي طه عبد الرحمن، صاحب المؤلفات الغزيرة والرؤى 

المتصالحة مع الذات والتاريخ والدين.
تناول طه عبد الرحمن في كتابه هذا العديد من قضايا السّــاعة بالتحليل، 
مُضْفياً عليها التحليل الفلســفي العميق، والنقاش الفكــري الجاد، بعيداً عن 
التناول السياســي والتاريخي، الذي تعودنا عليه في مثل هذه الأمور، ولعل 
أبرز هذه القضايا الطاغية على الســاحة العربية والإســلامية اليوم: القضية 
الفلســطينية، وكل ما يرتبط بهــا، من المقاومة، وعملية المفاوضات، ومســار 
السلام والتطبيع، بالإضافة إلى ذلك التنافس السعودي الإيراني على النفوذ، 
الذي يراد منه، فــي نهاية المطاف، من يحوز قيادة الأمــة، ومن خلال الكتاب 
يتبــن أن هناك صراعاً على الأمة، يتمظهر أولا فــي صراعها مع أعدائها، حيث 
يتجلّى بصورة أساســية في الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهناك، 
في المقابل، صراعٌ في داخل الأمة، يبرزه التنافس الســعودي الإيراني على من 

يظفر بالقيادة والزعامة.

الصراع الخارجي

لقد أخرج طه عبد الرحمن، كما أشــرنا من قبل، فلسطن من دائرة التناول 
اليومي، الذي أفاض فيه العديد من الكتــاب والمفكرين؛ إذ اختزل في الصراع 
على الأرض، في محاولة، في الوقت نفســه، لإزاحة البعد العقدي أو القداسي 
عنــه؛ هنا يحــاول عبد الرحمــن إعادة ذلــك البعد بوصفه جوهــر الصراع 
وأصله، مستعملا لغة فلســفية راقية وجميلة في التحليل والمناقشة، وموظفاً 
الأيديولوجية واللغة الصوفية عند تفســيره للمتن القرآني، كما فعل مع قصة 
الإسراء والمعراج، دون أن ينسى استحضار المصطلح الديني، لكي يذكر العرب 
والمسلمن، بأن فلسطن قضية مقدســة، الصراع فيها على المقدس، والقداسة 
مســتمدة من تلك المعالم المقدسة؛ القدس، المســجد الأقصى، القبلة، وبما أنّها 

كذلك، فهي في التحليل الأخير، قضيتهم جميعاً.
يُعطي المؤلــف المصطلح أهمية كبيرة؛ لأنه يعرف مــدى تأثير المصطلحات 
في تشــكيل العقل العربي والإســلامي وقولبته، أو بعبــارة أخرى، احتلاله 
بأفكار مســتوردة خدمة للإستراتيجية الغربية؛ لذلك فهو يعيد صياغة بعض 
المصطلحــات بألفاظ دينيــة، لأجل تحرير العقل من تلك الأفــكار، التي تؤذي 
الفطرة، ومن ثمّ، تؤذي القضية. في هذا الســياق، يولي الكاتب أهمية كبيرة 
للإيذاء، الذي يتعرض له الفلســطيني من الإسرائيلي، وهو، أي الإيذاء، وفق 
رأيه يتخــذ صورتن؛ الأولى: »إيــذاء الإله: المتمثل في الإحــلال أي احتلال 
الأرض« بمعنى أن الإســرائيلي، من هذه الوجهة، يسعى إلى منازعة الإله في 
صفة »المالك الحق« للأرض، أما الصورة الثانية: فتتمثل في »إيذاء الإنســان، 
وهي بمعنى الحلول أي احتلال الفطرة« والإيذاء، في نهاية المطاف، هو نتيجة 
فقدان الحياء في العالم، وعندما يُفقد الحياء، يصبح كل شيء جائزاً ومباحاً، 
لذلــك يلخص طه هذه النتيجة بعبارة جامعة مانعــة بالقول: »في هذا العالم 
الذي فقد خلق الحياء، بحيث بات كل قوي فيه يصنع ما يشاء، لا غرابة في أن 

يلقى الإنسان ألواناً شتى من الأذى«.
يتوقف عبد الرحمــن عند التطبيع، ويعتبره أخطر وأشــنع من الاحتلال؛ 
لأنه فــي الواقع، يمس الفطرة ويقوم بإفســادها، بينمــا الاحتلال يضع يده 
على الأرض، ويســعى إلى امتلاكها، وإفساد الفطرة يسهل على المحتل تحقيق 
ما عجز عن تحقيقه بالسلاح، على هذا الأســاس، فإن المطبع حسب رأيه هو: 
»ذات ضائعة ومضيعة، وتضييعها ذو وجهن: تضييع للقيم، وتضييع للأمم«.

وفــي النتيجة، يخلص الكتاب إلى أنّه لا ســبيل إلى التخلّص من الاحتلال 
الإسرائيلي، وإنهاء هذا الإيذاء المســلط على الفلسطيني خصوصاً، والعربي 

عموماً، إلا إذا تحققت نهايتان: »نهاية دنس الأرض، ونهاية زيف الفطرة«.

الصراع الداخلي

إن كان الصــراع الخارجي للأمة يتمظهر أساســاً في صراعهــا مع الكيان 
الصهيوني الغاصب للأرض، فإنّ الداخلي يتجلى بصورة أوضح في التصادم 
ما بن مشروعن رئيســين: المشروع الســعودي، الذي يتخذ من »الفكرانية 
الوهابيــة والثروة النفطية« وســائل لإنجاح مشــروعه، في حن يســتعمل 
المشروع الإيراني »الفكرانية الخمينية والثورة الإسلامية« لتصدير مشروعه 
وتثبيتــه. يعلق عبــد الرحمن، من جانب آخــر، على شراســة التنافس بن 
المشروعن، واشــتداد أواره بينهما، مبيناً مآلاته من مفاسد ومساوئ بالقول: 
»لقد اســتبد الصراع على النفوذ في العالم العربي والإسلامي بنظامن للحكم 
متماثلن مــن وجوه ومتباينن من وجوه، وهما: النظام الســعودي والنظام 
الإيراني؛ فمن يجرد النظر في المنطق الذي يحكم هذا الصراع، أشكالا وأطواراً، 
لا يســعه إلا أن يتصور إمــكان حدوث ما كان يســتبعد أن يحدث، بل لا يملك 
إلا أن يجيز وقــوع ما كان يُحيل أن يقع، إذ بات فيــه البعيد في حكم القريب، 
بل بــات المحال في حكم الممكن« والمقصود بالمحال هنــا هو »زوال الأمة« وذلك 
بسبب خروج الصراع من دائرة التدافع بالطرق المشروعة، إلى الاستعانة بكل 
ما هو ممنوع ومحظور، مــن بينها: محاربة الأخ، وموالاة العدو »حتى أضحى 
الأخ الواجبة أخوته عدواً ينبغي تدميره، وإن العدو الواجبة عداوته أضحى 
أخاً ينبغي تقريبه« ما أدى، والحال هذه، إلى إشــاعة الفوضى وتدمير الدول 

والأوطان.
وفــي معرض حديثــه عن النظــام الإماراتي، الــذي تبنى اســتراتيجية 
مفضوحــة في تطبيعه مع الكيــان الصهيوني، بطريقة لم يســبقه إليها أحد؛ 
ارتماء في حضن إسرائيل، وتبني رؤيتها، وموالاة كاملة لها، في المقابل، دعاية 
مغرضة ضد الفلسطيني، وعدم مراعاة لحقوقه الطبيعية والمشروعة؛ إذ يراه، 
بأنه أســوأ من النظام الإيراني، من حيث اغترارهما بقدرتهما، ذلك أن اغترار 
يه للسياســة الأمريكية والإسرائيلية في  النظام الإماراتي بقدرته منشأه تبنِّ
المنطقة، منفذاً بعض مخططاتها، بينما اغترار النظام الإيراني بقدرته، فناشئ، 
يه للمركزية الشــيعية في العقيــدة والثورة. من ناحية  في الأســاس، من تبنِّ
أخرى، يرى أن اختلال وجهة النظام الإماراتي أســوأ من اختلال وجهة النظام 
الســعودي، فمردُّ اختلال هذا الأخير راجعٌ إلى »وجــود موالاته لأعدى أعداء 
الأمة« بينما اختلال وجهة النظام الإماراتــي فيرجع إلى »تولّيه هذه الموالاة« 
حيث لا يقتصر دوره في الوساطة فقط، بل يتماهى مع النظام الإسرائيلي إلى 
حد يصعب التمييز بينهما، فينفذ سياسته ويسوّق لها، حتى يصل به الأمر إلى 
حمل الدول العربية والإسلامية الأخرى على الانضمام إلى الطريق الذي سار 
فيه، إما بالإغراء أو بالقوة. وعليه، فإن النظام الإماراتي لا يتوقف فساده في 
الوســائل فقط، بل يشــمل حتى المقاصد، ذلك أن اغتراره بالقدرة أفضى إلى 

»انقلاب في الوسائل« في حن أدى اختلال الوجهة إلى »انقلاب في المقاصد«.
بناء على ما ســبق، نستطيع أن نســتخلص أن كلا الصراعن، سواء أكان 
داخلياً أم خارجياً، يســعى إلى اســتنزاف قــدرات الأمة، ونهــب خيراتها، 

وبالتالي، إضعافها، لكي تفرط في رسالتها ومشروعها.

٭ كاتب جزائري

 سعدون يخلف*

السبك السردي في قصص »جذوة نوفمبر« للعراقية إيمان كاظم
■ أن تكتــب قصــة، فهذا أمر ســهل 
جــداً، إذا ما افترضنــا أن القصة ترمي 
إلى طرح حكاية ما، تنطوي على حدث 
صغرت مســاحته الورقية أو كبرت. إن 
الاحتكام بهذا الصدد إلى مساحة الذهن 
القصصي الذي يُفترض أن يتســع بما 
تمليه عليه الرؤى التي تحاور الُمشاهَد. 
يُعالج  مختبر  بمثابة  القصصي  فالذهن 
عناصر المشــهد، بما يتجــاوب ذلك مع 
التشكل المعرفي الذي ينتج عقلًا جدلياً، 
يرى مــا وراء المشــهد، أي يرى المحرك 
الخفي في الظاهر. فالمســار الواقعي لا 
تتم أنســاقه عفوياً وإن بــدا على هذه 
الشاكلة، إذ يبقى مجموع المحركات من 
شــأن القاص الذي يجرد الأشــياء من 
غطائها الــذي يخفي ما لا تــراه العن 
المجــردة، لذا فمــن أجل تحقيــق مثل 
الكثيرين  الذي ربما يــراود  هذا الحلم 
يقتضــي العمــل على توســيع الرؤية 
الموازنــة بن ما  الســردية، بما يحقق 
يُــرى وما يتحقق على الــورق، لكن لو 
احتكمنــا إلى المتحقــق القصصي على 
الســردي، نجد غير هذا  التاريخ  طول 
تماماً، قياســاً إلى ما توفرنــا عليه في 
الوقت ذاتــه من رخــاء قصصي متن 
عند الــرواد والســتينين وما بعدهم، 
فهم يمتلكون عقلًا جدلياً يتحول جينياً 
الذي  الأمر  القصصيــة.  الأجيــال  إلى 
يتطلب في حاضرة الفحص للنص أن لا 
نجتهد بمــا يخالف المنطق، أو نتغاضى 
عن الجزئيات لصالح الكليات، لكننا لا 
نغلق بصيرتنا عن الُأسس التي يحقق 

من خلالها النص وجوده عبرها. 
نذكر هــذا بدوافع ما حصلت قراءتنا 
علــى أهــم المرتكــزات في الســرد في 
مجموعة القاصّة إيمــان كاظم »جذوة 
من  بالكثير  تميّــزت  التــي  نوفمبــر« 
والموضوعيــة،  الفنيــة  الخصائــص 
إضافــة إلى اجتهادات فــي ما يخص 
المعالجة. نعتقد أن المثابرة على تطوير 
أنماط الســرد وكشف ما هو مخبأ في 
الظواهر ما يقــود إلى تحقيق الهوية 
الذاتية في السرد، لاسيما أن القاصة 
أتــت علــى تراكم نوعــي وكمي من 
السرد النســوي ابتداء من القاصّة 
سافرة جميل مروراً بالقاصة لطفية 
الدليمي وميســلون هادي، عبوراً 
إلى جيل رغد الســهيل وما تلاهن 
من قاصّات، أي أن القاصّة لم تكن 
قد نشأة بالصدفة، وإنما من تراكم 

كمي ونوعي، ســواء ما أنجزته المرأة أو 
الرجل. فهو بمجموعه قص يســير وفق 
خط بياني صاعد. وثمة ظاهرة توارثتها 
القاصّة من تراكم نوعــي أثبت الصوت 
استقلالية  بمعنى  الســرد،  في  الُأنثوي 
باتجاه  الذكوري  الصــوت  عن  الصوت 

تحقيق هوية السرد الأنثوي. 

التزامات السرد

المعرفية  مكوناتها  وفق  تعمل  القاصّة 
بعلم السرد، الذي يترشح من تطبيقاتها 
القصصيــة متكئا على الموهبــة؛ كونها 
تولي للحرفية وتاريخ السرد قيمة عليا. 
لذا نجدها تُمســك بمقود الســرد بقوة، 
وفق حضور الحذر من انسياب الإنشاء 
وبناء  حدث  السردي  فالنص  وغوايته. 
نفســي ومعالجة تُعطــي للواقع قيمته 
وللخيــال قيمة مماثلة. فــلا نص ناجح 
دون واقعيــة منتقــاة، ولا نص متمكن 
يخلو من ســحر المتخيّل، لــذا نجد في 
صوت  هيمنة  عــن  خروجــا  نصوصها 
الرجل. أي أنها تجتهد في بلورة صوتها 
ومنحه اســتقلالية وصفاء أُنثويا. فهي 
ذات مســتقلة حن تنظر إلى عالم زاخر 
والاضطراب  والمتناقضــات  بالهواجس 
المتعدد الأسباب. إذ نجدها تخرج من كل 
هذه الفوضى التي تكبل وتسيّر الوجود 

العراقي، لتخرج عن علاقاته الجدلية. 
لعــل اهتمامات القاصّــة بمجموع ما 
ترى، حيث يعيش الآخرون، وما تعيش 
ذاتيــاً؛  تفاصيلــه 

يمنــح النصوص في الكتــاب القصصي 
مجموعة أصــوات تطــرح عوالمها وفق 
رصانة سردية ورؤية مستقرة ومنفتحة 
على معالم معرفية، أي أن نهلها من علوم 
المعرفــة وظفته فــي توســيع ورصانة 
نظرتها لمشاهد الآخرين. وهذا يتبلور من 
خلال تعدد مستوى المعالجات في كشف 
كينونة ما تعالجه من نماذج إنســانية، 
إذ يبــدو التعاطــف والميــل إلى بعض 
النمــاذج واضحاً، وهــو انحياز فئوي 
وطبقي مألــوف عند تحديد وجهة النظر 
في الحيــاة ومضاربها. وبهــذا لا بد من 
الوقوف على أهم الخصائص المرشــحة 

من طبيعة المعالجات القصصية:
ـ الخروج من معطف السرد الذكوري 
بتعميق النظرة الُأنثوية. وهي لا تختلف 
  فــي الصيــرورة، وإنمــا تظهر في 
التأكيد على الوجود والوعي غير التابع. 
ـ الاهتمــام بتأريــخ الأفعــال عبــر 
اســتعادة مشــهد ســابق )فلاش باك( 

بمهارة موضوعية. 
ـ الاهتمام بالأفعال وردوها، المتحكمة 

بتفاصيل الأفعال. 
ـ سرد دقيق مرهون ومرتبط بالزمان 
الوضع  فــي  يتحكم  بمعنــى  والمــكان. 

النفسي طبيعة الثنائي المؤثر. 
الرمــوز  إلــى  أحيانــاً  الركــون  ـ 
الحالة  مــع  تتماثل  كــي  الُأســطورية، 

النفسية للنموذج. 
ــ عنايتهــا بالمــكان وطبيعته ، لأنه 
المؤثر المركزي في صياغة الشخصية في 

النص. 

العتبات

الرئيســي دال على  العنــوان 
نوع من صياغــة الموقف )التمرد( 
مــن دلالــة )جــذوة(. والمفــردة 
ترتبط أساســاً بمــا تتخذه القوى 
المهضومة والمصــادرة حقوقهم. أما 
)نوفمبر( فهو ارتباط بالزمن.. فهو 
تحديد لفعل في زمان أما عتبة لوحة 
توصيف  علــى  دالة  فهــي  الغلاف، 
ســلمي،  فعل  كونها  نوفمبر؛  لجذوة 
رمزت لــه الوردة فائقــة الجمال. أما 
الاهداء ففيه نوع مــن الوفاء لرمزين 
هما منبع الوجود والبنى الإنســانية 
)الأم والأب(. وهــذا مــا يُضيــف إلى 
العتبتــن معنــى كبيراً. أمــا عناوين 
النصــوص، فقــد اســتكملت دائرتها 

من خــلال علاقاتها بالمتــون القصصية. 
وهــي استرســال مبكر لا بد من كشــفه 
داخل النصوص، بمعنــى تقود العتبات 
القاصّة أن  إلى معان كثيرة اســتطاعت 
بن  ودلالة  متــن  ارتباط  إلى  تؤســس 

الطرفن. 

متون النصوص

الكتــاب  نصــوص  مســلمات  مــن 
باتجاه  ســردياً  ينحى  أنــه  القصصي؛ 
تكثيــف صورة المشــهد، وذلــك بوضع 
وهما  والمــكان.  الزمــان  بــن  مقاييس 
محركان أساســيان فــي النص، خاصة 
حــن يكون المــكان محــدودا، والزمان 
الرؤية  تكون  لذا  الظاهرة.  لقياس  تابعا 
ضمن فضــاء كهذا محــددة بأطر خارج 
ســياق الزمن المعيش، والعبور إلى زمن 
آخر. وهذا محدد أيضاً بما تفرزه الحالة 
النفســية. فثمة توجهات يحكمها الحس 
الذاتي النفســي. ومن هــذه التوجهات 
الكثيرة تكون الُأسطورة حاضرة لمعالجة 
التشكل النفســي. وهي )أي الُأسطورة( 
الوعي  إلى  العود  إياد  مريســليا  حسب 
التحمل، كما  الذات فســحة  البدئي لمنح 
فعلــت القاصّة وهي تســتحضر وجود 
الخلاص  يكــون  وبذلــك  )بانــدورا(. 
بحضور الُأســطورة )وثمــة من أتى من 
الجنة ليصحبني بعيداً عن جسمي الذي 
هُتك ستره(. إن أُسطورة )باندورا( هنا 
مثلــت المخلّص من براثــن المعتدين. لذا 
فإن غيابها انفتح بحدوث الفرج )أختاه 
انهضي فقد ســقط النظام(. إن التوسل 
بالُأســطورة يعني البحث عن الخلاص 
إيقاعه  حتى فــي زمــن مختلــف فــي 
وباستلاب  الجسد  على  الضغط  وشديد 
واضح، فهي معارف تؤدي وظائف فنية 

وموضوعية. 
تهتم القاصّة بحالات التوتر النفســي 
الذي تخلقه الظواهر، وبأســلوب يتركز 
فــي المعالجة النفســية. ولهــذا نجدها 
تراعــي الفعــل ورد الفعل الــذي يمثل 
المفارقة  تستيقظ  بهذا  النفسية.  المعالجة 
كنوع وأُسلوب لمعالجة تناقضات الواقع. 
كما في صورة كهــذه )المرحوم ميثم عبد 
 2016/5/4 فــي  النجار/توفي  الرحمــن 
إثر حادث مؤســف( وهــو تاريخ مماثل 
لتاريخ آخــر، فالمفارقة فــي النص نوع 
من العوامل المؤثرة التي يمنحها الســرد 

كدرس اجتماعي نفسي. 

ويؤشــر نص )صخور وثيرة( جملة 
اهتمامات تتداخــل مع بعضها بالنتائج. 
ومنهــا بنــاء الشــخصية القصصيــة 
وبنائهــا النفســي الذي هــو دأب نظام 
ســرد النصوص جميعاً. إن خلق أجواء 
التواصل  مذهب  بالمتلقــي  تذهب  مثيرة 
مع مســار النص، ولا نقول مشوقاً فقط، 
وإنما يشكل منحى يؤدي وظيفة ترصن 
الحدث، وكشــف التناقــض الطبقي في 
الواقع. فنموذج النص المســحوق طبقياً 
شــكّل النواة التي خلقهــا النص المتأثر 
والُمنقاد بفعل الضاغط الفكري للســارد، 
الذي يخلق عوالم تُســاعد على تصعيد 
عامل  فبــن  القصصي.  الحــدث  وتيرة 
التصليــح وصاحب المنزل الــذي يتميّز 
بالفســاد، حيث كشــف النص وبهدوء 
رصــن طبيعة هــذه الأطراف وجسّــد 
المتناقض.  الوجود  يخلفها  التي  النتائج 
إن شــدة التناقض يكشف بناء معماريا 
المنتج كبناء محكــم وقادر على  يعتمده 
رفع الغطــاء عن صيرورة الشــخصية 
منطقي  بتسلســل  الظاهرة،  ومعالجــة 
وإحــكام رائــد، يدلان علــى حرفية في 
بالاستطرادات  التحكم  خاصة  الســرد، 
الذهنية والحذر من الوقوع في الإنشــاء 
في اللغة. إن الاقتصــاد يعني غلبة نمط 
حركة  يعتمد  الــذي  ومســارها  الأفعال 
الفعل  وليس  فعلها،  وسيادة  الشخصية 
الذي يخلقه القــاص. ولعل التدخل من 
قبل الســاردة خــارج النــص وداخله، 
أعطى للمشهد القصصي قدرته على تمثل 
واقعيته. وهو تدخــل مبني على اجتهاد 
شخصي يعني وجود ضميرين رئيسين 

في النص. 
هذه  مجموعتها  خــلال  مــن  القاصّة 
قدمت درساً قصصياً يُضاف إلى تاريخها 
مقياســاً  ســيكون  والمعرفي،  القصصي 

لدلالة ما سوف يأتي من عطاء. 

إيمــان كاظــم »جــذوة نوفمبــر« مــن 
منشــورات اتحاد الأدبــاء والكتاب في 

العراق2021

٭ كاتب من العراق

جاسم  عاصي *

شمعة قطر الندى
تلك أبوابهم

من هنا دخلوا 
تستطيع إذن أن تعد الفراشات في عشها الأبدي 

تستطيع سماء عابرة هناك 
أن تضيء لأسلاف تلك النجوم

وإذا ما نزوت في أقاصي الغياب...
أن تعود إذن من جديد

في طيور مهاجرة.. ربما..
في يدي ربما.. في غدي ربما 

في الماضي البعيد..

في المضيء المضيء على سوره
ورد أشواكهم ربما..

وعبير ليال هنا.. ها هنا.. تركوه معي
غافل أنت إذ تمتطي عن بدر بتلك المحطات 

غافل أنت عن نورها المتسلل في طرقات الندم
امض لا تلتفت، امض للريح في سفن الغرباء..

وانشغل عن ضياء البدور التي جرحت 
نور قلبك لما تركته في كل زاوية 

سال في دربهم.. سال في أعن غافلة ومنسية 
سال في سهم عصفور شارد

عاشق للجراح
امض لا تلتفت.. قد ختمت طريقي إذن..

قال مرتحلا

بصمتي جرحك ساطع شوكك سهمك الطائش الجارح..
مزهر كالثلوج

بصمتي شوكة مزهرة..
قد ختمت سبيلك في صدفة للأبد
زارني طيف نحل وأدمى الرحيل 

ربما كان يؤلمني في الغد..
ربما هو من سيضيئ المكان 

أمس كان هنا.. أمس كان هناك..

٭ شاعر مغربي

نورالدين أعراب الطريسي * شعر

شبلي شميّل تحت مجهر فارس يواكيم : أوجُه الاشتغال العَقَدي بين العلم والشعر
■ أظنــه الحــس الريادي مــا يجمع فــارس يواكيم 
المؤلف المســرحي والناقــد، المترجــم والصحافي إلى 
القيمــة الكليــة لِمُخرَجات الســيرة الذاتية لشــخصية 
الُمفكر والشاعر اللبناني شــبلي شميّل )1850 ـ 1917( 
في كتابــه الصادر حديثاً عن الفرات للنشــر والتوزيع 
بعنــوان »ديــوان شــبلي شــميّل« فــي طبعتــه الأولى 
2022 حيث التقطَ بإرادة صلبــة وفضولٍ علمي الُمنجزَ 
الأدبــي لهذا الرجُل فــي مُصنفٍ غير مســبوق، يُؤولهُ 
شاعراً ويخرجهُ إلى ســاحة النور بعدما ظل دهراً في 
حيز الظل، كَرجُلِ علمٍ وفلســفة مُثيرٍ للجدل في أذهان 

الناس. 
يبتــدر الكاتــبُ الكِتــاب بإهدائــه إلــى نُجبــاء بلدة 
كفرشــيما مــن ضواحــي بيــروت بوصفهــا ولادتهم 
والغنــاء،  والشــعر  والموســيقى  واللغــة  الأدب  بــن 

بــدءا بمشــايخ آل اليازجــي )ناصيــف 
بماجــدة  وانتهــاءً  وخليــل(  وإبراهيــم 
الرومي، متوســطاً بينهم باســم شميل 
قبل الدخول إلى حقائــق جديدة تتعلق 
بمنجزه الشــعري، عطفا علــى حيثيته 

الثقافية كمفكر علماني مثير للجدل. 

الرحلة التعليمية

شــبلي شــميل هــو الأخ الأصغــر 
والأخير لخمسة إخوة يكبرونه، برعَ 

معظمهــم في حقول العلــم والثقافة بألوانها، 
بن الاقتصاد والحقوق والفلســفة، فلــم يتأخر عنهم 
في اجتياز مرحلتَي الأساسي والثانوي باجتهادٍ، إلى 
دراســة الطب في الكلية الســورية الإنجيلية )الجامعة 
الأمريكيــة حاليــاً( في بيــروت التي تخــرج منها عام 
1871 مُتجهاً إلى فرنســا لإتمام دراســاته العليا، فإلى 
إســطنبول، ثم عائــداً إلى لبنان حتى عــام 1875 الذي 
غــادر فيه إلى مصــر نهائيــاً فأقام فيها حتــى وفاته. 
مارس شــميل الطب خمس ســنوات في مدينة طنطا، 
ثم القاهرة مســتقراً فيها، يبســط آراءه الفلسفية التي 
كانــت ترجمــةً وافيــة لتأثره الكبيــر بنظريــة داروين 
العلمية، مما نشــره في مجلــة »الشــفاء« الطبية التي 
أصدرهــا عــام 1886ولســبع ســنواتٍ متتاليــة، عطفاً 
على عشــرات المقالات الأدبية التي نشرها في مجلات 
»المقتطــف« و»الهــلال« وفي »البصيــر« التي أصدرها 
رشــيد شــميل ابــن شــقيقه، داعياً إلــى فهــم العلوم 
بأنواعها وأهميتها في تطور المجتمــع، مُبدياً آراءه في 
جماليات الشــعر وممكنات النثر. إلى ذلك كان شميل 
مترجماً مُتمكناً جداً عن الفرنســية إلــى العربية، ومن 
الجهابــذة المعدودين فــي اللغة الفرنســية، كما يؤكد 

معاصروه، فترجمَ شــعر راســن الموزون إلى العربية 
الُمقفاة على الوزن الخليلي، نعني مسرحية »إيفجيني« 
التــي جعلها بعنــوان »فيجينيا في أوليــد« بلُغةٍ عالية 
الدقــة وشِــعريةٍ موصوفة كمــا يقول يواكيــم، تؤكد 
موهبتــه في الشــعر، كما ألف مســرحية شــعرية هي 
»المأساة الكبرى«)صدرت في مصر عام 1915( تناول 
فيها الحرب العالمية الأولــى بأهوالها ومصائبها. وإذ 
يؤكــد يواكيم أنه اســتقى مــادة كتابه مــن معاصري 
شــميل، فإنــه يطالعنــا بدَفْقــةِ معلوماتٍ جديــدة عنه 
توازي في أهميتهــا الجانب الأدبي الذي هو أُس فكرةِ 
إصــدار هذا الكتــاب/ الديوان، ولا يمكننــا إغفالها بما 
هي مدخل إلزامي لفهم حقيقة هذا الرجل، التي تنبثق 
عن كينونتــه كمُفكر علمي وعلماني مــن الطراز الأول. 
فهو مُبتكِر مصطلح »النشــوء والارتقــاء« الذي أورده 
في معرض تفســيره لنظرية داروين 
»أصــل الأنــواع« عــام 1884 ضمــن 
ترجمتــه كتــابَ »ســت محاضــرات 
فــي شــرح نظريــة دارويــن« للألماني 
بوخنر، عطفاً علــى وضعه ثلاثة كتبٍ 
علمية هي: »فلسفة النشوء والارتقاء« 
»الحقيقــة، مباحث علميــة اجتماعية« 
وكُتيبــاً بعنــوان »آراء الدكتور شــبلي 
شــميل« )1912( الــذي ضمنهُ شــعاره 

»الحقيقة أنْ تُقال لا أنْ تُعلَم فقط«.
 شميل أيضاً صاحب مبادئ رياضية 
ترتبط بالمادة »فــلا بصَرَ بلا عَن ولا فِكر 
بلا دماغ« يؤمِنُ بأن العلوم الطبيعية التجريبية البحتة 
هي أم العلوم البشــرية الحقيقيــة، وأنها الخالدة التي 
ستبقى في سبيل تجدد الانســان وصَقْله قياساَ على 
علوم الفلســفة والــكلام واللغة واللاهــوت والقانون 
والآداب التي ســتصبح جميعها مع الوقــت أوهاماً لا 
طائلَ تحتهــا، بذلك الاعتقــاد المثير يُمكنُ فَهم شــميل 
اشــتراكياً على المذهب الفرنســي، يحتــرم الدين لكنه 
يدعــو إلــى فصله عــن السياســة، ويبتعدُ مــن رجاله 
بوصفهــم عقبةً في تطور الإنســان، مــا فجّرَ الخلاف 
العَقَــدي مــع أغلبهــم، وأدى إلــى محاربتــه دينيا، بل 
وشــيطنتهِ كَرَجُلٍ غريبِ الأطــوار والتصرفات، مما لم 
يتأثر به، بل ســلكَ طريقــه العلمي إيمانــاً منه بصدق 
ما يقوله ويكتبه، شــاداً أزرهُ باحتــرام وثقة الكثيرين 
به مــن أهــل الأدب والعلــم كالُمفكر الإســلامي محمد 
رشــيد رضا، تلميذ الشــيخ العلامة محمد عبده، الذي 
كان صديقاً كبيراً لشــميل، يجل استقلاليته وأخلاقه 
الحســنة، ويعدهُ مِنْ »طلاب الإصلاح المدني والتجديد 
المخلِصِن، لا من الذين اتخذوا العلم ذريعةً لجمع المال 
ولا وســيلةً للجــاه« بل ومُشــرعاً له البــاب ليكتب في 

مجلــة »المنار« )مارس/ آذار عــام 1908( مقالةً بعنوان 
»رأي الدكتور شــميل في القرآن والنبي«. في السياق، 
لم يتأخر جبران خليل جبران وأمن الريحاني وغيرهم 
مــن رجــالات النهضة فــي الشــرق عن تقريظ شــبلي 
شــميل بوصفه رجل علمٍ وفكرٍ وأدب ومناقبية عالية، 

فقال فيه الشيخ خليل اليازجي: 
  تُدعى الشــميل تصغيرَ الشــمول علــى  وجهِ 

التلطف والتحبيب في الكَلمِ
  وما الشــمول إذا ما رُمْتَ نسبتها    إلا ابنة الكَرْمِ 

يا ابن الجودِ والكرمِ 
وَعَى فــارس يواكيم أن المســتوى المعرفي لشــميل 
ساهم جداً في بناء ملكته الشعرية الواسعة والعميقة، 
التي امتد عنها أكثر من خمســن نصاً عمودياً نُشــرَتْ 
فــي حنايا المجــلات والجرائد في عصــره، فاندفع في 
جمعهــا وتحقيقهــا بعمــق ودقة، إلــى تنضيدٍ ســليم 
يرتــبُ القصائــد باختــلاف موضوعاتهــا وأطوالها، 
وعلى مســتويات ثلاثة مــن النظم: القصائــد الكاملة، 
المنفــردة  والأبيــات  قصيــرة(  )قصائــد  المقطوعــات 
لخدمة فكــرةٍ علميةٍ ما، هــي كل ما وصــلَ إليه مُحققُ 
الديوان مــن ذلك الميراث الشــعري بِنًــى ورؤيةً، حتى 
لحظة إصداره. فقَبْل ما يزيد على مئة عامٍ سابقة، قدم 
شميّل آراءه النظرية في مســألة الشعر العربي سالكاً 
سبيلًا حداثياً في تحميل الأخير نظرةَ معانٍ اجتماعية 
تُعنى بوجود الإنسان ومصيره، ذامَاً الشعراء الُمدعِن 
ممن يقولــون ما لا يفعلــون، طالبي التكســب وراغبي 
التزلف للحــكام وأصحاب المال، وربما »لاســتعطافِ 
الحســان وهن يقابِلْنَهُم بالِإعراض« مُقرراً أن الشــاعر 
هو مــن يحمل قضيةً إنســانية/ اجتماعيــة/ تاريخية 
مُحقة يريــد الانتصار لها، وموائمــاً المعنى مع جمالية 

الأسلوب، لا الاكتفاء بالُمحســنات وزخارفِ الُمفردات. 
بهذا المعنى اكتنز شــعر شــميل كثيراً من البلاغة التي 
خدمــتْ نصوصه، على الرغم مــن طابعها الفكري كما 
في قصيدتــه »صدى النفــوس« التي هــي في الأصل 
بحث علمــي في نظرية أصــل المخلوقات، مــا رأى فيه 
عبــاس العقــاد انحيازاً كبيــراً إلى شــخصيته العلمية 
وظلماً لشــاعريته، في حن أنه كان أقــدر على العطاء 
الأدبي »لو راضَ قريحته على معاني الشــعر وعباراته 
لولا شــدة تعصبه للعِلم« غير بعيدٍ مِنْ مي زيادة، التي 
وإنْ نوهتْ بأســلوب شميل واستحسنته فقد رأتْ أنه 
»يُعلمُ الشعراء التحول في الشعر، يكتبُ بفكره فقط«.

الرؤية الشعرية

 لقد فلسفَ شميل رؤيته الشعرية عند هذا المستوى 
مُؤولًا العالم من حوله معرفياً لا عاطفياً شــعورياً، مما 
تمظهــر فيما يمكن تســميته معانــاة وجوديــة، ألهبتْ 
أرَقَهُ العَقَدي الذي اشــتغلَ بن العِلم والشــعر، وهو ما 
يفسرُ إعجابه الكبير بأبي العلاء المعري الذي يرى فيه 
»فيلســوف الشــعراء قاطبة« وكان له معه مُطارحات 
فكريــة كثيرة أهمهــا معارضته لمقولته الشــهيرة »هذا 
جناهُ أبي عليّ وما جنيتُ على أحَد« حيث يقول شميل:

فلو ارتضيتُ بما جناهُ   ٭   أبي علي وما انفردْ
لم أشْكُ إلا دهرَناُ   ٭   وبذاك تعزيةُ الولَدْ

لكنْ جنيتُ أنا عليُّ   ٭   وما جنيتُ على أحدْ

تُوفي شــبلي شــميل ولَمــا يزلْ فــي قلــب الثقافة 
النهضوية المشــرقية، ورثاه عديدون من أعلام الثقافة 
والسياسة والأدب كيعقوب صروف وحافظ إبراهيم، 

وقال فيه خليل مطران مؤبناً: 
لانتْ صلابُ العزائمُْ   ٭   وانبت عقد العظائمْ

يا من مضى عن ثناءُ   ٭   ملء النفوس الكرائمْ
جرتْ بها فُلْكُ نورٍُ   ٭   على الدموع السواجمْ
سَقَتْ ثراكَ غيوثٌُ   ٭   مُخضلةٌ بالمراحِــــمْ

٭ كاتب لبناني

الحسام محيي الدين *

فارس يواكيم
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بروين حبيب *

شرائع الجمال ونوعية الحياة
■ احمُدُ الله أني لم أعش »هــوس الانصياع لمعايير الجمال« حين التحقت 
بوظيفتي فــي التلفزيون، كانت من حســن حظي المعايير الثقافية وحســن 
الإلقاء أكثر أهمية من معايير الجســد. بعد عشــر سنوات أصبح الأمر يتطلب 
مجاراة الماراثون العالمي الذي انطلق هادئا وراح يزداد سرعة يوما بعد يوم.

عكس الطلب الاجتماعي الغريب باشــتراط الســمنة معيارا للجمال عند 
أغلب المجتمعات العربية، خاصة بالنســبة للنساء، اكتشــفت أن الكاميرا لا 
تحب الســمنة لأنها تضيف خمس كيلوغرامات وربما أكثر لصورة الشخص، 
بــدأت أنتبه لوزني إذن، خاصة أن كل زيادة فيــه تصبح مع التقدم في العمر 
مشــكلة صحية تتفرع عنها مشــكلات أخرى. كان الأمر ممتعا فــي البداية، 
اكتســبت رشــاقة جعلتني أســعد بتكثيف برنامجي الرياضــي، والاعتناء 

بطعامي، لكن الأمر أصبح يأخذ منعرجا آخر لم يتقبله عقلي. 
من الســهولة أن نرفعَ شــكل حواجبنا أو نجعلها ثخينة، أن نزيد قليلا في 
حجم شــفاهنا، أن نغير لون شــعرنا من الأســود إلى الأحمر النحاسي إلى 
الأشــقر، أن نضيف إليه خصــلات طويلة، وأن نكثفه بشــكل يمنحه حيوية 
مفرطــة، لكن هل يمكن الاســتمرار في مجــاراة تغيرات هــذه المعايير، التي 
أصبحت مثل قائمة طعام متجددة يوميا تقريبا، وما يســاعد على انتشــارها 
مواقــع التواصل الاجتماعي عبــر مؤثرين أغلبهم في عمــر الزهور، تحركهم 

هرموناتهم المتفجرة بقوة وعنف، وأمزجتهم غير الناضجة.
يجب أن تعرف المرأة دون الرجل أن هذا الســباق قاتل وفتاك لأن لا نهاية 
له، وعليها أن تضع خطوطا حُمراً لنفســها حتــى لا تنجرف إلى حيث موضع 
لا تُحمَد عقباه. ألم يقل المثل »اســأل مجرب ولا تسأل طبيب«؟ أطباء التجميل 
يعــدون بالكثير من الجمال، وكل ما يعرض من معايير جديدة يزيد من قطاف 
عملهم، وشــخصيا اعتبر مثلا تصريح أليســا الجريء الــذي قالت فيه إنها 
توقفت تماما عن تعريض وجهها لمزيد مــن الحقن والمواد الغريبة التي تبقيه 
ممتلئا، وإنها نظفت بشرتها بكل ما كانت محقونة به، نصيحة من ذهب ليس 
فقط لمتابعيها، بــل لكل امرأة ترى بقاءها مرتبطا بمجــاراة معطيات الجمال 

الاصطناعي المبتكر في مختبرات نجهلها.
في الرقعة العربية تعيش النســاء في ظل التناقضــات الكبرى، إذ لم يعد 
معروفا بالضبط ما المطلوب منهن! فذروة الجمال عندنا أن تكون المرأة ممتلئة 
ورشيقة في الوقت نفسه، فالسمنة علامة على ثراء عائلتها، وارتياحها ماديا، 
إضافة إلــى علامات الصحة التي تشــجع على اتخاذهــن زوجات للإنجاب 
وإنشاء عائلات. وتقريبا هذه المعايير نفســها نجدها في أغلب دول افريقيا. 
وإن كانت الســمرة هي اللون المحبب لدى الأوروبيــات والأمريكيات، فإنها 
لــدى العرب والأفارقة غير مرغوبة، تجارة مواد تبييض البشــرة منتعشــة 
لهذا الســبب. في بعض الدول الآســيوية واحدة من كل خمس نساء بين 19 
و49 سنة خضعت لعمليات جراحية لتغيير ملامحها لتلائم المعايير المطلوبة، 
مثل البشرة البيضاء الحليبية، وأنف معقوف مدبب، وعينين كبيرتين وخصر 
جد نحيف. أما في أمريكا فيزداد الطلب علــى عمليات تكبير الورك والردفين 

والنهدين. 
في الحقيقة ما نعتبره جميلا يأتي بشــكل خاص من ثقافتنا، ومما نراه من 
حولنا، وما نتعلمه بوعي أكثر أو أقل منذ عمــر مبكر، بالمختصر الجمال فكرة 
نابعة من الشــخصي والثقافي. وغالبــا ما يعتبر النــاس أن الجمال بطاقة 
رابحة في الحياة وهي صانعة النجاح لأي شخص جميل. ربما لهذه الفرضية 
جانب صحيح، لكنها ليست صحيحة بالكامل. ومع هذا فإن الشخص الحسن 
الشكل والمظهر يلاقي قبولا أكثر من غيره في أغلب مجالات العمل، وفي دراسة 
صادمة قليلا، فإن هذا الشخص ينال مكافآت أكثر من غيره! كما تعمد شركات 
غربية كثيرة إلى اختيار مديرين ذوي قامات طويلة وأجســاد متناســقة، إذ 

اتضح أن لذلك تأثيرا جيدا على الموظفين، خاصة الموظفات.
غير ذلك علينا أن نحدد أن معيار الجمال يهم النســاء أكثر من الرجال في 
الغالب، كون الثراء المادي هو المعيار الذي يقاس به الرجال عادة، لكن كلاهما 
معيار ظالم، فالغيرة قد تكون مدمرة للمرأة الجميلة، من أغلب من حولها، كما 
أنها قد لا تؤخذ على محمل الجد، وقد لمســت ذلك بنفسي في مناسبات لا تعد 
ولا تحصى في الوســط الثقافي عموما، حتى إن بعض الشاعرات الجميلات 
كان يُستخف بهن حتى يسمعن الحضور ما لديهن من أشعار، ويا للهول حين 

يبالغ البعض باستبعاد أن يكنّ هنّ صاحبات النصوص المقروءة...
 في الشــعر العربي كانت المــرأة موضوع وصف جســدي دقيق، وصفت 
العيون والشــفاه والأسنان، ولون البشــرة، والنهدان والخصر والأرداف، 
وقد شــبهت بعض هذه الأعضاء بأعضاء الحيوانات مثــل الخيل والغزلان، 
وبعضها للفاكهة، والأمر لا يقتصر على ما يزخر به الشــعر العربي القديم من 
هــذه الأوصاف، بل يتجاوزه إلى أوصاف لم أجد فيها أي جمالية في الشــعر 
المعاصر، ومع هذا تعتبرها نســاء كثيرات تعابير تليق بهــنّ، مثل قول نزار 

قباني: 
»أحملك كطعم الُجدري

 وأتسكع معك 
على كل أرصفة العالم«

ربما من شــدة تكرار وصف المرأة وجمالها بالتعابير نفسها، وحصرها في 
مفاتن الجسد، ابتكر قباني نســاء بلا ملامح خاطبهن معبرا عن وجدانه وما 
تحمله مشــاعره لها. والصراحة تقال إن المرأة العربية فــي زمن نزار قباني 
شــهدت تغيرات كبرى من النقيض إلى النقيــض، وينعكس ذلك بوضوح في 
شــعره، من مراحل مبكرة لإبراز المرأة لمفاتنها الجسدية والفكرية، إلى إخفاء 
هذه المفاتن جملــة وتفصيلا والعــودة الرجعية إلى التخفي والاســتنجاد 
بالفضيلة الأخلاقية، عســاها تكون معيارا مشتركا للنســاء، في ردة غريبة 
فيها من الضياع والحيرة ما يكشــف تحكم المجتمع الذكوري في جسد المرأة، 
التي لم تعش الفطام الحقيقي عنه والاســتقلالية الكاملة بجسدها ومعرفته 
وفهمه. واستحضر هنا ســيدة التصاميم الثائرة كوكو شانيل، التي ابتكرت 

ثيابا مريحة وعملية للمرأة دون فرض معايير جمالية قاسية عليها.
وعلى كل يجب أن يطيع الجسد شرائع محددة ويلتزم بها حتى يحافظ على 
انتمائه للجماعة، أما تلك الشــرائع فهي وليدة الظروف الطبيعية والحروب، 
التي تتحول مع الوقت إلى عقائد يعاقب من يخالفها. ولأن الجمال ارتبط أيضا 
بالثروة والعفة والفضيلة والأصناف الأفضل، فقد عمدت السلطة الدينية إلى 
تحريم أي تدخل لمعالجة التشــوهات الخلقية، بدءا برسم الحاجبين، وإزالة 
شعر الجســد، إلى عمليات التجميل المنتشرة اليوم بشكل جنوني. انتصرت 
ســطوة الجمال أمام كل التحريمات. بعض طرائف الشــخصيات التاريخية 
يُذكر أن عشيقة الملك تشارلز الســابع آنياس سورال استعملت الشمع لإزالة 

شعر جبهتها، وكان ذلك من ضرورات الحفاظ على علاقتها به. 
بعد الحرب العالمية الأولى تخلصت النســاء من »الكورســيهات« التي كن 
يربطن بها خصورهن حتى انقطاع أنفاســهن، وكانت هذه »الكورســيهات« 
مصنوعــة من عظام الحوت، وبمجرد تخلي النســاء الأمريكيات عنها دخلت 
هــذه المادة في خامــات صناعة الحرب، فقد كن يســتهلكن ســنويا ما يكفي 

لصناعة سفينتين حربيتين.
فجر السبعينيات ظهرت حركة »الهيبيز« التي جعلت الإناث يتخلصن من 
كل أنواع المشــدات والألبسة والمواد المحســنة للمظهر، ولا أدري إلى أي مدى 
كانت التجربة جيدة بالنســبة للنســاء والرجال معا، وقد هدموا كل معايير 
الجمال المصطنعة والمفروضة على الإنســان، وتقبلوا الطبيعة البشرية على 

فطرتها.
أمــا الآن وبعد هذا العرض المقتضب عن وضع الجمــال وتغيرات معاييره 
عبر الأزمنة والأمكنة، عليّ أن أشــير إلى أن فلسفة الجمال اليوم أخذت أبعادا 
أكثر عمقا، وأصبح علم الجمال قائما بحد ذاته، حتى أن طرق تسويق الجمال 
لم تعد قائمة على مقاســات وشــرائع، بل على الأبعاد الفلســفية لكل شيء 
نتعامل معه. أما أهم ما قد نخرج به فهو ما اختصره الفيلســوف إدغار موران 
في إحدى مقولاته: »كلما ضاقت مقاييس الجمال في مجتمع ما ضاقت الحياة 

أيضا بالنسبة لأفراده«.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»الجبال الثمانية«: صداقة شامخة 
كقمم الألب التي يصورها الفيلم

 كان ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

الصداقــة الحقــة لا تتوثــق عراها 
ســريعا. إنها رحلة لشخصين ينضجان 
ويعركانها،  الحيــاة  يواجهــان  معــاً، 
ربما يختلفان أو تنفصــم عرى العلاقة 
بينهمــا ليعــودا معــاً وقــد صقلتهما 
التجارب والحياة. يتناول فيلم »الجبال 
البلجيكيــين  للمخرجــين  الثمانيــة« 
وشــارلوت  غرونينغين  فــان  فيليكس 
المســابقة  في  المشــارك  فانديرميرش، 
في  السينمائي  كان  لمهرجان  الرســمية 
دورته الخامســة والسبعين )17 إلى 28 
مايو/أيار الجــاري( مثل هذه الصداقة. 
»الجبــال الثمانيــة« فيلــم رحب ممتد 
مهيــب مثل جبــال الألب فــي إيطاليا، 
التي تدور وســط قممها أحداث الفيلم، 
التي شهدت مولد الصداقة بين الصبيين 

بييترو وبرونو واحتضنتها.
الفيلــم مقتبس عــن روايــة ذائعة 
الصيت بالاسم نفســه للإيطالي باولو 
أعماقنا  إلى  ينفــذ  فيلم  وهو  كونييتي، 
ويتغلغلنــا، وينقلنــا إلــى عالم رحب 
وجبال  والقمــم  والوديان  التــلال  من 
يحاولان  صبيين  تحتضن  التي  الجليد، 
يكتشفان  كما  واكتشــافها  ذواتهما  فهم 
الجبــال المحيطة بهمــا. طبيعة خلابة، 
قاســية أحيانــا، رحبة فــي الكثير من 
أمبين  روبين  كاميرا  لها  تجذبنا  الأحيان 
من  جعل  الــذي  الفيلم،  تصويــر  مدير 

جبال الألب لوحة بصرية ممتدة.
يبــدأ الفيلم بصــوت راوٍ، يتضح لنا 
لاحقا إنه صوت بييرو )لوكا مارينيلي( 
متذكرا طفولتــه وأبويه وماضيا جمعه 
بصديق طفولته برونو. نســمع كلمات 
الراوي فنستشعر حنينا وحزنا، حنينا 
إلى ماضٍ ذهــب، وحزنا يبــدو كرثاء 

البــدء مصير تلك  لعزيز. لا نعلــم منذ 
الصداقة بين الصبيين، لكننا نستشــعر 
رثــاء وحنينا في صوت الــراوي. إنها 
صداقة بــدأت فــي ثمانينيــات القرن 
العشــرين، فــي صيف بلــدة صغيرة 
تحتضنها جبال الألــب في إيطاليا، بين 
صبي يأتي من مدينــة تورينو ليمضي 
عطلة مــع والدته بينمــا يمضي والده 
جــلّ وقته في العمل فــي المدينة ويأتي 
لزيارتهما حينما يتمكن من ذلك. بييترو 
القرية  تلــك  فــي  يلتقي  وحيــد  صبي 
النائيــة، التي هجرها ســكانها ســعيا 
للــرزق في المدينة، صبيــا وحيدا آخر، 
هو برونــو، الذي هجــره والده للعمل 
في دولة أخــرى. تتوثق عرى الصداقة 
بين الصبيين على اختلافهما، أو بســبب 
ذلك الاختــلاف. بييترو، الطفل الوحيد 
القادم مــن المدينة، أكثر ميــلا للقراءة 
والســكون، بينمــا برونو، الذي نشــأ 
وســط الطبيعة، يتمتع بقدرة أكبر على 
التعامــل مع الجبال الواعــرة والحياة 

البريــة، لكن هــذا الاختــلاف لا يمنع 
الصبيين من التقارب والانغماس معا في 

الطبيعة المحيطة بهما.
مهندس  وهــو  بييترو،  والــد  يأتي 
يتولــى إدارة مصنع فــي تورينو، إلى 
القريــة الجبليــة ليمضــي عــدة أيام 
الطبيعة،  وســط  وابنــه  زوجتــه  مع 
فــي  المفضلــة  هوايتــه  وليمــارس 
استكشــاف قمم جبــال الألب المحيطة. 
يتعرف الوالد على برونو صديق ابنه، 
ليكتشف فيه صبيا نابها ذكيا، فيعرض 
على أسرته أن يتكفل به ويستضيفه في 
تورينو مع ابنــه وأن يتولى مصاريف 
ومتطلبــات تعليمه. رغــم حب بييترو 
لبرونو، إلا أنه يغضب من سعي والديه 
لنقل الصبي من قريتــه إلى المدينة في 
صحبتهمــا، فهو يعلم أن صديقه نشــأ 
وســط الطبيعة والجبــال، وأن روحه 
رحبة صلبة كتلــك الجبال التي يعيش 
المدينة ستسجنه وتحطم  وسطها، لكن 
روحه. تمر أعوام على ذلك الصيف في 

الثمانينيــات، ولا يلتقي الصبيان على 
يلعب  )الذي  بييترو  يشب  أعوام.  مدار 
مارينيلي(  لــوكا  كبير  باقتــدار  دوره 
ليحاول أن يكتشــف ذاته في مدينة لا 
يجد فيها ما يستهويه، فينتقل من عمل 
بسيط لآخر، فيعمل في حانة تارة وفي 
مطعم تــارة أخرى. وعلــى حين غرة، 
تجمعــه الصدفة ببرونو )أليســاندرو 
بورغى( فيتذكــر وجه صديق الطفولة 
على الفور، ويكتشــف أنه يعمل وسط 
الجبال والغابات، يرعى الأبقار أو يبني 
البيوت من الخشب. ربما تكمن المفارقة 
في الفيلم في أنه بينمــا يحاول كل من 
ومكانيهما  ذاتيهما  فهم  وبرونو  بييترو 
في الحياة، فإن ما يعيد لم شــملهما هو 
الموت. يتوفى والد بييترو، تاركا وصية 
الجبال  وســط  بيتا  يبني  أن  لبرونــو 
بالتعــاون مــع صديق صبــاه. يعود 
الصديقان لينفــذا وصية والد بييترو. 
ولم يكن المنزل الذي يبنيانه معا مجرد 
عمل، بل رحلة اكتشــف فيها كل منهما 

نقــاط قوتــه وضعفه. وســط الجبال 
بناء  يتطلبهــا  التــي  الشــاقة  والمهام 
وســط  لتزدهر  صداقتهما  تعود  البيت 
شــخصان  هما  بعضا.  لبعضهما  فهمها 
ويتعلمان  بعضــاً  بعضهمــا  يكمــلان 
التي  وكالجبــال  بعضاً.  بعضهمــا  من 
تصمد وســط الأنواء والتقلبات والتي 
صخورها،  بعــض  الرياح  تجــرف  قد 
إلا أنها تظل شــامخة، تبقــى الصداقة 
بين بييتــرو وبرونو. إنــه فيلم ممتد، 
تقارب مدته ثلاث ســاعات، لكن تحت 
إدارة فــان غرونينغين، صاحب »دائرة 
الانهيار المحطمــة« )2012( الذي أبكانا 
وأدخلنا وســط عالم من الألم والحزن 
مع  بالاشتراك  صغيرهما،  فقدا  وأم  لأب 
أنفسنا  نجد  الفيلم،  هذا  في  فاندرميش 
ومع  الصداقة  هذه  وســط  منغمســين 
محــاولات كل منهما لفهم ذاته والعالم، 
فنشــعر أن مدة الفيلم تمضــي في لمح 

البصر.
ومــا كان الفيلــم ليكــون بمثل هذا 
التأثير الكبير دون الأداء الملهم لمارينيلي 
الرئيســيتين.  للشــخصيتين  وبورغي 
المطرقة  المتأملــة  بنظرتــه  مارينيلــي 
الحزينة، بهدوئــه المتفكر، وبعزمه على 
اكتشــاف العالــم والعثور علــى ذاته 
وسط رحلته في جبال العالم، هو الشق 
اليدوية والقوة  للمهــارة  المكمل  الثاني 
تقوى  صداقة  إنها  لبورغي.  الجســدية 
أو  الشخصيتين،  اختلاف  رغم  وتستمر 
ربما يمكننا القــول إن ما يثريها هو هذا 
والنزعات  الشــخصيات  في  الاختلاف 
والقدرات. ربما يمكننا القول إن »الجبال 
الثمانية« هو الحيــاة بقممها ووديانها 
وأنهارها، هو ذرى البهجة التي لا يمكن 
أن نشــعر بها إلا بعد هوة ســحيقة من 
الحزن، بينما تمضي الحياة في مجملها 
القمم  التــي تحيط بها تلــك  كالوديان 

الشامخة.

حقيبة العماني زاهر الغافري... وحنين لأماكن قصية
■ عندما أذهــب إلى زنقة حمزة حيث الملحقية 
الثقافيــة، كنــت أشــاهده وهــو يرتقــي درجات 
سلم الســفارة، داخلا أو خارجاً من المبنى، يمرق 
مســرعاً لا يلتفت لأحد، لكنه يباغتك بابتســامته 
المميــزة. كان خفيفــاً بوجهــه البشــوش. كانــت 
وثباتــه على الســلم توحي بأشــياء كثيرة، وتلك 
الحقيبــة الجلدية الصغيــرة التــي يتأبطها تحت 
ذراعــه، هــي ما أثــارت الانتبــاه وأيقظت شــهية 

السؤال. 
كنــت فــي بدايــة العشــرينيات عندمــا ذهبت 
للدراسة في جامعة القاضي عياض كلية الحقوق 
مبتعثــاً ضمن دفعــة جديدة من الطلبــة العمانين 

للدراسة في الجامعات المغربية. 
مراكــش المدينــة الســاحرة الأثيــرة، أيقونــة 
مغــرب  فــي  تبهــرك  كثيــرة  أشــياء  الجنــوب. 
الثمانينيــات. المــدن منهــا الحديثــة، ومنها ذات 
الطراز العتيق، الشوارع المزدحمة التي لا تهدأ ولا 
يخفت ألقها، الناس ذاهبون آتون. ضمن ما رأيته 
تلك الحقيبة التي يحملها كثير من الرجال وكأنها 
جزء منهم، قلما تشــاهد شخصا إلا ويحمل هذه 
الحقيبــة. تعــدد حاملوهــا شــعراء، صحافيين، 
ســينمائيين أســاتذة جامعيــين، وغيرهــم. فــي 
كل مــكان تشــاهد الناس يحملون تلــك الحقيبة، 
وعندمــا تعبر مــن أمام مقهى في الربــاط، أو في 
مراكــش تشــاهد ثلــة يزجــون الوقت علــى تلك 

المقاعد والحقيبة لا تفارقهم. 
كانــت الملحقيــة الثقافية كبيــت عماني يجمع 
فيــه كل الطلبــة القادمين من مدن فــاس، وجدة، 
مراكــش ومكناس. تشــعر بين جنباتــه بالدفء 
والحميميــة وأنــت تشــاهد صديقا لــم تلتقه من 
فتــرة، ما يميز الملحقية جدرانهــا المزينة بلوحات 
ومناظــر مــن البيئــة العمانيــة، خصوصــا فــي 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي والاســتعدادات 
بالاحتفــال بالعيد الوطني في الثامن عشــر منه. 
التي تقام غالبا على مســرح محمــد الخامس في 
الرباط. لا تكتمل زيارتنــا للرباط إلا بزيارة ثلاثة 
أماكنة ضرورية. شــارع فال ولد عمير في أكدال، 
الســويقة، والطواف في شــارع محمــد الخامس 

بمقاهيه الجميلة. 
نتســاءل مــع بعضنا نحــن الطلبة، عــن هوية 
ذاك الشــخص الصامت المنعزل الذي ينســل إلى 
مبنى الســفارة في الدخول والخروج، بكل هدوء 
وثقة يحمل تلك الحقيبة الصغيرة التي لا تفارقه. 
رأيتــه مره أخــرى في شــارع فال ولــد عمير في 
أكدال بتلك الحقيبة، ومرات عدة رأيته في شــارع 
محمــد الخامس في الربــاط المدينة. عندما عرفت 
بأنه زاهر الغافري فذهبت إلى مكتبه في الملحقية 
الثقافيــة التي يعمل فيهــا، لكنني لم التقه، وطول 

تلك الفترة لم يسعفني الحظ في لقائه. 
 مثّــل زاهــر الغافري بجانب الشــعراء ســيف 
الرحبــي ومبــارك العامــري، ومحمــد الحارثــي 
وســماء  العلــوي  وناصــر  الريامــي،  وعبداللــه 
عيســى، جيــل من الشــعراء الذيــن حملــوا لواء 

الحداثة في الأدب.
 ولــد زاهــر الغافــري فــي الجزيــرة الخضرة 
فــي زنجبــار عــام 1956، ورحل مــع عائلتــه إلى 
قريــة ســرور فــي داخليــة عُمــان. القريــة التــي 
أنجبــت الكثير مــن الشــعراء والكتــاب، أبرزهم 
الشــاعر ســيف الرحبي، تعلم زاهر الغافري في 
الكتاتيب، وقرأ وكتب الشــعر الكلاســيكي. لكن 
النقلــة النوعيــة فــي حياته التــي شــبهها بوثبة 
النمــر كمــا يقول، كانــت في بغداد التــي وصلها 
في عام 1968، وكان في ســن الســابعة عشــرة، 
وظــل هناك لعام 1977، ارتمى في أحضان المدينة 

الشاســعة، وانغمس في بواطنها، صقلته بغداد 
وتعلم هناك، خالطته الثقافة والفن والسياســة، 
وأتقــن كل شــيء، كان شــابا حــراً يختــار كل 
مــا يليق به )كمــا يقــول( كان وحيداً فــي مدينة 
عالية الروح في تلك الأزمــان. عاش هناك الحياة 
طولا وعرضا، فذهب للمســارح، ودور الســينما، 
وصــالات الفنون التشــكيلية، وجالس الكثير من 
أدباء بغداد في تلك الفترة، تعرف على شــعر بدر 
شاكر السياب، ومحمود البريكان، وما رافق تلك 
الفترة من نقاشــات وجدل. انتقل بعدها لباريس 

ثم مونبيلييه.

مع الأدباء المغاربة

في الثمانينيات تصــادف وجودنا في المغرب 
مــع وجود زاهر الــذي وصله قبلنــا، وكان قادماً 
إليــه من فرنســا، فــدرس الفلســفة فــي جامعة 
محمد الخامس، عاش هناك لمدة 10 سنوات وهي 
أجمل سنوات حياته كما يقول، عاش منها لمدة 5 
ســنوات في طنجة، وكان المغرب فــي تلك الفترة 
يعيــش فترة زاهية تمثلت فــي المخاضات الفكرية 
الرصــاص،  ســنوات  العســيرة،  والسياســية 
وســنوات اليســار، وبلــد الحداثة الأدبيــة التي 
ســينهل منها زاهــر الغافــري، تجلــت لاحقاً في 
أعمالــه ونصوصه، وارتبط فيــه بعلاقات مميزة 
مــع الكثير مــن الأدباء المغاربــة في تلــك الفترة، 
منهم الروائي محمد شــكري، وإدريس الخوري، 
ومحمد بنيس، محمد زفزاف، والطيب الصديقي، 

وغيرهم. 
 لكن زاهر بقي مســكوناً بالترحال والسفر، لا 
يســتقر في مكان إلا استعداداً للرحيل، مهما طال 
مكوثه، وّلد وعنده شــغف في الرحيل والســفر، 
مأخــوذا بحنــين لأماكــن قصيــة، لا يلقــي عصا 
الترحال إلا ويعــود إليهــا، ولأن رجله لم تلامس 
الأرض عند ولادته، إذ حضر المخاض والدته على 
الأرجوحــة، ولــد متأرجحاً علــى أرجوحة معلقة 
بــين نخلتين لجوز الهند كما يذكــر، ظل معلقا في 
حبل الترحال، فكان الفضاء موطنه الأثير، مغرما 
شــغوفا بالترحال والســفر في العالم، ملولا ولا 
يحــب الاســتقرار في مــكان واحــد، ربمــا أورثه 
أبوه ثيمة الســفر والترحال، كما يقول. مسحوراً 
بالعالــم والأمكنــة والمــدن البعيــدة، كأن هنــاك 
قــوة خفية تســحبني أو تســحب خطواتــي إلى 
مطارح تمدني بالطاقة. وثــب بعدها إلى باريس، 
ونيويورك التي عاش فيها 10 سنوات متنقلا بين 
ولايات مختلفة، ثم إلى الســويد فــي مدينة مالمو 
التي سيســتقر فيها لســنوات طويلة. ليلبي ذلك 
النــداء الخفي مــرة أخرى عاد إلى مــكان المنطلق 
والبدايــة، إلى المــكان الذي أوصــل خطواته إلى 
أفاق بعيدة، عاد إلى قرية ســرور، مكان الطفولة 

والصبا والنخيل والجبال. 
من مدينة إلى أخرى 

عبر بقاع العالمُ أخوضُ
في أنهار خاليةِ

من الصداقات.. 
أستعين بالخوف..

 بالتعاويذ.. بسحر الأيام الخوالي. 
فــي بداية التســعينيات، أعتقد فــي عام 1995 
حادثني الشاعر الراحل مبارك العامري وأخبرني 
بــأن زاهر موجود هنا، لنذهب لــه فوراً، كان يقيم 
في تلــك الفتــرة في شــقة فــي مدينة الســلطان 
قابــوس في مســقط. التقينــاه هنــاك، وكنت أنا 
التقيــه لأول مــرة، وكان زاهر قد وصــل لتوه من 
رحلته الطويلة وقد حط رحاله، واعتقد كان قادماً 

من الســويد أو نيويورك، يبدو أنه أراد الاستقرار 
فــي عُمان. كانــت تربطه علاقة قوية مع الشــاعر 
الراحــل مبــارك العامري وظلا يتحدثــان طويلا، 
وكنت أستمع لحديثهما الشيق. أشاهده وتلتمع 
فــي ذهني صــورة زاهــر الغافــري فــي الرباط، 
كنــت أقارن بين تلك الصورة التــي كنت أراه فيها 
موظفــا في الرباط فــي مبنى الســفارة العمانية، 
والشــخص الجالس أمامي، لا يزال زاهر يحتفظ 
بحيويته وشــكله لــم يتغير كثيــرا، لا تزال لحيته 
كثة تزين وجهه، مبتســماً طــول الوقت، تحدثنا 
في تلك الجلسة عن أشياء كثيرة، لا أذكر منها إلا 
عندما حدثنا عن وظيفته صحافيا في مبنى الأمم 
المتحدة، وسجل لقاء صحافيا مع عبدالله يعقوب 
بشارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربي آنــذاك، وأول أمين عام لمجلــس التعاون، 
أجــرى لقــاء صحافيــا معــه. لقــاءات متقطعــة 
بعد ذلــك، بعد ذلــك كان زاهر يطــل علينا بعمود 
يكتبــه في جريدة »الشــبيبة« أو جريــدة »عُمان« 
اليومية. عمل في هــذه الفترة رئيس تحرير مجلة 
»البرواز« التي تعنى بالفنون التشــكيلية، حصل 
على جائزة كيكا للشــعر في عــام 2006. صدر له 
العديد من الأعمال الشــعرية، أذكر منها »الصمت 
يأتي للاعتراف« »عزلة تفيض عن الليل« »أظلاف 
بيضــاء« »أزهار فــي بئر« »حياة واحدة، ســلالم 
كثيــرة« »صنــاع الأعالــي« ترجــم بعضهــا إلــى 
لغات مختلفة، كالإســبانية، الإنكليزية، الألمانية، 

السويدية، الهندية، وغيرها. 

ثراء الحكاية

زاهر الغافري ظل مميزاً، يســلك الطريق الذي 
يــراه صالحــا لــه، دون وصايــة من أحــد، يخط 
لوحــده ما يريــده وما يراه، البيــاض وحده يليق 
به، فظل قلبه ناصع البياض مميزا في كل شيء، 
ما يميز زاهر الغافري أنه قــد يكون الوحيد الذي 
يعيــش ما يؤمــن بــه، لا يخالج قناعته شــيء، لا 
يــواري ولا يجامــل فــي اعتقاداتــه النابعــة من 
عمــق تفكيــره وثقافة راســخة، لا يشــبهه أحد، 
متفرد لوحــده، وهو الذي يعيــش الحياة بمزيد 

من الفرح والســرور، دائم الابتســامة، 
ودود، يأخذ الحياة على سجيتها 

وطبيعتهــا، فعبر فــي قصائده 
ونصوصه عن ذلك، لكن رغم 
أن الحــزن لحظاتــه عابــرة 
الغافري،  زاهر  قاموس  في 
بالمرارة،  ويشعر  يتألم  لكنه 

والحزن أمر خاص مصادره 
مختلفــة،  وأماكنــه  متعــددة 

فقــد يأتي لــه من المنافــي في مدن 
بعيدة، عــن خبر رحيــل الأصدقاء 

والأحباب، أو عمــا يجري حوله 
فــي العالــم العربــي والعالم« 

الألــم جزء أصيل فــي حياة 
الكائــن، والشــعر الــذي لا 

يذهب إلى جذور الألم في 
ظني يظل سطحياً«. 

كنــا  مســقط  فــي 
نزوره فــي بيته العامر 
ملتقــى  شــكل  الــذي 
والمثقفــين،  الأدبــاء 
وكذلــك مــزاراً لكل 

العــرب  المثقفــين 
يــزورون  الذيــن 
كان  الســلطنة، 

لا بــد من زيــارة زاهر مهمــا كانت فتــرة زيارتهم 
قصيــرة، في بيتــه برفقة زوجتــه الكاتبــة أثمار 
عباس، يستقبلانك بكرم منقطع النظير ويغمرانك 

بسعادة دائمة. 
كان علــى وشــك الرحيــل، عندما زرتــه برفقة 
الكاتــب محمود الرحبــي في منزلــه بالموالح في 
إلــى الســويد،  مســقط، وكان يتهيــب للرحيــل 
تحدثنــا كثيراً في تلــك الليلة، وأذكــر بأنه أخرج 
لنا ورقة وأخذ يقرأ منها نصا جديدا له ما يشــبه 
المطولة الشــعرية بعنوان )هذيــان نابليون( التي 

نشرت لاحقاً في مجلة »نزوى«. 
يعود مــرة أخــرى زاهــر الغافري إلــى هواية 
الترحــال والســفر، يذهــب خلــف الحيــاة التي 
يعشــق، مقتفيــا أثر الجمــال والفــرح، ملبيا ذلك 
النــداء الخفي الــذي يلازمــه، ولا يتركــه. يحمل 
حقائبــه وكتبه مهاجــراً إلى الســويد، ذاهبا إلى 

حافة الينبوع. 
لقد تركتُ حياتي هناك بين الأحجار

وها أنا الآن كمن يصطادُ أضواء الغروب..  
القبعــة والألوان الزاهيــة والغليون والحقيبة، 
وأشــياء كثيرة يتميز بها زاهــر، ولم تعد الحقيبة 
وحدها تميزه وتملأ المكان ولا تشغل الحيز، ربما 
طوح بتلك الحقيبة التي رافقته في مرحلة معينة، 
مرحلــة التكويــن وتلمس الطريق نحــو أفق عالم 
الشــعر ودواخلــه، مرحلة النضــج والاتكاء على 
الشعر وامتلاك ناصيته. زاهر مهما حملته وثبته 
إلــى البعيــد، إلا أنه يظــل قريبا منا يمــلأ الفضاء 
الافتراضي بحيويته وابتســامته المعتادة، مزهراً 
بوثباتــه يمــارس الحياة كمــا يريدهــا ويبتغيها، 

بعفوية محببة. 
زاهــر الغافري الــذي اعتــاد الوثبــات والقفز 
والتنقــل، ها هو يســتعد لوثبة نمــر أخرى بعمله 
السردي الجديد »الخروج من الفردوس« ليحكي 

عن وثبات تتدفق بثراء الحكاية.

٭ كاتب عُماني

بدر الشيدي *

مشهد من الفيلم

زاهر الغافري
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تلتحــق بفريــق مهنــي أو رياضي أو 
جمعية، وتستقي منه القوة والحيوية. تعبر 

عن رأيك أو تخوض مجالًا اجتماعياً مميزاً
 

الثور
تبحــث أولًا عن الأمــن والأمــان. اليوم قد 
تديــر الشــؤون الماليــة لأحد الأشــخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات

الجوزاء
يلعب القدر لعبته معك وســتجد نفســك 
أمــام موقف لم تكــن تتوقعه تمامــاً، لكن لا 
تبالــي بذلــك. إن كان في اســتطاعتنا توقع 

كل شيء

السرطان
يحمل إليك اليــوم ثقافة جديدة، أو مهمة 
لها علاقة بلغات أجنبية أو ســفراً بعيداً، أو 

تخصصاً وموضوعاً تربوياً يثير اهتمامك

الاسد
تعيش مغامــرة أو اختبــاراً غريباً. تلعب 
دوراً لا يشــبهك، أو تضطر إلى قبول بعض 
التســويات، وربما تضحي من أجل الحبيب 

أو الشريك

العذراء
تقد تجد حلــولًا لبعض المصاريف التي لا 
بــد منها، والتي تتعلق بتغيير أثاث المنزل أو 

تحسين وترميم فيه

الميزان
التــي تغمــرك  تنفــذ الحماســة  ســوف 
وتتخلــل كل مــن تتعامــل معه وتؤثــر فيه، 
فتجدهــم خير عون ومســاعد لــك في تنفيذ 

وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق

العقرب
تعــرف انفراجــاً أو علاقــات جيــدة مــع 
واعــدة  لرحلــة  بدايــة  أو  الفئــات،  بعــض 
وصداقة غنية. إنها دورة العواطف المزدهرة 

يا عزيزي

القوس
يستوجب الحيطة والحذر وعدم المجازفة 
في مجــالات دقيقة. قد لا تســير الأمور كما 

تريدها وتشتهيها

الجدي 
كلــف أحــدا لمتابعــة أعمالــك ابتــداء من 
الآن، وإلا ضاقــت بك الأيــام. انتبه لصحتك 

وسلامتك وراجع الطبيب دون تردد

الدلو
افتح ذهنــك لبعض الفرص، لكن كن على 
حذرك. قد يطرأ ما يغير المســار. لا تظهر عن 

انفعالات أو غضب

الحوت
قــد تناقش قضيــة عائدات مشــتركة أو 
أوضاعــاً مالية ملحــة كرســوم وضرائب، 

وتحاول أن تجد مخرجاً لبعض المآزق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أفلام من المغرب العربي في مهرجان كان تصف مجتمعات »تمنع من العيش«
كان - »القدس العربي« - وكالات:

يرســم عدد مــن المخرجــن المغارة فــي أفلامهم 
المعروضة ضمن مهرجان كان في فرنســا هذه السنة 
صــورة جيل شــاب على حافــة الانفجــار، وتقول 
المخرجــة أريج الســحيري في هذا الصــدد "بلداننا 

جميلة جداً لكنّ الناس فيها يختنقون".
واختــارت المخرجة الفرنســية التونســية حقلا 
مزروعا بأشــجار التن في الريف التونســي غالبية 
العاملن فيه نساء، مســرحاً لأحداث فيلمها الروائي 
الطويــل الأول "تحت اشــجار التن" الــذي عُرض 
السبت ضمن قســم "أسبوعَي المخرجن" في مهرجان 

كان.
ورغم إحســاس الحريــة الذي يوحي به مشــهد 
أشــجار التن الممتدة على مد البصر، يخرج المشاهد 
من الفيلــم بانطباع مختلف تماما، عــن مكان مغلق 
ضاغط يطبق على النســاء من غير أن يجدن سبيلًا 

للخروج منه.
أوضحــت المخرجة "أردت أن أقــول )انظروا، إنه 
رائع، لكن هــذا كل ما هناك(. هكذا هــي بلادنا، إنها 

رائعة، لكن الشباب يختنقون في الداخل".
للمطــاردة  يتعرضــن  نســاء  الفيلــم  ويظهــر 
والمضايقة، بل حتى لاعتداءات جنسية بالكاد تنجو 

منها بعضهنّ.
إن كان الحب والجنس حاضرين في كلّ الأذهان، 

إلا أن أحداً لا يجرؤ على البوح برغباته.
وقالت "أردت معالجة موضوع المضايقات الجنسية 
تجاه النســاء. فإن كانــت هذه المســألة ينظر إليها 
بجديــة بالأحرى في تونس، فهــي تبقى في الأرياف 

الخبز اليومي للنساء، ويبقى الصمت هو السائد".
وعلى غرار قطاف التن، تشبّه جسد المرأة بفاكهة 
تنتظر رجلا "يقطفها"، رجل يعاني هو أيضا بحســب 

المخرجة من استحالة عيش حياته الجنسية بحرية.
تنفــي المخرجــة المولودة فــي فرنســا لوالدين 
تونسين، أن تكون تعكس في عملها أي صور نمطيّة، 
وتروي أنهــا تصــوّرت "مجتمعا مصغّراً تونســياً، 

وبصورة عامّة مغاربيّا".
وتضيف "ســواء تحدثنا عن المغرب أو الجزائر أو 

تونس، إنه الشباب ذاته الذي يختنق في كلّ مرّة".
موضوع  التوزانــي  مــريم  المخرجــة  وتناولــت 
استحالة عيش المثلية الجنسية في المغرب في فيلمها 
"القفطــان الأزرق" الــذي يعــرض الخميس خارج 

المسابقة ضمن قسم "نظرة ما".
وقــال الممثل آدم بســة إن "المشــكلة هــي أن من 
المســتحيل العيش كما نودّ"، وهو يــؤدي دور علي 
في فيلــم "حرقة" للمخرج لطفي ناثــان الذي عرض 

الخميس ضمن المسابقة الرسمية، وكذلك خارجها.
يروي الفيلم مصير علي، تونســيّ شــاب يعتاش 
من بيــع البنزين المهرّب على حافــة الطريق، ليطرح 
تســاؤلات حول إرث الثورة التونســية التي شكلت 

شــرارة لحركة الربيع العربي. فبعد أكثر من عشــر 
ســنوات على قيام محمد البوعزيزي بإحراق نفسه 
احتجاجا على ظروفه البائســة مطلقــا بذلك ثورة 

الياسمن، هل تبدل الوضع؟
لا تزال الحال على ما هي حسب الفيلم الذي يفضح 
الفساد وانعدام الأفق والفقر المتفشّي. يقف علي على 
شــفير الانهيار، والجنون. الخيار الوحيد برأيه هو 
مغادرة تونس والرحيل إلى أوروبا عبر سلوك طريق 
البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر، على غرار العديد 

من المهاجرين من قبله.
ينقل الفيلــم بكثير من الواقعيــة مفاصل مجتمع 
يمنع الأفــراد من التحرر ويكبّلهــم. ويوضح المخرج 
لطفي ناثان أن الفيلم يكشــف بصورة خاصة "يأس 

جيل يشعر بأنه ممنوع من العيش".
ويتابع "أردت وصف مجتمع يسجن )الناس( من 

دون أن يترك فعليا منفذا".
بفضــل لقطات قريبة لعلي تُظهر وجهه وجســده 
المطبوعن بقســوة الحياة، ومهارة أداء آدم بســة، 
ينجح الفيلم في جعل المشاهد يشعر باليأس الطاغي 

الذي يستولي على الشخصيات.
يقول آدم بسة بهذا الصدد "اليأس، العجز... ذلك 
الشــعور بأن الواحد اســتنفد كلّ ما لديه، حاول كلّ 
شيء، أعطى أفضل ما لديه ليحاول إيجاد مخرج، من 
غير أن يكون أي شيء مجديا. انعدام الأمل هو أعنف 

لقطة من فيلم »تحت اشجار التين«ما يكون".

»تيك توك«
توفر»حرية الابتكار« للمخرجين المبتدئين

■ كان )فرنســا( ـ أ ف ب: باتت تيك توك التي تحظى بشــعبية واسعة 
لدى الشــباب تســتهوي المخرجن الســينمائين المبتدئــن، إذ أن مقاطع 
الفيديو القصيرة على الشــبكة الشريكة لمهرجان كان، توفّر "حرية ابتكار" 
ولا تســتلزم امكانات ضخمة، وتُرســي بلقطاتها العمودية "قواعد بصرية 

جديدة".
ونظمت المنصة للمرة الأولى مســابقة للأفلام القصيــرة بعنوان "تيك 
توك شــورت فيلم" وزعت جوائزهــا الجمعة ضمن مهرجــان كان، إلا أن 
الأعمال التي شــاركت فيها "مشغولة بشــكل أكبر بكثير من مقاطع الفيديو 
التي ينشرها عادة مســتخدمو الشبكة" حسب عضو لجنة تحكيم المسابقة 

المخرجة السنغالية أنجيل ديابانغ.
وفازت كلوديا كوشــيه، وهي مســتخدمة تيك توك مثابــرة لكنها قبل 
كل شــيء ممثلة، بجائزة "أفضل ســيناريو" عن عمل بعنوان "برنســيس 

موديرن" يقع في ثلاث دقائق.
وكان توقــف الأعمال المســرحية خلال مرحلة الحجــر الأولى في اذار/
مــارس 2020 لاحتواء جائحــة كوفيد-19 وراء اكتشــاف هــذه الممثلة 
المسرحية البالغة 34 عاماً الشبكة الاجتماعية وانضمامها إلى مستخدميها 

المليار.
وقالت "أنشــر حالياً مقطع فيديو كل يوم تقريباً. إنها عبارة عن مشاهد 

من الحياة اليومية تمتزج بالخيال. لدي 250 ألف متابع".
واضافت: "توفّر لي تيــك توك حرية ابتكار وجمهــوراً وتعطيني الثقة 

للقيام بالأمور بمفردي".
وأرادت كوشــيه من خلال مسابقة تيك توك ان تتناول موضوعاً خطيراً 
هو العنف ضد المرأة، يختلف عن النمط المألوف لدى مســتخدمي تيك توك 

الساعن عادةً إلى مقاطع فيديو "مسلية".
ولجأت اســتثنائياً إلى كاميرا "16 كي" لتصويــر اللقطات القريبة جداً، 
بدلًا من هاتفها الذكي الذي تســتخدمه عادةً. وبكلمات قليلة ودون مشاهد 
عنف جســدي صريحة، لكن بحضور مكثّف للانفعــالات المعبّرة، يتناول 
فيلمها القصير قصة فتاة معنّفة ينتهي بهــا الأمر إلى ارتكاب ضرر لا يمكن 
إصلاحه للدفاع عن نفسها. وشــرحت كوشيه "عندما نكون ضحية للعنف 

الأسري لا نجرؤ على الحديث عنه، لكن يمكننا إظهاره ... "

 قواعــد بصرية جديدة  وقالت عضو لجنة التحكيم المخرجة الفرنســبة 
كامي دوسوليه، خلال توزيع الجوائز "قد يرى البعض أن ثلاث دقائق وقت 

قصير، لكن حاولنا تقييمها على أنها أفلام مدتها 120 دقيقة".
وأبدت دوســوليه المعتادة أكثر على الشاشــة الكبيرة إعجابها بشكل 
الصورة العمودي الذي تفرضه تيك تــوك اذ "يتيح التحرر من ثقل الإطار 

الأفقي الذي ساد عقوداً ويرسي تالياً قواعد بصرية جديدة بالكامل".
ورأت أن "لعبة هذا النمــط من الإطار التصويري لا توحي فقط بالهاتف 

الذكي، بل كذلك بالنافذة والباب، وهي تشبه أيضاً اللوحات الفنية".
وأفاد مديــر تيك توك في فرنســا إريك غاراندو، بأن "عشــرات الآلاف 

شاركوا في المسابقة" ينتمون إلى 44 دولة.
ورأى غارانــدو، وهــو الرئيس الســابق للمركز الوطني للســينما في 
فرنســا، أن تيك توك عادت إلى ما يشبه لقطات الدقيقة الواحدة للأخوين 

لوميير في بدايات اختراعهما التصوير السينمائي.
ولاحظ أن "الســينما اليوم تعاني أحياناً شيئاً من "السمنة" وتقدم تيك 

توك بديلًا أقصر وتجربة أكثر كثافة".
ويلتقي مع هذا التحليل الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في مســابقة تيك 
توك، إذ يستخدم مخرجه السلوفيني ماتيي ريمانيك، رموزاً تذكّر بالأفلام 
الأولى في تاريخ السينما، من خلال فيلم صامت باللونن الأبيض والأسود 
عن قصة حب يتبادل بطلاها العشــرينيان الرســائل بواسطة الطائرات 

الورقية.
واختار إريك غارانــدو، لهذه الدورة الأولى من المســابقة لجنة تحكيم 
"ذات تنوع كبير" من نجم تيك توك كابي لامي )الذي يحتل المركز الثاني في 
العالم من حيث عدد المتابعن على الشبكة( إلى المخرج الفرنسي الكمبودي 
ريثي بان، الذي يترأس اللجنة و"الملتزم جداً" بالأشكال التقليدية للسينما.
وأثار ريثي بان، ضجة عندما اســتقال احتجاجاً على "ضغوط" الشبكة 
علــى لجنة التحكيم في عمليــة اختيار الفائزين، لكنه مــا لبث أن عاد عن 
استقالته وتولى مجدداً هذه المهمة قبل ساعات من تسليم الجوائز، موضحاً 

أن "تيك توك تراجعت وأعادت" إلى اللجنة "سيادتها".
ولم تسمح المنصة بعد ظهر الجمعة لأعضاء لجنة التحكيم بالإجابة عن 

أسئلة الصحافين بعد حفل توزيع الجوائز.
أحمد بن عيسى

وفاة الممثل الجزائري أحمد بن عيسى
يوم عرض فيلمه في المهرجان

■ الجزائــر ـ أ ف ب: توفــي الممثــل والمخــرج 
الجزائــري احمد بن عيســى، عن عمــر ناهز 78 
ســنة، خلال حضوره مهرجان كان الســينمائي 
حيــث تم عرض فيلــم "نقطة ذهب" الذي شــارك 
فيــه الجمعة، حســب مــا اعلنــت وزارة الثقافة 

الجزائرية.
وخــلال مســيرة فنية فاقت 50 ســنة شــارك 
الفنان فــي 120 فيما منها اعمال اشــتهرت على 
المســتوى الدولي مثــل "بابيشــا" و"دم الذئاب" 

و"الخارجون عن القانون".  
ونعــت وزيــرة الثقافــة والفنــون الجزائرية 
صورايــة مولوجي، فقدان أحــد "أعمدة" الثقافة 
الجزائريــة الــذي رحــل تــاركا وراءه "بصمة لا 

تمحى في عالم السينما والمسرح الجزائري".
وحســب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن 
نجله فإن جثمان الفنان ســينقل ليــوارى الثرى 

في الجزائر.
وأشاد الكاتب الجزائري الشهير كامل داود، 
بالفنان ذي "الروح الجميلة والممثل العظيم. رجل 

لا يحمل أي كراهية لأحد وذو موهبة رائعة".
وأشــار على تويتــر الى أن أحمد بن عيســى، 
شــارك "كممثــل رئيســي" فــي "تصويــر الفيلم 
"مورســو التحقيق المضاد" المقتبــس من روايته 

التي تحمل العنوان نفسه.
ولد بن عيســى في 1944 وكان خلال مسيرته 
الطويلــة على تواصــل مع مســرحيين كبار مثل 
كاتــب ياســين، وعــز الديــن مجوبــي، ومحمد 
بوديــة، ومحمــد بن قطــاف. كمــا تولــى إدارة 
المســرح الجهوي لســيدي بلعباس )غرب( عام 

.1995

طارق صالح مخرج فيلم »صبي من الجنة« في مهرجان كان: 
»الغرب لا يفهم الإسلام«

■ كان )فرنســا( ـ أ ف ب: اعتبر المخرج السويدي من أصل مصري طارق 
صالح، الذي يســعى فيلمه "صبي مــن الجنة" إلى الفوز بالســعفة الذهبية 
لمهرجان كان الســينمائي أن "الغرب مهووس بالإســلام وفي الوقت نفسه لا 

يفهم هذا الدين إطلاقاً".
بعد نحو خمس ســنوات على فيلمه "حادث النيــل هيلتون" عاد المخرج 
البالغ 50 عامــا، والمولود في ســتوكهولم لأم ســويدية وأب مصري، بعمل 
تشــويقي سياسي ديني ينتقد أداء الســلطات المصرية في عهد الرئيس عبد 

الفتاح السيسي ويغوص في عالم أبرز المؤسسات المعنية بالإسلام السني.
ويذكّر الفيلم برواية "اســم الوردة" للكاتب الإيطالي اومبيرتو إكو، التي 
تدور أحداثها في أحــد الأديرة خلال العصور الوســطى، وتم اقتباس فيلم 

سينمائي منها.
وقال "كنت أعيد قراءة هذا الكتاب عندما ســألت نفســي: ماذا لو أخبرت 

قصة من هذا النوع لكن في سياق إسلامي؟".
وأضاف صالح الذي يقــدّم في فيلمه لمحة من الداخــل عن جامعة الأزهر 
في القاهرة التي تمثّل أهم مؤسســة متخصصة في العلوم الإسلامية السنّية 

"أعتقد أن الغرب لا يفهم أي شيء إطلاقاً عن الإسلام".
 غير مرغوب فيه 

وعلى غرار "حادث النيل هيلتون" الذي صوّر في المغرب، لم يصوّر "صبي 
من الجنة" في مصر بل في تركيا.

وقال صالح "لم أعد إلى مصر منذ تصوير "حادث النيل هيلتون" عام 2015  
عندما أمرتنا أجهزة الأمن المصرية بمغــادرة مصر. منذ ذلك الحن، أصبحت 
شــخصاً غير مرغوب فيه ســيتم توقيفه حتمــاً إذا وطأت قدمــه الأراضي 

المصرية".
وثمة قدر كبير من الســيرة الذاتية في هذا الفيلم الروائي وغير الوثائقي. 
وأوضح صالح أن جدّه"كما الشخصية الرئيسية" في الفيلم "من قرية صيادي 

سمك صغيرة ودرس في جامعة الأزهر".
وشدد على أن فيلمه "بمثابة رسالة حب إلى مصر" و"تحية" إلى أجداده.

وأكّــد صالح الذي تعرّف إلى بلد والده وهو في العاشــرة، أن لمصر مكانة 
خاصة في حياته. وقال "أحب المصرين ولغتهم ... وهي كالموسيقى بالنسبة 

لي عندما أسمعها، مع أن مستواي في اللغة العربية كارثي! ".
ولم يكن طارق صالح، دائماً مخرجاً، إذ بدأ حياته المهنية كفنان شارع ، ثم 
اتجه إلى الأفلام الوثائقية. وفي العام 2005  فاز الفيلم الوثائقي الذي أنتجه 

عن سجن غوانتانامو العسكري بجوائز في الولايات المتحدة وأوروبا.
ورداً على ســؤال عن مسيرته كمخرج قال بجدية "أكره أن أكون مخرجا". 
وأضاف "لقد جئت من عالم الفن والرســم وأحب أن أكــون وحدي. أكره أن 
أكون مع 200 شــخص في موقع تصوير، فهذا أمر يزعجني كثيراً مع أني أحب 

السينما".
وأوضح أنــه يرتاح أكثر إلى أن يكون "كاتباً". فعلــى غرار هارلان كوبن، 
وجون غريشــام اللذين يُعتبران من أبرز كتّاب الروايات البوليسية، يغذي 
صالح كل سيناريو يؤلفه بحبكات متشابكة ومعقدة. وقال "في كل مرة يُطلب 

مني التبسيط، وإلا فلن يفهم أحد".
وقــال الممثل اللبناني المقيم في الســويد فارس فــارس، الذي يؤدي دور 
ضابط الشرطة في "صبي من الجنة" "طارق في نظري مخرج وكاتب سيناريو 

رائع بالإضافة إلى كونه صديقي المفضل".

جانب من مهرجان »كان«
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بسام البدارين٭

الأردن ـ سوريا: 
مين »الداية« ومين»الولادة«؟ 

حرب الجوع »لبنان أولا«

مجددا تعود حليمــة التلفزيونية في عمان الى عادتها القديمة. 
فالعرس كأنه عند الجيران بالنسبة لأذرع الإعلام، مثل التلفزيون 
الرســمي، الــذي تدفــع لــه الخزينــة مئات الملايــن مــن الدنانير 

والدولارات سنويا.
الفتنة الأخيرة كانــت أكبر صدمة في تاريخ الأردنين منذ أكثر 
من 85 عامــا والإجراء المتخذ في ملف الأمير حمزة بن الحســن، 

ضمن ظلال الفتنة هو الأول من نوعه، حسب تلفزيون "رؤيا".
بالتالــي لا يمكــن أن يقــف عند حــدود الســرد والخبــر فقط، 
والواجب المهني والوطني يقتضي بأن تتابع الشاشــات الرسمية 
مثــل تلفزيــون الحكومة أو حتــى فضائية "المملكة" مــا ينبغي أن 

تتابعه في العادة أي وسيلة إعلام.
انشغلت شــريحة المراســلن التلفزيونين حتى في فضائيات 
"الجزيــرة" و"ســكاي نيــوز" و"بي بــي ســي" وغيرهــا وغالبية 
الفضائيات بمتابعة الحدث وتحليله واستضافة معلقن أردنين 
لتناول الرســالة المهمة والتاريخية، التي قدمها الملك شخصيا في 

مصارحة شعبه.
قد تكون تلك شــفافية وجرأة غير معهودة وغير مســبوقة في 
وضــع كامل الملــف، الذي فصــم الأردنيــن وصدمهــم بن يدي 

الشعب ولأول مرة.
غير معقول إطلاقا وغير مبرر أن يصمت الإعلام الرسمي المتلفز 
ويبتلع لســانه، وكأن المســألة لا تخصه، فيما تنشــغل فضائيات 

الكون في التحليل والاستضافة والتعليق.
 هــذا مؤســف حقــا وفعــلا ويتكــرر، فقيمــة الحالــة الأردنية 
محورها الشــرعية الدستورية والاستقرار الذي تديمه كنعمة على 

الأردنين.
لماذا الرعب وعلى أي أساس؟!

نواجه مجددا نفس السؤال القديم عن الإعلام المرعوب؟
لا يوجــد ما يرعــب، لا بل يوجــد نص مهم ومرجعي أساســي 

يحتاج للتفصيل والتحليل ولبناء الاستنتاجات عليه.

حرب الجوع
المتحدث مع الزميل محمد كريشــان على قنــاة "الجزيرة" أحد 

القلائل في الخبرة الدولية في ملف الغذاء ويقيم في عمان.
تدفق الضيف وهو يتحدث محذرا من حرب الجوع التي أشــار 

لها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
سأل زميلنا المذيع كريشان ضيفه الأردني، وهو منسق لمخاطر 
الغذاء ســابقا في الأمم المتحدة، وكانت إشارة شاشة "الجزيرة" 

تشير الى أن الضيف من عمان.
سأل كريشــان عن الدول العربية المهددة بالجوع، بسرعة قال 

الضيف: لبنان في الصدارة واليمن بعدها ثم السودان.
استغربت قليلا لأن الإلحاح في السؤال قابله جواب دبلوماسي 
أيضــا للضيف المتحدث فقد اعتبر غالبيــة الدول العربية متضررة 
جدا أو تواجه مخاطر بنســب متفاوتة. وأشــار الى مشكلة القمح 

والغذاء في العراق.
والى التعقيدات التي ســتحصل في سوريا، وبخصوص دول 
الخليــج تبن بأن "الحكايــة حكاية فلوس"، فمن لديــه أموال "لن 

يجوع". يا حسرتنا نحن شعوب جوار إسرائيل.
ثــم ســألت نفســك كأردني مشــاهد ومتابــع، ماذا عــن الأمن 
الغذائــي الأردني، ولماذا لا يقولها الضيف بوضوح بأن الأردن من 
البلدان والدول العربية التي ســتواجه مشــكلة، ليــس في الغذاء 
تقريبا، ولكن في أســعاره وفي تأمينــه ومخزونه وأيضا في أمن 

الطاقة والأمن المائي.
لا يقولها الضيف لياقة لنشرة أخبار "الجزيرة".

لكــن نقولها نحن بالنيابة عنه، لأن أكثر عبارة تتردد في الاردن 
منذ أشــهر هي المخزون الآمن اســتجابة وطنيــة والأمن الغذائي، 
وما نفهمه من الخبراء والمعنيــن أننا فعلا وحقا في الخطر وأننا 

بحاجة ملحة لاستجابة وطنية.
أجهزة وأذرع العسس في الدول العربية الغنية، وتلك الطفرانة 
مهووســة بمراقبــة النــاس وأرائهــم وانتقاداتهــم، ولا تشــتغل 
بخمســة قروش في الأمــن الثلاثي الأخطــر، حيث الغــذاء والماء 

والطاقة.

الداية والولادة
تبدو عبارة ذهنية مســتفزة للعقل والمنطق "الداية مش أحن من 

الولادة".
قالهــا رئيــس مجلــس النــواب الأردنــي الفاضل عبــد الكريم 
الدغمــي، وتعثرت بها مجددا في شــريط مصــور يتضمن مقابلة 

بثتها للدغمي فضائية "المملكة".
يقصــد الدغمي ملــف اللجوء الســوري تحديــدا. لا توجد أداة 
لقياس مقدار الشفقة والحنان ما بن سوريا الأم والداية الأردنية 

التي استقبلت ضحايا الجحيم السوري!
 أعلم مسبقا بأن شريحة لا يستهان بها من اللاجئن السورين 
خرجــت بالإغراء أو لأســباب اقتصادية، ونعلم مثــل الدغمي أن 
الكــرة فــي مرمــى بلــدي الأردن وأن المؤامرة كانــت ضخمة على 
ســوريا الشــقيقة. لكن الداية فقط في الحالة السورية يمكنها أن 
تكون أحن من الولادة عندما تستخدم السيدة الأم فلسفة العقاب 
الجماعــي فتقصــف ببراميــل متفجرة قريــة كاملة، لأن مســلحا 

مرتزقا عبر منها أو أقام فيها عنوة.
فقــط الملف الســوري هــو الذي يفصمنــا دوما، حيــث لا يمكن 

الخضوع للمنطق ولا معرفة ما الذي حصل ومتى وأين ولماذا؟
الأم الحقيقيــة لا تســمح أصــلا بتشــريد 6 ملايــن مواطن من 
أولادهــا، لكن ذلك أصبح وراء الظهر ويمكن للولادة أن تســتدرك 
وتثبــت للدايــة بأنه ثمة مكان لعــودة الابن، ســواء أكان ضالا أم 
فر قســرا من الجحيم والبراميل المتفجــرة وأذرع الأمن، التي تقلع 

الأظافر أو تقتل بالجوع والعطش.
عندما تقســو وتظلم الولادة ليس بالضرورة مغازلتها بتوجيه 

اللوم للداية!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

النجمة كلوديا كردينالي تحضر حفل تدشين شارع يحمل اسمها في حلق الوادي
تونس ـ »القدس العربي«:

تقوم النجمة الإيطالية من أصل تونسي كلاوديا كاردينالي بزيارة إلى تونس 
ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بدعوة من وزارة الشؤون الثقافية التونسية 

وبلدية حلق الوادي، بالتعاون مع الجمعية الثقافية "صقلية الصغرى".
وتتضمــن الزيارة تكريما خاصا من خلال، تنظيــم بلدية حلق الوادي، حفل 
تدشين "نهج كلاوديا كاردينالي" في منطقة صقلية الصغرى في حلق الوادي يوم 
الأحد المقبل. وتتطلع البلدية لتســليط الضوء على منطقة حلق الوادي كمدينة 
منفتحة على الآخر، وتشجيع الشــخصيات التي وُلدت في تونس على زيارتها 

والتعريف بها دعما للسياحة التونسية.
وحســب البرنامج ســتقوم كاردينالي بجولة في سيدي بوســعيد ومدينة 
تونس العتيقة والموقع الأثري في قرطاج، وســيتم تنظيم ســهرة موسيقية في 

كنيسة “سانت أوغوستان وسانت فيدال” يحييها الفنان هيثم الحضيري.
وينظم مســرح الأوبرا والمكتبة الســينمائية معرض صور وعرض شــريط 
 Siciliens( "وثائقــي بعنــوان "صقليــة أفريقيــا ـ تونــس الأرض الوعــد
d’Afrique: Tunisie terre promise  ( للمخرج مارشــيلّو بيفانو ومن 

إنتاج ألفونسو كامبيسي وذلك بمسرح الجهات بمدينة الثقافة.
يُذكر أن كاردينالي ولدت في حلق الوادي يوم 15 نيسان إبريل عام 1938 لأب 
إيطالي كان يقيم ويعمل في تونس، وفي سنّ السادسة عشرة فازت في مسابقة 

أجمل إيطالية في تونس.

مدينة كولن الألمانية 
تحتضن ملتقى ثقافيا وفنيا عربيا

التركي رضوان
يعيد للأواني النحاسية بريقها

خبيرة تركية: حماية النحل ضرورة لمستقبل البشرية  

كولن – »القدس العربي«:

تنتظــمُ في مدينة كولن الألمانية فعالية الملتقى الإبداعي العربي، تحت مســمى: "الكتابة نافذة 
على الحياة"، في اليومين الرابع والخامس من شهر حزيران/ يونيو، ضمن برنامج يحفل بقراءات 
شــعرية لنخبةٍ من الشعراء، إضافة إلى مفتتح موسيقي للموســيقي عازف التشيلو العالمي أثيل 
حمدان، وتقاســيم عود للملحن وائل عبد النور، كذلك سيتم توقيع الكتب: مجاز البيانو لدارين 

زكريا، وسلالة العجاح لمحمد المطرود، وطريق النهايات لعلي وحيد.
وتعدّ الفعالية هذه جديدة بعد غياب الأجواء الاحتفالية بســبب جائحة كورونا، ومن المتوقع 

أن تلقى صدى واسعاً، وتكون مقدمة لأنشطة مقبلة بالأهمية نفسها من حيث الكم والكيف. 
تجدر الإشــارة إلى أنه سيتم تكريم الشــاعر عبد الكريم كاصد كأحد الأسماء المهمة في فضاء 
الكتابة الشعرية، على أن ينسحب هذا التكريم على الفعاليات الأخرى، ويكون بمثابة عرف ثقافي 

يتم وفقه تكريم المبدعين الأحياء.
تقامُ الأمســيتان على مسرح بيت الشــعب في منطقة إهرنفيلد/ كولن، بمبادرة من مركز الفكر 
العربي وملتقى كافيه سرد الثقافيين، وهما جمعيتان تعنيان بالشأن الثقافي العربي، وتحاولان 

مدّ جسر للتعاون مع الجانب الألماني ومختلف الجاليات على امتداد أوروبا. 

■ ســيرت ـ الأناضول: يتشــبث التركي 
"تبييض  بمهنته  باقر"  "رضوان  الســبعيني 
النحاس" المقاومة للاندثار في ولاية ســيرت 

جنوب شرقي البلاد.
ويعمل منذ 60 عاما فــي صيانة وتبييض 
النحاســين  ســوق  في  النحاســية  الأواني 
التاريخي في المدينة، ويعد أحد آخر حرفيين 

اثنين ما زالا يمارسان هذه المهنة في المدينة.
واشتكى باقر )73 عاما( من تراجع الطلب 
التكنولوجي،  التطــور  ظل  في  خدماته  على 

والعزوف عن استخدام الأواني النحاسية.
وأفاد أنه مهنته التي ورثها من أبيه وجده 
ســبعينيات  في  ازدهارها  أوج  فــي  كانــت 
وثمانينيــات القــرن المنصــرم، حينما كان 
اســتخدام الأواني النحاســية شــائعا في 

المنازل.
وأشــار إلى أنه يقوم بصيانــة وتبييض 
مختلف الأواني النحاســية، فضلا عن انتاج 
بعضها في محله، الذي يمارس فيه مهنته منذ 

أكثر من  نصف قرن.

■ إسطنبول ـ الأناضول: قالت الخبيرة التركية، البروفيسورة 
فوليــا أوزديل، عضــو هيئة التدريــس في قســم التكنولوجيا 
الحيوية الزراعية في جامعــة نامق كمال في مدينة "تكير داغ" إن 
حماية البشــرية، قائمة على أهمية زيادة الدعم لأنشــطة تربية 

النحل.
ويتم الاحتفال بيوم النحل العالمي في 20 مايو/ أيار من كل عام، 
منذ عام 2017 وحتى اليوم، لرفع الوعي حول إســهام النحل في 

تنوع النظام البيئي، وحول خطورة انخفاض أعداد النحل.
والنحل ذو أهميــة كبرى من أوجه عدة، فإلــى جانب إنتاجه 
موادًا غذائيــة مهمة للتغذية المتوازنة والصحية للناس، له أهمية 
أخرى فــي حماية التــوازن البيئي والإنتــاج الزراعي بتلقيحه 

النباتات.
ووفقًا لمعلومات مــن بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فيتم 
الحصول على 90% من إنتاج الغــذاء العالمي من 100 نوع نباتي، 

يحتاج 70 نوعًا منها إلى تلقيح النحل.
بمعنــى آخر لا يقدم النحل للبشــرية العســل وحبوب اللقاح 
وصمغ النحل وغذاء الملكات فحســب، بل يعمل على زيادة كمية 

وجودة الإنتاج النباتي من خلال عمليات التلقيح التي يقوم بها.

  أهمية تعلم التعايش مع النحل

وعلى هامش الاحتفال بيوم النحل العالمي، أكدت البروفيسورة 
فوليا أوزديل، على ضرورة حماية النحل وزيادة الدعم لأنشــطة 

تربيتها.
وأضافت" يجب ألا نخاف من النحل جراء لدغه الإنســان عند 
شــعوره بالخطر. فوجود النحل أمر ضروري في حياتنا. وعلينا 
أن نحبه ونحميه، وعلينا أن نزيد الدعم لأنشــطة تربيتها. وإلى 
جانب أنه عمل مربح يدر ربحــاً مادياً، يلعب النحل دوراً هاماً في 
الحفاظ على الطبيعــة والنظام البيئي. لذلــك علينا تعلم كيفية 

التعايش معه ."

  لو اختفى النحل سيختفي البشر أيضاً

وحول عمليــة التلقيح التي تعد إحدى أكبر إســهامات النحل 
فــي النظام البيئي، قالــت أوزديل إن تكوّن الفاكهــة في الإنتاج 
النباتــي، يحتاج فــي البداية إلى إخصاب الزهــرة، إما بحبوب 
اللقاح الخاصة بها أو حبوب اللقاح من النباتات الأخرى، وبعدها 

تتكون الثمرة، وهذه العملية يقوم بها النحل.
وأوضحت أنه في بعض الأحيان تتــم عمليات التخصيب عن 
طريق الرياح، لكــن النحل له دور وتأثير مهــم للغاية، إذ يجمع 

حبوب اللقاح والرحيق من كل زهرة يزورها، وينقل حبوب اللقاح 
إلى الأزهار الأخرى فتتم عملية التخصيب والتلقيح في النباتات. 
وهذه العملية هي التي تبرز أهمية النحل عن غيره من الحشرات.
وأشــارت إلى مقولة العالم أينشــتاين "إذا اختفى النحل من 

الأرض فإنه سيبقى للإنسان 4 سنوات فقط ليعيش".
وتابعــت: لن تنتهي الحياة بعد 4 ســنوات في ظــل التقنيات 
الموجودة حاليًا. ســوف يتواصل الأمر لفترة أطول. لكن في حال 
عدم وجــود النحل لن يكون هناك إخصــاب أو تلقيح في النظام 
البيئي، وفي هذه الحالة ســينخفض الإنتاج النباتي. أي أنه إذا 
اختفى النحل من العالم ستواجه البشــرية صعوبات كبيرة في 

الحصول على الغذاء.
وفي إشــارة إلى دراســة أجراها صامويل مايرز، الباحث في 
جامعة هارفارد عام 2015 قالت أوزديل إن الدراســة تشير إلى أن 

انقراض النحل ســيؤدي إلى وفاة ما يقرب من مليون و420 ألف 
فرد سنويًا

وحسب مايرز "سينخفض إنتاج الفاكهة في العالم بنسبة %22. 
وكذلك ســينخفض إنتاج الخضروات والحبوب بالنسبة نفسها، 

ما سيؤدي إلى فقدان المواد الخام الغذائية وفقدان الغذاء."
وشددت أوزديل على ضرورة تقليل استخدام المواد الكيميائية 
إلى الحد الأدنــى، لأن النحل هو الأكثر تأثرًا بهــا، وأنه في حال 
استخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الآفات الزراعية، ووجود 
بقايا مواد كيميائية على الزهور، فإن النحل الموجود على النباتات 

يتأثر بها، لأنه لا يتمتع بمقاومة قوية لهذه المواد الكيميائية.
وأردفــت أنه فــي حال تعــرض النحــل للمــواد الكيميائية، 
فســينقلها إلى المســتعمرة أو الخلية، وهو ما يؤدي إلى تأثر كل 

النحل الموجود في المستعمرة وقد يؤدي لموتها جميعاً.

نحال يقوم بمراقبة العوامل الداخلية لخلية النحل 

وسائل منع الحمل الذكرية لم تولد بعد 
رغم مشاريع بلا تطبيق أو غير مضمونة الفاعلية

■ باريــس - أ ف ب: تثير فكرة ابتكار وســائل لمنع 
الحمل خاصة بالذكور اهتمام عــدد متزايد من الرجال، 
لكــنّ الواقع الراهن يقتصر على طــرق ذات فاعلية غير 
نة،  الداخلية المســخِّ مضمونة، كالحلقات والســراويل 
وعلى إعلانــات عن التوصل إلى حلــول لم يتضح بعد 

مدى جديتها.
ولاحظت اختصاصية الغدد الصماء ريجين سيتروك 
وار أن "ثمة طلباً بدأ يســجل"، لكنّ المشــكلة في المقابل 
تكمن في أن"ثمة القليل من الدراســات الســريرية قيد 

الإعداد".
وتنظّــم الباحثة مؤتمــراً اليوم الاثنــين في باريس 
يشــارك فيه زملاء لها مــن دول عدة عن وســائل منع 
الحمل المخصصة للرجال، وهو موضوع يتسع الاهتمام 

الاعلامي به منذ سنوات.
وتتمثــل الفكرة لــدى الرجال في اســتخدام طريقة 
مشــابهة تقوم مقام حبوب منع الحمل الأنثوية لضمان 
عدم حمل الشــريكة، وعــدم تحميلها وحدهــا بالتالي 

مسؤولية منع الحمل.
وتتيــح وســائل منــع الحمــل الذكورية، فــي حال 
وجودها، الاستغناء عن اســتخدام الواقي الذكري عند 
كل علاقة جنســية، وتجنــب اللجوء إلى قطــع القناة 
الدافقة وهي عملية غالباً ما لا تكون العودة عنها ممكنة 

وتعني تالياً تخلي الرجل بشكل نهائي عن خصوبته.
لكن هــل هذه البدائل موجودة فعــلًا؟ في الواقع هي 
ليســت كذلك، رغم الضجة الإعلامية المتزايدة في شأن 
ما يسمى الوســائل الحرارية، مثل "السراويل الداخلية 

نة" أو "الحلقات المانعة للحمل". المسخِّ
ويقوم مبدأ هذه الوســائل على تقريب الخصيتين من 
الجســم من أجل إبقائهما أكثر دفئــاً وبالتالي الحد من 
إنتاج الحيوانات المنوية الذي يتطلب أصلًا درجة حرارة 

أقل بقليل من درجة حرارة بقية إجزاء الجسم البشري.

 استعادة الخصوبة 

وتتولــى جمعيات تعمل لقضية اعتماد وســائل منع 
الحمل الذكورية، الترويج في فرنســا لهذه الابتكارات 
يدوياً، وتبيعها كذلك شركات ناشئة، ومنها حلقة "أندرو 

سويتش" أو السروال الداخلي "سبيرمابوز".
لكن فاعليتها وســلامتها غير مثبتة علمياً بعد، إذ لم 
يجرَ ســوى القليل من الدراسات في تســعينات القرن 
الفائت علــى الســراويل الداخلية المســخّنة، وجاءت 
نتائجها مشــجعة، ولكنها اقتصرت على عينة محدودة 
جداً، أي بضع عشــرات من الأشــخاص، ولا يمكن تالياً 

الركون إليها بشكل حاسم.
وحظــرت الســلطات الصحية الفرنســية بيع جهاز 
"أندرو سويتش"، وشددت على ضرورة أن يستند على 
تجارب ســريرية كاملة. وأعرب مصممــو هذه الحلقات 

عن أسفهم لكون "المؤسسات تســيء فهم هذه الطريقة 
وتشــوه ســمعتها"، وقارنوا هذا الحظر بتاريخ القيود 

المفروضة على الإجهاض أو منع الحمل لدى النساء.
وأشــارت ريجين ســيتروك وار إلى أن زملاءها من 
جنســيات أخرى "الذين يعملون في مجال منع الحمل، 
لا يعتبرون أن هذه الوســائل تتسم بالطابع العملي ولا 
يرون أنها صالحة للمستقبل"، من دون أن تشير تحديداً 

إلى منتج معين.
وأوضحــت الباحثــة أن الشــكوك لا تتعلــق فقط 
بالفاعلية، بل كذلك بإمكان اســتعادة الرجل خصوبته 
بعد استخدامه هذه الوســائل. وشددت على أن الرجل 
الذي يرغب فــي تجربة شــكل جديد من وســائل منع 
الحمل، يجب أن يفعل ذلك فقط في إطار تجربة سريرية 

بإشراف أطباء.
لكنّ هذه التجارب في الواقع قليلة العدد، ولا تتناسب 
مع الصورة الإعلامية التي توحي بها الإعلانات الكبرى 

المتكررة.

 مستحضر... وحبوب

وفــي عــام 2019، أعلن باحثــون هنود عــن نتائج 
إيجابيــة لاختبارات على وســيلة لمنع الحمل مخصصة 
للذكــور ســميت "رايســوغ"، وهي مســتحضر هلامي 
يفترض أن يكون له مفعول قطع القنــاة الدافقة، ولكن 
بطريقة قابلة للعكس. وأكد هــؤلاء وقتها أن توافر هذا 
المستحضر يســتلزم بضعة أشهر فحســب، أي الوقت 
اللازم للحصول على موافقة السلطات الصحية المحلية.

إلا أن باحثين آخرين رأوا أن هذه الدراسات غير كافية 
على الإطلاق. وبعد ثلاث ســنوات على هذا الإعلان، لم 
تصدر أي معلومات جديدة في شأن المستحضر الموعود. 
ولم يــرد المجلس الهنــدي للأبحاث الطبيــة، صاحب 
المشروع، على ســؤال عما إذا كانت أي خطوات جديدة 

تحققت.
أما آخر إعلان في هذا المجال أثار اهتماماً إعلامياً قوياً، 
فكان ما أشــار إليه باحثون أمريكيــون في آذار/مارس 
الفائت عن نتائج مشــجعة جداً لمشروع حبوب ذكورية 

تم اختبارها على الفئران.
لكن هذه البيانات التي ينبغي في كل الأحوال التعامل 
معها بحذر فــي انتظــار التجارب البشــرية الموعودة 
بنهاية السنة الحالية، لم تنشر بعد في أي مجلة علمية، 

وهي الوسيلة الوحيدة لتقييم جديتها بشكل مستقل.
ومع ذلك، أكــد الباحثون الذين لــم يعطوا أي موعد 
لنشر دراســتهم، أنهم يتوقعون طرح هذه الحبوب في 

السوق في غضون خمس سنوات.
لكــنّ هذه التوقعات "غير واقعيــة"، على ما قال عالم 
الأحياء مايكل سكينر الذي يعمل هو الآخر على مشروع 

وسيلة منع حمل للذكور.

رضوان باقر

كلوديا كاردينالي عام 1969 وعام 2018
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مصر اليوم

لن ننسى
البداية مع الذعر ،الإســرائيلي من دماء الشــهيدة الذي التفت 
له مرسي عطا الله في "الأهرام": في استفزاز واضح وتحد صارخ 
لكل الأعراف الإنسانية والدولية أعلنت إسرائيل عدم التحقيق في 
جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تحت زعم 
عدم وجود شبهات جنائية تثبت مســؤولية الجيش الإسرائيلي 
عــن الجريمة خلال اجتياح مخيم جنين الفلســطيني. الحقيقة أن 
إســرائيل تخطئ خطأ بالغا إذا تصورت أنهــا بهذا القرار الغريب 
والمعيب يمكن أن تسدل الستار نهائيا على ظروف اغتيال شيرين 
أبو عاقلة أمام الدنيا كلها، وعلى مسمع منها وعلى مرأى بلا خجل 
وبلا خوف وبلا ضمير، وبما يؤكد للقاصي والداني أن كل شــيء 
في معطيات وملابسات مصرع شيرين لا يدع مجالا لأي شك في أن 
الحادث مدبر ومتعمد، وربما شــجع إسرائيل على هذا السيناريو 
أنه سبق لها الإفلات مرارا من الإدانة والعقاب، وأنها بمساعدة من 
يحمونها ويغطون ظهرها يمكنها من جديد أن تغطي على مأســاة 
الاغتيال بمأساة نشر الصمت الرهيب وإسدال الستار نهائيا على 
الجريمة، التي أوجعت قلوب الكثيرين في مختلف أنحاء العالم بما 
في ذلك دوائر ورموز عرف عنها أنها تساند إسرائيل بالباطل، ولا 

تدخر جهدا في تبرير سلوكياتها العدوانية على مدى 74 عاما.

غباء المحتل
مضى مرسي عطا الله كاشفا المؤامرات التي دأبت تل أبيب على 
ارتكابها بهدف دفع القضية الفلســطينية لزوايا النسيان، مؤكدا 
أن الحســابات هذه المــرة جد مختلفة عن كل ما ســبق من جرائم 
ارتكبتها إســرائيل، لأن الدراما المرعبة التي شــاهدها العالم على 
الشاشــات الفضائية، والتى بلغت ذروتها بســقوط شيرين أبو 
عاقلة مضرجة في دمائها، جذبت انتباه العالم واهتمامه وسحبت 
قدرا كبيرا من اهتمام العالم بالتداعيات الرهيبة للأزمة الأوكرانية 
ودفعت بالجميع إلى قــرب حافة الهاوية. إذا كانت إســرائيل قد 
ارتكبت بغباء مأساة اغتيال صوت إعلامية حرة، فإن رهانها على 
فرض مأساة الصمت وتغييب الاهتمام الدولي على اغتيالها سوف 
تثبــت الأيام أنه رهان خاطئ، لأن مأســاة الاغتيال ربما تكون قد 
نجحت في تغييب صوت شيرين أبو عاقلة لكنها في المقابل أيقظت 
المأساة الكبرى للفلسطينيين في ذكرى النكبة، وأعادت إليها زخما 
ونشاطا وحركة منحت أصحاب الحق في فلسطين طاقات معنوية 
لا حدود لها، تبقى كلمة أخيرة انتهى اليها مرسي عطا الله وهى أن 
ميوعة الموقف الأمريكى من رفض إسرائيل فتح تحقيق في جريمة 
اغتيال شــيرين أبو عاقلة ومناشدتها برفق يقترب من الاستجداء 

هو الذي يفسر إحساس إسرائيل بأنها دولة فوق القانون.

تأثيرها باق
القضية مــن وجهة نظر علي إبراهيم في "المشــهد" لم تكن قتل 
شــيرين وحســب، فهم لا يتورعون عن قتل كل فلسطيني يتمسك 
بأرضــه وحقه ويظهر العــداء لهؤلاء المغتصبــين، أكان ذلك أمام 
الكاميــرا أم خلفها فلصهيــون رب يحميها اســمه أمريكا. ورغم 
أن الدور البطولــي الذي قامت به أبو عاقلــة حتى لحظة وفاتها، 
لا يختلــف عليه غيــر الشــياطين والأعداء فقد اســتطاع نفر من 
الموتورين جرنا إلى معركة تافهة حول هل الراحل شــهيدة؟ أم لا، 
وترك الجميع الزميلة التي لم تجف دماؤها بعد، وتفرغوا لحربهم، 
إن شــئت قل جريمتهم النكراء ليدمغوها بالشــهادة أو ينكرونها 
عليها. وللعلم فإن اللغط الدائر حول لفظ شهيد لا طائل من ورائه 
غير جرنا إلــى معارك يحبها عدونا إن لم تكن لــه يد في افتعالها 
وتأجيجها، فإن لفظ شهيد لم يذكر في القرآن الكريم، والذي يسمى 
الأشــياء بمسمياتها ودائما ما يشــار إلى الموت في المعارك بالقتل 
ولو كان اللفظ ذا أهمية لكان قال سبحانه وتعالى "الذين يقاتلون 
في ســبيل الله يقتلون ويستشــهدون مثلا بدلا من" يُقَاتِلُونَ فِي 
هِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ " أما مفاتيح الجنة والنار فلم يذكر  سَــبِيلِ اللَّ
ســبحانه أيضا أنه قد أودعها لدى أحد من خلقه. ولكن المتنطعين 
ممن يدعون أنفســهم شــيوخا وحجة في الديــن وعليه، وكذلك 
أئمة التنوير وشــيوخه على الجانب الآخر تركوا هم أيضا قضية 
"الشــهيدة" وأنا أحب أن اســميها "بطلة". ما اســتفز الكاتب ذلك 
"البوســت" الذي قامت بنشره إحدى التنويريات تقول عن نفسها 
"الدكتورة بنت الباشــمهندس" تســاوي فيه بين المجرم والمجني 
عليــه، المغتصــب والضحية، القاتــل والقتيــل، صاحب الأرض 
والإرهابي المعتدي، بين المحتــل والمعتل، تقول فيه :"قل صراع ولا 
تقل قضية.. قل علاقات ســلمية ولا تقل تطبيعا.. قل اشــتباكات 
ولا تقل احتلالا ومقاومة.. قل ضحية ولا تقل شــهيدة.. قل ســلام 
وتعايش ولا تقل تحريرا.. هذه المراهقة السياسية والفكرية يجب 
أن تنتهي لتحيا المنطقة ويحيا العالم في ســلام.. كفاكم انسحاقا 

للدهماء وتبعية للقطيع الذين يتاجرون بتلك الشعارات الفارغة.

يعشقون الشهادة
أكــدت لينا مظلوم فــي "الوطن" أن اغتيال الشــهيدة شــيرين 
أبوعاقلة، صوت الحق الكاشــف عن كل الجرائم الوحشية للاحتلال 
الإســرائيلي، لن يكون آخر اســم في لائحة الشــرف التــي تزينها 
شــهيدات الإعلام والصحافة.. احتراف القتل هو الســمة المشتركة 
بين الأنظمة العنصرية والعقيدة المتطرفة، سواء حملت صفة جماعة 
أو طائفة أو عِرق. شــيرين أبوعاقلة قتلها بدم بــارد كيان عنصري 
لم تعد أعصابه تحتمل الحقيقة.. يتلذذ بممارســة جرائم أبشــع من 

تلــك التي ما زال يصدع العالم بذكرياتهــا المؤلمة، حتى لو عن طريق 
المبالغة أحيانــا كثيرة. العنصريــة الحاكمة للعقلية الإســرائيلية 
ما هي إلا أحد الأوجــه القبيحة للتطرف بكل ممارســاته وأجنداته 
»الاختلاف معــى ثمنه رصاصة فــي الرأس«. أصــوات الحق التي 
اســتهدفها هذا الفِكر المريض هي خير دليل على أن النهج واحد رغم 
اختلاف التفاصيل وفــق ظروف كل دولة وطبيعة مجريات الأحداث 
داخلهــا. عام 2005 تعرضت الوزيرة الســابقة والإعلامية اللبنانية 
مى شــدياق إلى محاولة تفجير بواسطة عبوة ناسفة وضعت تحت 
المقعد الأمامي من السيارة التي كانت تستقلها، ما استدعى بتر ساقها 
إلى جانب تشــويه أجزاء من جســدها ووجهها. شدياق دفعت ثمن 
مواقفها السياســية التي كانت تعبر عنها في برنامجها اليومي على 
إحــدى الفضائيات اللبنانية. محاولة الاغتيال كانت الرد على رفض 
الإعلامية اللبنانية خضوع وطنها للتجاذبات والصراعات الخارجية 
بين طوائف وأحزاب سياســية سعت عبر أبشــع وسائل العنف إلى 
إخضاع لبنان لولاءات خارجية. شــدياق التي تحمل لقب »الشهيدة 
الحية« خرجت من التجربة القاســية لتؤكد »الذين حاولوا تفجيري 
يخافــون ممن يتكلم ويقول الحقيقة ويعمل علــى إقناع الرأي العام 

بها، لذا سأبقى مستمرة في قضيتي التي أعتبرها قضية وطن«.

حرمة طه حسين
هناك قضية تشــغل الرأى العام واهتم بهــا فاروق جويدة في 
"الأهرام" بشــأن ما ينتظر قبــر عميد الأدب العربى طه حســين؟ 
حيث اكتشــف أحفاده أن علامة باللون الأحمر رسمت فوق القبر. 
وعندما ســألوا وجدوا أن هناك قرارا بإنشاء محور جديد قد يمر 
علــى القبر.. وقد ثارت مواقع التواصل الاجتماعي ترفض ذلك، ثم 
انتقل الحديث إلى الفضائيات والإعــلام العربي.. كيف يهدم قبر 
طه حســين؟ وهو رمز من أهم وأكبر رمــوز الثقافة العربية ويمثل 
جزءا عزيزا من تاريخ الفكر العربي.. أحفاد طه حسين يتساءلون 
كيف يهــدم قبر صاحب أكبر دعوة في تاريخ التعليم في مصر؟ من 
نادى بأن التعليم حــق للمصريين كالماء والهــواء وهو وأحد من 
أكبــر مثقفي مصر.. لقــد تم هدم بعض مقابر رمــوز مصر الفكرية 
والسياســية والثقافية.. منذ ســنوات تم هدم مقبــرة الخالدين 
وكانت تســمى مقابر الصوفية لإنشاء محور جديد وقيل يومها إن 
عالم الاجتماع الشــهير »ابن خلــدون« كان مدفونا في هذه المقابر 
وطلبت تونس نقل رفاته إلــى وطنه.. وفي كل دول العالم تحتفي 
الشعوب بمقابر الخالدين من أبنائها ويقيم البعض مقابر جماعية 
تحيطها الأســوار.. بينما قد ينقل رفات طه حســين لمكان آخر لكي 
يقــام محور جديد.. لقد صدرت بيانات حول قبر طه حســين وهل 
سيزال القبر فعلا.. الأمر يتطلب حسم هذه القضية بعد أن تحولت 
إلى قضية رأي عام في العالم العربــي.. الغريب في الأمر أن عددا 
مــن الدول العربية يقيــم الاحتفالات تكريما لذكــرى عميد الأدب 
العربي.. وهناك جامعات ومراكز بحثية تحمل اســم طه حسين.. 
لا يستحق طه حســين أن ينقل من قبره إلى مكان آخر لأن قدسية 
الموتى من قدســية الأحياء.. طه حســين صاحب "الأيام" و"دعاء 
الكــروان" و"الحب الضائع" و"حديث الأربعاء" وعشــرات الكتب 
في الفكر والإبداع والنقد والقضايا الإســلامية.. يجب أن نحرص 
على تاريخه ونكون أكثر حرصــا على قبره ورفاته.. مطلوب الرد 

من المسؤولين هل يهدم قبر طه حسين؟

حوار مع من؟
الســؤال أعلاه بشــأن الحوار الذي دعا الرئيس السيســي له 
ســعى للإجابة عليه عماد الدين حسين في "الشروق": سيقول قائل 
إن الحــوار يفترض أن يشــمل كل القوى السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية في مصــر. وحجة هؤلاء أن مصر تحتاج نقاشــا عاما 
مفتوحا وشــاملا لكل القضايا والموضوعات، وأن الحوار ينبغي أن 
لا يقتصر على مجموعــة صغيرة من الأحزاب والقوى السياســية. 
وأظن أن الحكومة أحسنت حينما وجهت الدعوة للأحزاب والنقابات 
والهيئــات والمؤسســات والجمعيات، وكل من يريد أن يشــارك في 
الحوار. البعض سيقول إن هذا »التوسع« في المدعوين، سوف يؤدي 
إلى تمييع الحوار وإفراغه من مضمونه، وكان الأفضل أن يكون عدد 
المدعوين قليلا حتى يســهل الوصول إلى نتائج سريعة ملموسة بدلا 
من استهلاك الوقت في »مكلمات« لن تقود لأي تقدم. لكن هناك وجهة 
نظر سليمة أيضا تقول إنه من الحكمة أن يشارك الجميع، وتتاح لهم 
فرصة النقاش وإبداء الرأي، لكن بشــرط ألا يؤدي ذلك إلى »سيولة 
الحوار« ما يجعله غير ذي جدوى. والحل من وجهة نظر هذا الفريق 
أن يبدي كل من يريد رأيه في كل قضايا الوطن بكل حرية، وأن يقترح 
جدول الأعمال والتوصيات وآليــات التنفيذ. لكن وفي مرحلة ثانية 
يتــم جمع هذه الأفكار الكثيرة الآتية مــن الجميع وفرزها وتصنيفها 
وتبويبها، لكي تتم مناقشــتها في مســتوى أضيــق. وبعد أن يدلي 
كل هــؤلاء برأيهم يمكــن أن تبدأ المرحلة التي يشــارك فيها الخبراء 
والمختصون والقوى السياســية الرئيسية مناقشــة أكثر تفصيلية 
للقضايا محل الحوار، خصوصا تلك التي تحتاج للوصول إلى توافق 

وطنى بشأنها.

لا تستبعدوا أحداً
 

النقطة الجوهرية التي يكاد يتفق عليها كثيرون كما يقول عماد 
الدين حســين هي ضرورة أن تكون كل القوى الأساسية في مصر 
ممثلة في هذا الحوار. بشــرط ألا تكون مارست العنف والإرهاب 
أو شــجعت عليه. إذا تحقق هذا الشــرط، فيمكن القول إن نجاح 
الحوار صار مضمونا بنســبة كبيرة. الســؤال هل مصطلح القوى 

الأساســية يعني فقط الأحزاب والقوى السياســية؟ الإجابة هي 
لا، بــل يعني كل القوى الحيــة في مصر، وفي مقدمتهــا النقابات 
المهنية واتحاد الصناعــات والغرف التجاريــة وجمعيات رجال 
الأعمال والمســتثمرون والنقابات العماليــة واتحادات الفلاحين 
وممثلو المؤسســات والهيئــات والأنديــة الفاعلــة. ومع هؤلاء 
ضرورة مشــاركة التيارات الفكرية المختلفة الموجودة في المجتمع، 
حتى نضمن وجود أكبر توافق وطني ممكن بين القوى السياســية 
والفكرية والاجتماعية في المجتمع. لا أتحدث عن أشخاص بعينهم، 
بل عن قوى سياســية واجتماعية واقتصاديــة موجودة بالفعل 
ويمكنها أن ترشح ممثلين يعبرون عن وجهة نظرهم. إذن من المهم 
أن نضمن مشاركة كل القوى الأساســية في المجتمع، لأن من شأن 
ذلك ضمان نجاح الحوار، بل هذا هو الأهم تكوين تحالف سياسي 
اجتماعي جديد، يضمن أساســا للمستقبل. ومن أجل ضمان ذلك، 
ينبغي ألا تنشــغل الدولة والحكومة بالقوى التي لا تملك إلا لافتة 
وربما اسما براقا يتردد في الإعلام من دون واقع جماهيري حقيقي 
على الأرض. علينا ألا ننشــغل بالمؤسســات والأحزاب الكرتونية 
الأنبوبية، بل بقــوى اجتماعية واقتصادية وفكرية حقيقية، حتى 
تكون المخرجــات معبرة فعلا عن هموم الواقــع، وبالتالي نضمن 
الحصول علــى نتائج وحلول حقيقية، تمثل دفعة للبلد بأكمله إلى 
الأمام. على السادة المسؤولين عن تنظيم هذا الحوار أن يبذلوا كل 

الجهد من أجل وجود كل القوى الفاعلة في المجتمع.

باريس في انتظارنا
ما زال الاقتراح الذي تقدم به الوزير الســابق منير فخري عبد 
النور بشــأن ضرورة إعادة جدولة ديوننا يثير الكثير من الجدل 
من بــين المعلقين على الاقتــراح محمود عبد العظيــم في "الوفد": 
اقتــراح منير فخري يدور حول ضرورة العمــل على إعادة هيكلة 
الدين الخارجي المصري للتخفيف مــن أعبائه على المدى القصير 
وترحيــل ما يمكن ترحيله إلى آجال أطــول لإعطاء فرصة للمالية 
العامة في مصر أن تلتقط أنفاســها وتعيد ترتيــب أوضاعها. هذا 
الاقتراح ينطوي على بعض المزايا التي تقابلها بعض الســلبيات. 
اقتــراح إعادة هيكلة الديــون عملية تتم عادة عبــر آليتين الآلية 
الأولى وهي التفاوض المباشــر مع كل دائن علــى حدة وهذه من 
الصعوبة تنفيذها نظرا لاتســاع قاعدة الجهات الدائنة. أما الآلية 
الثانيــة فهي التفــاوض الجماعي مع الدائنين تحــت مظلة دولية 
تجمع كل الأطراف وهو ما يعني بوضوح الذهاب إلى نادي باريس 
مرة أخرى بعدما ذهبنا إليه في أعقــاب حرب الخليج الأولى عام 
1990حيث كان المناخ العالمي مواتيــا لصالح مصر، وكانت القوى 
الدولية راغبة في تخفيف أعباء المديونية على مصر نظرا لمشاركتها 
الفاعلة في حرب تحرير الكويت واصطفافها إلى جانب الشــرعية 
الدولية الرافضة للغــزو العراقي، ومن ثم كانت النتيجة لصالحنا 
وتضمنت إســقاط جزء من أصل الدين وخفــض معدلات الفائدة 
وتمديد فترات الســداد لآجــال وصلت في بعــض الحالات لنحو 
ثلاثين عامــا، الأمر الذي أتاح للحكومة المصريــة أن تبدأ برنامجا 
للإصــلاح الهيكلي دون ضغوط لكن هذه المــرة نحن لا نضمن أن 
نحظى بالفرصة ذاتها التي حصلنا عليها في التسعينيات، لاسيما 
وأن العالم كله يعاني ضغوطــا اقتصادية بصورة أو بأخرى، ولا 
أظن أن أحدا يمكن أن يتنازل عن جزء من مديونيته. وبالتالي ربما 
نتعرض في نادي باريس لشــروط قاســية قد تتسبب في عرقلة 
الخطط الحكومية التي تكافح من أجل دعم تماسك الاقتصاد وسد 
الفجوة التمويلية التي تدور حول 30 مليار دولار، بل قد تتســبب 
هذه الشــروط في مزيد من الصغــوط الاجتماعية وتعقيد الأزمة. 
باختصار العــودة إلى نادي باريس دواء شــديد المرارة أرجو ألا 

نضطر لتجرعه.

حرب على الأبواب
اصاب طارق عباس في "المصري اليوم" الكثيرين بالقلق: تبدو 
الحرب العالمية الثالثــة الآن، حتمية ومؤكدة، نتيجة التغير الحاد 
في طبيعة المصالح والأهــداف والأولويات والانحيازات، وظهور 
قواعد ومعــادلات غير نمطية فــي بناء التوازنــات والتحالفات 
الجديدة سواء »السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية«، 
واحتدام الصراعات والمنافســات بين دول تســعى للحفاظ على 
قوتها وهيمنتها على العالم، وأخرى وليدة جديدة تشــق طريقها 
نحو احتــلال مكانتها اللائقــة ببقائها تحت شــمس الدول التي 
فــات أوان تحجيمها وإقصائها عن المشــهد. في ظل هذه المعطيات 
الجديدة والتغيرات الحادة المتشــنجة المصيرية، يصعب التعويل 
على الاستئناس بلغة الحوار والتفاهم والدبلوماسية، وغيرها من 
الخيارات السلمية المتناقضة تماما مع طبيعة الصراعات الوجودية 
المفروضة على الأطراف الفاعلة والمؤثرة في رســم خريطة العالم، 
والبديل الوحيد ســيكمن طبعا في القوة التي ســتفرض نفســها 
في وضع الشــروط والإملاءات والقرارات. لقد بدأت شرارة هذه 
الحرب الكونية في أوكرانيا - وكيلة الغرب في حماية مصالحه- 
واستنزاف قوة روسيا العسكرية وإطالة أمد الحرب، وشل قدرات 
روسيا الاقتصادية، وتوسع الناتو شرقا بتحريض دول لها حدود 
ممتدة مع روسيا على تقديم طلبات الانضمام إلى حلف الناتو مثل: 
»فنلندا والســويد« لكن روســيا أقوى بلدان العالم، ليست سهلة 
المنال وتصر علــى مواصلة الحرب وتحقيق الأهــداف مهما كانت 
التكلفة، ومهما كانت الأســلحة المستخدمة، بالإضافة إلى أن هناك 
دولا فرضت عليها مصالحها دعم الروس وعدم تركهم بمفردهم في 
مواجهــة الغرب، ومن هذه الدول: الصــين، العدو الأول للولايات 
المتحدة والغرب، وصاحبة النفوذ الاقتصادي الأقوى والأعظم في 
العالم، والتي قد يحل عليها الدور في الخســارة أن هُزِمَت روسيا 

لا قدر اللــه، لذلك وقفت الصين من الــروس موقف الداعم والمعين 
فوَسعَت شراكتها الاقتصادية والعسكرية معها، بل رفضت وصف 

الحملة الروسية على أوكرانيا »بالغزو«.

ساعة الصفر
أدانت العقوبات الأوروبية المتتابعة على بوتين باعتبارها ضد 
القيم والأخلاق، واتهمت الولايات المتحدة مباشرة بالمسؤولية عن 
اندلاع هذه الحــرب، وما ترتب عليها من كوارث لحقت بالشــعب 
الأوكراني، الأمر الأخطر من وجهة نظر طارق عباس هو أن الصين 
ربما تكرر السيناريو الروســي في أوكرانيا بهجومها على جزيرة 
»تايوان« التــي تعتبرها جــزءا لا يتجزأ من الأراضــي الصينية 
يســتحيل التنازل عنها أو التفريط فيها، أو الاعتراف باستقلالها. 
وفي اســتعراض للقوة، وبمجــرد أن بدأت روســيا حربها على 
أوكرانيا، حلقت المقاتلات الصينية فوق تايوان مخترقة أجواءها، 
الأمر الــذي اضطر القوات الأمريكية لإعــادة التموضع في الكثير 
من مناطــق وجودها، وكذلك أظهــرت الهند - حليفــة الولايات 
المتحدة التقليديــة - قدرا كبيرا من الدعم والمســاندة لروســيا 
عندمــا اســتوردت منها مؤخرا أقــوى أنظمة الدفــاع الجوي في 
العالم منذ عــام 2017، وهو نظام »إس أربعمئة«، في إشــارة إلى 
رفضها التخندق مع الولايات المتحدة من أجل الإضرار بروســيا. 
وإذا مــا اتجهنا نحو شــبه الجزيرة الكوريــة فالتوتر والتربص 
والتحفز أســياد الموقف، والحرب قابلة للاشتعال دوما بين كوريا 
الجنوبيــة حليفة الغرب والولايــات المتحدة وكوريا الشــمالية 
حليفة روســيا والصين، أما فــي اليابان حيث جزيــرة »كوريل« 
التي تتنازع السيطرة عليها مع روسيا، فالفرصة باتت مواتية كي 
يبالغ اليابانيون في تحيزهم للغرب في مواجهة عدوهم التاريخي 
»روســيا«. ناهيك من المواجهات الاســتخباراتية والســيبرانية 
والإعلامية وربما العســكرية أيضا، التي قد تتواصل بين إسرائيل 
وإيران وتؤثر على نفوذهما الإقليمــي والقدرة النووية الإيرانية 
علــى المدى القريب. ولأنه لا بد مــن أن تفضي هذه الصراعات إلى 
»رابح وخاســر، منتصر ومهزوم، قــادر وعاجز، قوى وضعيف«، 
فســباق التســلح هو المنهج الحاضر في طريق التغيير، وستبقى 
الكلمة الأخيرة لأكثر الدول قوة وبطشا، لذلك باتت الحرب متوقعة 
في أي لحظة، والمسألة مسألة وقت فقط، لكن السؤال الذي لا يزال 

بلا إجابة: »من سيحدد ساعة الصفر؟«.

بوتين ما زال قويا
المفاجأة في ما تفعله روســيا وفق رأي معتمر أمين في "الشروق" 
أنهــا إلى الآن تغلبت على كل ما صنعه الغــرب لحصارها اقتصاديا، 
ثم تحســن ســعر صرف الروبل وبلغ مســتوى 62 روبــلا للدولار 
الواحد، وهو أفضل ســعر للروبل منذ خمس سنوات. وفي السياق 
نفســه، قفز التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى 8.2% وهو 
مســتوى تاريخي لم يصل إليه مؤشر التضخم منذ عام 1981. ودفع 
ذلك البنك الفيدرالي لرفع ســعر الفائدة بواقع 0.5%. ومن المتوقع 
اســتمرار رفع الفائدة مجددا حتــى نهاية العام. كمــا قفز التضخم 
فــي الاتحاد الأوروبي لمســتوى تاريخي بواقــع 7.8% في مارس/

آذار، وانخفــض قليلا إلى 7.4% في إبريل/نيســان. وبذلك أصبح 
الاستهداف معاكســا، ولم تنج منه أي دولة غربية. ميدانيا، بسطت 
روسيا ســيطرتها على مدينة ماريوبول بعد استسلام 1908 مقاتلين 
من المحاصرين في مصنع آزوفســتال. ويبــدو أن بقية المقاتلين على 
وشــك الاستســلام، لكي تغلق روســيا صفحة ماريوبــول وتحكم 
سيطرتها نهائيا على بحر آزوف. ومن ثم تنتقل المعركة إلى الخطوة 
التاليــة وهي الجزر الأوكرانية في البحر الأســود، لاســيما جزيرة 
الثعبان، يليها أو معها السيطرة على ميناء أوديسا. ومن ثم تتحول 
أوكرانيا إلى دولة حبيسة بلا شواطئ، ما يحرم كييف من صادراتها 
عن طريق البحر بالكامل. وهذه الخطوات التي يبدو أنها مدروســة 
بعناية تجعل العديد من المراقبين ينظرون بعين الريبة للمغزى وراء 
البيانات التي تنقلهاوســائل الإعلام العالمية على لســان المخابرات 
البريطانية، والتي تشــير لتعطل خطة روسيا وفقدانها ثلث قواتها 
الهجومية في أوكرانيا، وتباطؤ عملياتها في شــرق أوكرانيا. ولكن 
الشاهد أن قوات روســيا لا تتقدم فقط من الجنوب باتجاه أوديسا، 
ولكن تدور معارك طاحنة بين الجانبين في شــمال شرق أوكرانيا في 
مدينة خاركيف، حيث يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الادعاء 
بتحقيق مكاسب على الأرض. وكان آخر الأخبار المعلنة عن خاركيف 
يــوم 16 مايو/أيار إعلان الجيش الروســي مقتــل 360 عنصرا من 

القوات الأوكرانية، وتدمير مركز للقيادة. 

الروبل يكسب
أهمية الأخبار التي تابعها معتمر أمين، أنها تشير لحركة التطويق 
التي تنفذها القوات الروســية. ما يعني قطع شرق أوكرانيا بالكامل 
عــن غربها مع تطويق القوات الأوكرانيــة وحصارها. على الجانب 
الدبلوماســي، تتبادل روســيا والغرب طرد العاملين في البعثات 
الدبلوماسية، ما يعني تخفيض مستوى التفاعل وشرح المواقف بين 
الجانبين. ولم تســلم من هذه الإجراءات دول مثل فرنسا، وألمانيا، 
وإيطاليا، والبرتغال... وحتى على مستوى المفاوضات المباشرة أو 
عن طريق الوسطاء، أعلنت روســيا أن المفاوضات توقفت بالكامل 
وحملت نظام كييف المسؤولية، وأبلغت بعض قادة الغرب، لاسيما 
المستشــار الألماني، والرئيس الفرنســى، بأن نظام كييف غير جاد 
فــي عملية التفاوض، بســبب تنفيذه لما تطلبــه الولايات المتحدة. 
كما أعلنت روســيا مرارا أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالســلاح يزيد 

من تأزم الموقــف، ويطيل أمد الحرب. ولكن لا يبــدو أن إطالة المدة 
تزعج روســيا، ففيما يبدو أن روســيا تراهن على عنصر الوقت من 
أجل النفاذ بــين خطوط الحلفاء الغربيين. يتضح ذلك من عدم قدرة 
الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة السادســة من العقوبات على 
روسيا، بســبب موقف المجر. وحتى لو افترضنا غياب التنسيق بين 
المجر وروســيا، فإن تباين مصالح الــدول الأوروبية المعتمدة على 
الطاقة الروســية بدأ يحدث مفعوله. ففي يوم 17 مايو/أيار أعلنت 
شركة إيني عزمها فتح حســابات مصرفية بكل من اليورو والروبل 
الروسي في إطار اســتجابتها لطلب السلطات الروسية سداد قيمة 
الغــاز الطبيعي الروســي بالروبل. كل ما تقدم يوضح أن روســيا 
إلى الآن اســتطاعت التغلب في المواجهة المباشرة مع أوكرانيا على 
جهود الــدول الغربية كافــة. الجديد الآن هو تطــور لافت للغاية، 
حيث جرى حادث غير مســبوق في ســوريا، فقد استهدفت القوات 
الروســية بصواريخ »إس 300« المتطورة المضــاد للطائرات مقاتلة 
إســرائيلية أثناء عودتها من هجوم على مواقع إيرانية شمال غربي 
ســوريا في الأسبوع الثاني من شــهر مايو. ويأتى هذا التطور بعد 
تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية إثر تحركات تل أبيب المناوئة 

لروسيا في أوكرانيا. 

حفظكم الله
بعد الخفاش جــاء دور القــرد، والعياذ بالله حيث يخشــى 
محمد أمين في "المصري اليوم" من جديــد الأوبئة وقديمها: نرجو 
ألّا يتحــول الأمر إلى جائحة، فقد طيّــر الخفاش برجا من عقولنا. 
خرّب اقتصاد العالــم وأغلق المصانع.. والآن الــدور على جدري 
القرود، الوباء الثاني بعد كورونا.. فهــل نتحرك مبكرا هذه المرة 
لحصاره في أماكنــه؟ هل مصر من الــدول المحظوظة في مواجهة 
الوباء الجديد؟ هل كانت التطعيمات التي تلقاها المصريون ســببا 
في حصار كورونا وســتبقى ســببا في حصار الجــدري؟ منظمة 
الصحة العالمية تقول إن جدري القرود مرض نادر يحدث أساســا 
في المناطق النائية من وســط افريقيا وغربها بالقرب من الغابات 
الاستوائية، التي تتميز بالأمطار، ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح 
لمكافحة المرض، رغم أن التطعيم السابق ضد الجدري أثبت نجاحا 
كبيرا فــي الوقاية أيضا من جــدري القرود. المعــروف أن جدرى 
القرود مرض فيروســي نادر وحيواني المنشأ )يُنقل فيروسه من 
الحيوان إلى الإنسان(، وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي 
كان يشــهدها في الماضي المرضى المصابــون بالجدري، ولكنه أقل 
شــدة، ومع أن الجدري كان قد استُؤصِل في عام 1980 فإن جدري 
القرَدة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء افريقيا، وينتمي 
فيروس جدري القــرَدة إلى جنس الفيروســات الجدرية التابعة 
لفصيلة فيروسات الجدري. وللأسف فقد ضرب الوباء بريطانيا، 
ومع ذلك فهناك آلاف اللقاحات والأمصــال التي تخزنها بريطانيا 
طبقا لصحيفــة »ديلي ميــل« لمواجهة الفيروس الجديد، وســط 
مخاوف من تفشي العدوى، ويمكن أن تسهم مصر في تخفيف آلام 
العالم في عدوى الجدري، فقد اشتغل علماؤها على هذا النوع منذ 
ســنوات، وتم تطعيم المصريين ضد الجدري وأدويته موجودة في 
الصيدليــات ومراكز البحوث. مصر مــن الممكن أن تكون الحصان 
الأســود في هذا الوباء، وقد ترتفع أسهمها وأسهم الطب فيها.. بما 
لها من خبرة في مجال مكافحة الجدري.. فالفرق كبير بين فيروس 
كورونا، الذي كانوا يبحثون له عــن مصل والجدرى، الذي نملك 

الدواء الخاص به أو بأحد الفيروسات الشبيهة به.

وداعا سمير
حالة من الحزن اعترت الوســط الفني لرحيل أحد أشهر أفراده 
الذي رثاه الدكتور خالد منتصر فــي "الوطن": رحل الفنان الجميل 
الجــدع المعطاء ابن الأصول ســمير صبري، معظمنــا يتحدث عنه 
كممثــل ومنتج، خاصــة الجيل الجديــد، هم معــذورون لأنهم لم 
يشاهدوا الإعلامي سمير صبرى نجم الحوار التلفزيوني وموسوعة 
حكايات أهل الفن، كاريزما ســمير صبري في برامــج المنوعات لم 
يحصل عليها مذيع في تاريخ الإعلام المصري، لياقة ذهنية ورشاقة 
ن من لغات أجنبية وثقافة فنية رفيعة  حركة ووســامة ملامح وتمكُّ
وقدرة على الغنــاء والتمثيل داخل البرنامج، لــم يتمكن منها أحد 
قبله ولا بعده، انتظار برنامج النادي الدولي كل أســبوع كان طقسا 
مصريا أساسيا للأســرة المصرية بطبقاتها كافة. ميزة سمير صبري 
كمذيع منوعات أنه »تأســس صح« جدا، تربى في اســتوديوهات 
الإذاعــة، البداية كانت من البرنامج الأوروبــي، ومن تكون تربيته 
الأولى فــي الإذاعة يصير مختلفا بالضرورة، الإذاعة تعلمك احترام 
الكلمة كمضمون وشــكل، اجتهاد في توصيل المعنى، ونطق ســليم 
حتى تصل الرســالة، كل حرف يأخذ حقه أمام تلك الحديدة المسماة 
»ميكروفون«، لذلك عندما انتقل ســمير صبرى إلى التلفزيون عمل 
برنامج المنوعات الصح، مذاكرة الفقرات، الإعداد الجيد لها، التنوع، 
عدم الرغي والثرثرة، معرفــة دور المذيع الذي ليس زعيما، بل أداة 
توصيل جيدة، لا يســعى لخطف الكاميرا مــن الضيف، بل يحترم 
الضيــف ويجعله نجما قبلــه، كان يحب ضيوفه ولا يســتخدمهم 
لتريند، لا يصعد على جثثهم، ظل النادي الدولي سنوات وسنوات، 
تعــرّض للغيرة والحســد والدســائس، رغم ذلك اســتمر، احترم 
المصادر، ولأن كل الوسط الفني كان يحبه ويقدره، كانوا يأمنون له 
ويثقون فيه، وهو بالفعل كان أهلا لتلك الثقة. ســمير صبري تحول 
إلى مؤسسة فنية تمشــي على قدمين، أنتج أفلاما وصرف على الفن 
أكثر مما ربح وكســب، ورغــم كل هذا لم تُكتشــف طاقاته كلها، من 
شاهد فيلم »البحث عن فضيحة« مع عادل إمام وضحك حتى الثمالة 
مع خفة دمه أمام غول الكوميديا عادل أمام، لا بد أن يسأل نفسه لماذا 

لم يلتفت المخرجون إلى هذا الجانب البرّاق في أدائه.

شيرين أبو عاقلة تحاصر إسرائيل حية وميتة... والرعب من نتائج التحقيق في مصرعها يفضح الكيان ويسقط جبال الأكاذيب

الأزمة الاقتصادية تشتد... واللجوء لصندوق باريس يجد آذانا صاغية... والمطلوب معاملتنا بمنطق الرحمة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فرضت الأزمة الاقتصادية ظلالها من جديد، 
وفيما تحاول الحكومة بث المطأنينة في صدور 
ملايين الخائفين من المســتقبل فــي طول البلاد 
وعرضها، يطمح خبراء في أسواق المال وكتاب 
ينتابهم قلق بالغ على حاضر مصر ومستقبلها، 
ويأملــون أن يكــون الكبار أكثر رحمــة بنا وهم 
ينظرون لديوننا التــي تنوء دونها الجبال، وان 
يتعاملــوا معنا بشــيء من الرحمــة.. على مدار 
يومي الســبت والأحد 21 و22 مايو/أيار سعى 
كتــاب لتحذير الحكومــة بضــروروة التصدي 
لملــف الديــون، ولو انتهــى الأمر للجــوء لنادي 
باريــس مجددا، طلبا لإعادة جدولة الديون، من 
أجــل تخفيف العبء عن كاهــل الملايين المتعبة. 
ووصل الامــر ببعض المختصين بالشــأن العام 
للجــزم بأننا ســوف نقدم في نهايــة الأمر على 
اتخاذ ذلك القرار المؤلم، غير أن فريقا من الكتاب 
راهنوا على قدرة الرئيس السيســي على العبور 
بالبلاد من محنتها، مستشــهدين بإصراره رغم 
الأزمــة التي تحيط بالعالم في المضي قدما نحو 
تنفيذ المشــروعات والخطط التي ســبق وتعهد 

بها. 
من جانبه توقع الخبيــر والمحلل الاقتصادي 
عبد النبي عبدالمطلب، أن يشهد الجنيه المصري 
انخفاضــا جديدا خــلال الفترة المقبلــة، تفقده 
حوالي 10% من قيمته أمام العملات الأجنبية. 
وقــال إنه لا علاقة بــين تخفيض ســعر الجنيه 

ورفــع أســعار الفائدة، لكــن طبقا للمؤشــرات 
الحالية فمن المتوقع أن يشهد الجنيه تخفيضات 
الفتــرة المقبلــة، عندمــا تبــدأ مصــر فعليــا في 
التفــاوض مع صندوق النقــد الدولي للوصول 
إلى اتفــاق للحصول على قــرض جديد، مؤكدا 
أن ذلك ســوف يؤثر في قيمة الجنيه. وواصلت 
الصحــف اهتمامها بمتابعــة تطورات الأوضاع 
الاحتفــاء  وواصلــوا  المحتلــة،  فلســطين  فــي 
بالشــهيدة الفلســطينية راصديــن حالة الرعب 
التي تنتاب الكيان المحتــل الذي دفع "تل أبيب" 
لأن تضع العراقيل في سبيل وقف التحقيق في 
جريمة الحرب التي أســفرت عن مصرع شيرين 

أبو عاقلة. 
من أخبــار الوبــاء الجديــد الذي بــات يقلق 
العالــم قــال الدكتور محمــد عوض تــاج الدين 
مستشــار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، 
إن مــرض "الجدري" كان من الأمراض الخطيرة 
ويتســبب في الأوبئة العالمية. وأوضح أنه ظهر 
مؤخــرا الحديــث عن مــرض "جــدري القرود"، 
لافتا إلــى أن عدد الدول التــي ظهر فيها المرض 
12 دولة وبلــغ عدد الإصابــات 80 إصابة، كما 
أنــه بدأ في نيجيريا وانتقــل إلى عدد من الدول 
منها بريطانيا والبرتغال وإسبانيا. وأشار إلى 
أن مــرض جــدري القرود من الممكــن أن يصيب 
الإنســان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو 

مرض يشبه الجدري البشري. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تقلص خيارات روسيا في مسارات
نقل الغاز الى أوروبا الغربية 

■ موســكو - الأناضــول: مــع اضطــرار 
شــركة الطاقة الروســية »غاز بروم« لتقليص 
إمــدادات الغــاز الطبيعي المارة عبــر أوكرانيا 
وإيقافها تماماً عبر بولندا تضاءلت الخيارات 
فــي مســارات إمــدادات الغــاز إلــى أوروبا. 
وتُظهــر بيانــات حديثــة إنــه بالإضافــة إلى 
انخفــاض الطلــب المتوقع في إمــدادات الغاز 
الروســي إلــى أوروبــا بســبب الحــرب فــي 
أوكرانيــا، بدأت تبــرز أيضاً مشــاكل متعلقة 

بمسارات هذه الإمدادات.
 فمنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في  
أوكرانيا في  24 شباط/فبراير حتى 11 مايو/
أيــار الجاري، لم يحدث أي تغيير في إمدادات 
الغاز الروســي إلى أوروبــا. إلا أن تراجعاً في 
الإمــدادات حــدث مؤخــراً مع إغــاق إحدى 

نقاط توزيع الغاز في أوكرانيا.
 ففــي العاشــر من الشــهر الحالــي، صرح 
سيرغي كوبريانوف ممثل شركة »غازبروم« 

بأن أوكرانيا ســتوقف نقل الغاز الروسي من 
محطة سوخرانوفكا. 

وتنقل روسيا 30 في المئة من الغاز الطبيعي 
الذي تمد به أوروبــا عبر هذه المحطة التي تقع 
في منطقة دونباس شــرقي أوكرانيا، وتصل 
طاقتها الاســتيعابية إلى 30 مليون متر مكعب 
يوميــا. ومــع إيقاف نقــل الغاز الروســي من 
المحطــة ســوخرانوفكا في الحادي عشــر من 
الشــهر الحالي، انخفضت الإمدادات المتجهة 
إلى أوروبا بنســبة 25 في المئــة إلى 72 مليون 
متــر مكعب. ويــوم الخميــس الماضــي نقلت 
»غازبــروم« 51.6 مليون متر مكعــب من الغاز 

الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. 
مســتمرة  الشــركة  إمــدادات  زالــت  ومــا 
لأوروبا عبر محطة ســوكا في منطقة سومي 
شمال شرقي أوكرانيا. - توقف خط يامال- 
أوروبــا لنقل الغاز ومن الخطوط الهامة أيضاً 
في نقل الغــاز الطبيعي الروســي إلى أوروبا 

خــط أنابيــب يامال-أوروبــا. إلا أن شــركة 
غازبــروم قــد توقفت عــن اســتعمال الخط. 
وأعلنــت الشــركة إيقــاف القســم البولنــدي 
بالخــط معللة ذلك بقرار الحكومة الروســية. 
وتبلغ ســعة خــط يامــال- أوروبــا 33 مليار 
متر مكعب ســنوياً. وتمتلك شركة »غازبروم« 
القســم الروســي مــن الخــط بينمــا القســم 
البولنــدي تمتلكــه وتقــوم بتشــغيله شــركة 

»يوروبول« البولندية.
وبســبب انخفــاض إمــدادات الغــاز عبــر 
أوكرانيا وتوقــف الإمدادات تماماً عبر بولندا 
تقلصت الخيارات أمام شركة »غازبروم« في 
مســارات نقل الغاز إلى أوروبــا خاصة دول 

شمال غرب أوروبا. 
وأصبح خط أنابيب »نورد ستريم )السيل 
الشــمالي(« المزدوج هو الخيــار الوحيد أمام 
روســيا لنقل الغاز الطبيعي إلى شــمال غرب 
أوروبا فيما أصبح خط »الســيل التركي« هو 

الخيــار الوحيد لنقــل الغاز إلــى دول جنوب 
ووسط أوروبا.

وتبلــغ ســعة خط »نورد ســتريم )الســيل 
الشــمالي(« الــذي ينقــل الغاز الروســي إلى 
ألمانيا عبر بحــر البلطيق 55 مليــار متر مكعب 
ســنوياً، بينمــا يتكــون »الســيل التركي« من 
خطين تبلغ ســعة كل منهمــا 15,75 مليار متر 
مكعب ســنوياً. وكانت شــركة »غازبروم« قد 
أنشــأت خط »نورد ســتريم2« بهدف تحويل 
معظم إمــدادات الغاز الروســي إلــى أوروبا، 
عبــر أوكرانيــا إلــى هــذا الخــط إلا أن الخط 
توقف قبل بدء تشغيله بسبب العقوبات التي 

فُرضت على روسيا. 
ويحــذر الخبــراء مــن أن خطــي »الســيل 
الشــمالي« و«الســيل التركي« لن يكفيا لنقل 
إمــدادات إضافيــة خاصــة في فترة الشــتاء 
حــال توقــف إمــدادات الغــاز الروســي عبر 

أوكرانيا تماماً.

قطر تسعى لتنويع قاعدة زبائن غازها 
■ فرانكفــورت - رويترز: قال وزير الطاقة القطري، ســعد بن شــرَيّدِة الكعبي، لصحيفة 
»هاندلســبلات« الألمانيــة أن قطر تبذل جهــوداً حثيثة كي يكون لديهــا مجموعة متنوعة من 
العملاء لغازها الطبيعي، مما قد يشــكل حداً لطموحات ألمانيا شــراء كميــات كبيرة من الغاز 

القطري الُمسال لإنهاء اعتمادها على الإمدادات الروسية.
وقال الكعبي في مقابلة نُشرت يوم الســبت »مثلما يريد المشترون تنويع قاعدة مورديهم، 
فإننا حريصون على تنويع قاعدة زبائننا. لا أريد أن أبيع كل ما لدينا من الغاز إلى ألمانيا. وإذا 
قررت ألمانيا إنهاء اســتخدام الغاز فإننا سنكون في مشــكلة«. ومع ذلك أضاف أن المحادثات 
مع ألمانيا بناءة جداً. وكان الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أميــر قطر قد قال في مؤتمر صحافي 
مشترك في برلين مع المستشــار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة الماضي أن قطر تعتزم بدء 
إمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي الُمسال في 2024. وتتسارع وتيرة خطط ألمانيا لإقامة منصات للغاز 
الطبيعي الُمســال مع سعيها للاســتغناء عن إمدادات الغاز الأرخص المستوردة من روسيا رداً 

على غزوها أوكرانيا.

إيران توافق على إحياء مشروع لمد 
خط أنابيب لتزويد سلطنة عُمان بالغاز

■ دبــي - رويترز: ذكرت وكالة الجمهورية الإســلامية الإيرانية للأنبــاء أن وزير النفط، 
جواد أوجي، وافق على إحياء مشــروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى ســلطة عُمان 
بعد توقــف دام نحو عقدين. وتمتلك إيران أحــد أكبر احتياطيات الغاز فــي العالم، وتتطلع 
سلطنة عُمان إلى الاستفادة من ذلك أملًا في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع 
تصدير الغاز الطبيعي الُمسال. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن الموافقة على إحياء المشروع تم 
التوصل إليها خلال زيارة أوجي إلى السلطنة قبل زيارة رسمية للدولة الخليجية من الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الإثنين.
وفي عــام 2013، وقع البلدان اتفاقاً بقيمــة 60 مليار دولار على مــدى 25 عاما تُزوِد إيران 
بموجبه عُمان بالغاز عبر خــط أنابيب تحت البحر. وفي عام 2016، جــدد البلدان جهودهما 
لتنفيذ هذا المشــروع. وقالت إيران في عام 2017 أنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار 

خط الأنابيب المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة.
وجرى تأجيل المشــروع لاحقاً بســبب خلافات ســعرية وضغط أمريكي على عُمان لإيجاد 
موردين آخرين.  ثم انســحبت الولايــات المتحدة من الاتفاق النووي لعــام 2015 بين القوى 

العالمية وإيران وأعادت فرض العقوبات على طهران في 2018.

 الصناعيون الأتراك يكشفون
عن خريطة طريق بشأن الطاقة

■ إســطنبول - الأناضول: أعلنــت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المســتقلين التركية 
»موصياد« خريطة طريق أعدتها بشأن سياســات الطاقة والَحدّ من الاعتماد على الخارج في 

هذا المجال.
 وكشــف رئيســها محمود أصمالي عن خريطة طريق مؤلفة من 11 بنداً أعدتها »موصياد« 
بشأن الإســتراتيجية التي ينبغي اتباعها في مجال الطاقة، وقال أن تحقيق استقلالية الطاقة 
ممكن عبر تطويــر الموارد المحلية والوطنيــة. وذكر أنه يتوجب رفع حصــة الطاقة المتجددة 
فــي إنتاج الكهرباء إلــى 75 بالمئة في البلاد لغاية عام 2053. كما أكــد على ضرورة رفع حصة 
تركيــا من إجمالي الطاقــة المتجددة المنتجة حــول العالم إلى 3 بالمئة. ولفــت إلى أنه ينبغي 
إعــلان حملة تعبئة وطنية لزيادة الإنتاجية في الطاقــة، بحيث يتم تخصيص 20 مليار دولار 
لتمويل الاستثمارات في هذا القطاع خلال الأعوام العشرة المقبلة، بهدف توفير 40 مليار دولار 
من المبالغ المنفقة على اســتيراد الطاقة. من ناحية أخرى أكد على ضرورة الاستثمار في مجال 
تقنيات شحن السيارات الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، سيما مع إطلاق تركيا 
مشــروع ســيارتها الكهربائية المحلية »توغ«. وأضاف انه يتوجب على الصناعيين والحكومة 

دعم وتشجيع المشاريع المتعلقة بتقنيات تخزين الطاقة لخدمة كافة ثطاعات الاقتصاد.

تراجع البورصتين السعودية
والمصرية وارتفاع القطرية

■  دبي -  رويترز: تراجعت البورصة السعودية، للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأحد 
بتأثير تراجع أسهم البنوك والبتروكيميائيات، فيما انتعشت بورصة قطر بعد هبوطها أكثر من 

اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
وهبط المؤشر الرئيســي للبورصة السعودية 0.8 في المئة، مواصلًا خسائر جلسة الخميس 
مع تراجع سهم »البنك الوطني السعودي« 2.6 في المئة وسهم »أرامكو السعودية« 1.4 في المئة.

وأعلنت الشــركة العملاقة للنفط الأسبوع الماضي صافي دخل قدره 39.5 مليار دولار للربع 
المنتهي في 31 مارس/آذار، ارتفاعاً من 21.7 مليار دولار في العام السابق.

وجاء هبوط مؤشــر البورصة أمس رغم ارتفلع أسهم »شركة المملكة القابضة« 9.9 في المئة 
وتحقيقها أكبر مكاسب يومية لها منذ أوائل يونيو/حزيران من العام الماضي. 

وكان الملياردير الســعودي الأمير الوليد بن طلال قد عقد اتفاقية مع »صندوق الاستثمارات 
العامة« الســيادي لبيع 16.87 في المئة من اسهمه في الشــركة بمبلغ إجمالي قدره 5.68 مليار 

ريال )1.51 مليار دولار(.
وصعد مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة بعد أن لقي بعض الدعم من أســهم شركات المالية 

والطاقة عقب هبوطه أكثر من اثنين في المئة يوم الخميس.
وارتفع سهم »مصرف الريان الإسلامي« 1.7 في المئة، بينما ارتفع سهم شركة قطر لنقل الغاز 

»ناقلات قطر« 2.7 في المئة.
ووقعــت ألمانيا وقطر يــوم الجمعة الماضي إعلانا لتعزيز شــراكتهما في مجــال الطاقة مع 
التركيز على تجارة الهيدروجين والغاز الطبيعي الُمســال، مع بحث أكبر اقتصاد في أوروبا عن 

إمدادات بديلة في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم القيادية في مصر عنــد الإغلاق 0.8 في المئة، 
مع تراجع ســهم »البنك التجاري الدولي« 0.7 في المئة، وتراجع ســهم »أبو قير للأسمدة« 2.3 
في المئة. وهبط مؤشــر بورصة البحرين 0.9 في المئة إلى 1906 نقاط. كما هبط كلٌ من المؤشــر 

العماني 0.4 في المئة إلى 4140 نقطة والكويتي 0.4 في المئة إلى 8664 نقطة.

 المكننة والإنتاج الصيني يهددان حياكة الساري يدوياً في فاراناسي الهندية
■ فاراناسي )الهند( - أ ف ب: يتمسك الهندي 
محمد ســراج الدين، وهو أحد آخر نسّاجي مدينة 
فاراناســي الذين يعتمــدون الطريقة الحرفية في 
إنتاج هذا الزيّ النســائي التقليدي، باســتخدام 
التقنيات اليدوية في تصنيع الساري الحريري في 

مشغله ذي الإضاءة الخافتة.
وتشكّل جودة الأقمشة المستخدمة ودقّة الأنماط 
المرســومة عليها ســبب الشــهرة التي اكتسبتها 
منذ قرون ملابس الســاري الحريرية المصنّعة في 
فاراناســي، وهي مدينة في ولايــة أوتار براديش 
)شمال الهند(، تشــكّل مقصداً للحجاج للهندوس 

كونها تقع على ضفاف نهر الغانج المقدّس لديهم.
لكنّ حرفيّي المدينــة الذين يصرّون على حياكة 
هذه الملابس يدوياً باتوا هذه الأيام عرضة لمنافسة 
شرســة مــن الســاري الصيني منخفــض الثمن 
الذي غزا الأسواق. كما يشــكّل استخدام الأنوال 
)المناسِــج( الآلية خطراً يهدد اســتمراريتهم، فيما 
لا تزال مبيعاتهم متأثرة ســلباً ببطء التعافي من 

جائحة كوفيد-19.
وينتمي محمد سراج الدين إلى قلّة من نسّاجي 
فاراناســي لا تزال تقاوم الأنوال الكهربائية التي 
تتميز عن تلك اليدوية بسهولة الاستخدام وسرعة 

الانتاج.
ويقول الرجل البالغ 65 عامــاً في مقابلة داخل 
مشــغله الذي يقيم فيــه »إذا تجولتــم في الحي، 
ستلاحظون أنّ هذا المنزل هو الوحيد الذي يحوي 
منســجاً يدوياً، لكنّ هذا الواقع سيســتمر ما دمت 
على قيد الحياة ليس إلا، إذ ما مِن أحد يخلفني بعد 

رحيلي«.
ويشــرح ســراج الدين أن الحياكة باستخدام 
منســج يدوي تتطلب عملًا كثيــراً وتنطوي على 

صعوبة كبيرة«.
نه  ويُباع ســاري واحد صممّه سراج الدين وزَيَّ
بخيــط »زاري« ذهبي وبأنماط على شــكل أزهار 
بثلاثين ألف روبية )390 دولاراً(. لكنّ الربح الذي 
يبقى له ضئيل جداً إذ حُسِــمَت من الســعر أكلاف 

التصنيع وعمولات الوسطاء.
ويوضح أن »تصنيع ساري واحد يستغرق أياماً 
نظراً إلى المجهود الذي تتطلّبه العملية، فيما الربح 

الناجم عن بيعه لا يُذكر«.
وفــي المقابل، يبلغ ثمن الســاري المصنوع على 
منسج آليّ بين خمسة وعشــرة آلاف روبية )130 

دولاراً( لكنّه يُصنّع بخيوط حرير اقلّ جودة.
ويشــهد لبــاس الســاري الخــاص بمدينــة 
فاراناســي طلباً واسعاً من الهنديات المقبلات على 
الزواج، وعادةً ما تتوارثه نســاء العائلة الواحدة 

جيلًا عن جيل.
وتــرى جايــا جايتلــي، مؤلفة كتــاب »ووفن 
تكســتايلز أوف فاراناســي«، أن المكننة وانتشار 
المنتجات المقلّدة صينية المنشأ في الأسواق انعكسا 
ســلباً على أزياء الســاري المنصوعة تقليدياً في 

فاراناسي.
وتقــول جايتلــي فــي مقابلــة أن الصينيــين 
»يصنّعون نســخة مقلــدة من الســاري الهندي 
الخاص بفاناراســي منذ مدّة«، معتبرةً أنّ »الصين 
تفوقت على فاناراسي وتجارتها وإنتاجها للساري 

الهندي«.
وترى أنّ الســلع الصينية ألحقــت ضرراً كبيراً 
بالتصنيع المحلي للحرير بعد التحرير الاقتصادي 

الذي اعتمدته الهند في تسعينيات القرن الفائت.
الصينية  والأقمشــة  »الخيــوط  أن  وتضيــف 
المكننة ثم  المنتجات كلّهــا. وســاهمت  اجتاحــت 

المنافسة الصينية وقدرة الصين على إنتاج كميات 
هائلة مــن المنتجات بأســعار منخفضــة جداً في 
القضاء علــى كل صناعاتنا )الحريرية( التي كانت 

مزدهرة سابقاً«.
الهندية  أنّ علــى الحكومــة  وتعتبــر جايتلي 
مسؤولية انتهاج سياسات لصالح صناعة النسيج 
اليدويــة وجعل تزويد النســاجين بالمواد الأولية 

عملية سهلة بتكاليف أرخص.
وتقول »ينبغي دعم صناعة النسيج التقليدية، 
إذ أن الهنــد تتمتع بأكبر تنوع من الحياكة اليدوية 
والتقنيــات والمهــارات واليد العاملــة المؤهلة في 
العالم«، مضيفةً أن تقليد النســج اليدوي »مصدر 

فخر«.
ومع أن ثمة فئة من الذوّاقة وميســورات الحال 
لا تزال تُقبل على شراء الساري الحرفي المحلي، إلا 
أن الطلب عليه يصبح نادراً في السياق الاقتصادي 

الحالي لفترة ما بعد الجائحة.
ويشــير اقتصاديون إلى أن الجائحة أدت إلى 
ارتفاع في تكاليف المعيشة، وانخفاض في الطلب، 
وخسارة وظائف، وتضخم، فيما لا تزال التوقعات 

الاقتصادية سلبية.
ويقول محمد شــهيد، وهو تاجر من فاراناسي 
يبلغ 33 عاماً، أن »النســاجين يعانون كثيراً، إذ لا 
ويأتي  لمنتجاتهم  المناســب  السعر  على  يحصلون 

الدفع متأخراً«.
ورغم ذلــك، يأمل شــهيد فــي أن يتمكن قطاع 
صناعــة النســيج اليدوية من التغلــب على هذه 
التحديات الكثيرة، ويقول »من يعرف قيمة النسج 
ننتجه«،  الذي  الســاري  شراء  سيواصل  اليدوي 
معتبراً أن »المنســج اليدوي التقليدي سيُستخدم 

محمد سراج الدين، أحد آخر النسّاجين اليدويين لقماش أثواب الساري الهندي، في مشغله في مدينة فاراناسي بوتيرة أقل لكنّه لن يختفي أبداً«.

الأمير الوليد بن طلال يبيع 16.7% من حصته 
في »المملكة القابضة« للصندوق السيادي السعودي

■ الرياض - رويترز: قالت »شركة المملكة القابضة« السعودية أمس الأحد أن الأمير الوليد بن طلال وقع 
اتفاقاً مع »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي يبيع من خلاله 16.87 في المئة من أسهم الشركة 
للصندوق. وأوضحت في بيان للبورصة أن الصندوق سيشــتري 625 مليون ســهم بسعر 9.09 ريال )2.42 
دولار( للسهم بإجمالي 5.68 مليار ريال )1.51 مليار دولار(. وسعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة هو 
ســعر إغلاقه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في عام. وصعد السهم 
8.8 بالمئة إلى 9.89 ريال في تعاملات البورصة الســعودية قبل ظهر أمس. وبعد إتمام صفقة البيع ســتصبح 
ملكية الأمير الوليد في الشركة 78.13 في المئة. ويدير »صندوق الاستثمارات العامة« أصولًا تزيد قيمتها على 
600 مليار دولار. وهو في قلب أجندة ة ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع قاعدة اقتصاد 

المملكة بعيدا عن النفط.
وتم احتجــاز الأمير الوليد لمدة ثلاثة أشــهر في فنــدق ريتز كارلتون في الرياض، إلى جانب العشــرات 
من أفراد العائلة المالكة وكبار المســؤولين ورجال الأعمال، في حملــة أمر بها ولي العهد في عام 2018 وصفت 
بأنها لمكافحة الفســاد. وفي مارس/آذار 2018، قال الأمير الوليد إنه توصل إلى تسوية »سرية« مع الحكومة 
الســعودية. وقال النائب العام في ذلك الوقت إن الإفراج عن معظم المعتقلين تم بعد التوصل إلى تســويات 
ماليــة زادت قليلا عن 100 مليار دولار تم جمعها لصالــح الدولة، دون مزيد من التفاصيل. ولم يرد »صندوق 
الاســتثمارات العامة« على طلبات للتعليق أرســلت عبر البريد الإلكتروني. وردا على ســؤال عما إذا كانت 
الصفقة تتعلق بتلك التسوية، قال متحدث باسم الأمير الوليد »إنها صفقة تجارية بحتة«، وامتنع عن الإدلاء 
بالمزيد. وفي بيان مستقل قالت الشركة أن ســرمد زوك، عضو مجلس الإدارة التنفيذي« استقال من منصبه 
»بناء على طلبه«. وتم قبول الاستقالة واعتبارها سارية اعتباراً من الأمس، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد 
»غير تنفيذي« بدلًا منه هو عبدالمجيد أحمد الحقباني، وه مدير في »صندوق الاســتثمارات العامة« حســبما 

يشير موقع »لينكد إن«.

السيسي يدعو لتخزين القمح في سنابله 
»على طريقة النبي يوسف« لإطالة مدة حفظه

■ القاهــرة - الأناضــول: اقترح الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي  إدارة ملف تخزين 
القمــح بالشــكل الذي كان متبعــا خال أيام النبي يوســف من خال إبقاء القمح في ســنابله. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيســي أمس الأول خال افتتاح مشــروع »مســتقبل مصر للإنتاج 
الزراعي« وســط تحديات تواجهها الباد ترتبطة بارتفاع أســعار الحبــوب وتذبذب إمداداتها 
بســبب الحرب الروســية الأوكرانية. وقال السيســي في مداخلته خال الحفــل »نرجع لأيام 
ســيدنا يوســف، لماذا قام بترك القمح في ســنابله؟ لأنــه لو حصد القمح وفصــل الحبوب عن 

السنابل، فإنه سيتلف خال 3-4 سنوات«.
وكان العام الجاري اســتثنائياً في مــدى اهتمام مصر بتحقيق وفــرة في مخزون الحبوب، 
بالتزامن مع تأثر اثنين من كبار المصدرين هما روســيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بينهما، 
وتراجع صادراتهمــا عالمياً. وتندرج تصريحات الرئيس السيســي ضمن جهود للدولة للبحث 
عن ســبل حفظ مخزون القمح لفترات أطول دون تأثر جودتها سلباً، والإبقاء على كميات آمنة 

لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
 ومصر من أكبر مســتهلكي القمح حول العالم، بمتوســط سنوي 23 مليون طن سنوياً، منها 
9 مايين طن من الإنتاج المحلي، والبقية يتم اســتيرادها. كما دعا الرئيس المصري، إلى تجفيف 
الــذرة المنتجــة محليا قبل تخزينها في صوامــع، لإعطائها عمراً أطول قبيل اســتهاكها، ضمن 

أدوات بناء مخزونات من الحبوب الحيوية. 

الأمم المتحدة: الملايين يفتقدون الأمن الغذائي في دول الساحل الافريقي
■ جنيــف - الأناضــول: أعلنت الأمم المتحــدة أن ما يصل 
إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الافريقي يواجهون 
انعداماً شديداً في الأمن الغذائي خال الأشهر الثاثة المقبلة. 
وأصدر ينس لاركي، المتحدث باســم مكتب تنســيق الشؤون 
الإنســانية لــأمم المتحدة »أوتشــا«، هذا التحذيــر في مؤتمر 
صحافي أمــس الأول قال فيــه أنه من المتوقــع أن يعاني 7.7 
مايين طفل تحت ســن الخامســة من ســوء التغذية في دول 

منطقة الساحل في غرب القارة الافـريقية وشــرقها.
وأضــاف أن نحــو 1.8 مليون شــخص من ســكان المنطقة 
يعانون حالياً من ســوء تغذية حاد، محذراً من أنه »إذا لم يتم 
توســيع نطاق عمليات المساعدة ، فقد يصل هذا الرقم إلى 2.4 

مليون بحلول نهاية العام«.
وقــال أيضــاً أن الوضع وصل إلــى مســتويات مقلقة في 
بوركينا فاســو وتشــاد ومالي والنيجر، حيث حيث سيعاني 
الناس من مســتويات طارئة من انعدام الأمــن الغذائي خال 
موســم الجفاف بــين يونيو/حزيران وأغســطس/آب. ويوم 
الثاثــاء الماضــي أظهــرت تقديــرات صــادرة عــن منظمتــي 
»أوكســفام« الدولية و«أنقذوا الأطفال )ســيف ذا تشِلدرِن(« 
أن شــخصاً واحداً يموت كل 48 ثانية بســبب الجوع في دول 

إثيوبيا وكينيا والصـــومال في شرق القارة.
وســلطت المنظمتان في التقرير »الضوء على فشــل العالم 
المتكرر فــي درء الكوارث التي يمكن الوقايــة منها«، وقالتا أن 
إثيوبيا وكينيا والصومال التي اجتاحها الجفاف تواجه مرة 

أخــرى كارثة واســعة النطاق، إذ يتعرض مايــين الناس في 
الدول الثاث للجوع الشــديد. وجاء في التقرير أنه »بعد أكثر 
من عقد من الاســتجابة المتأخرة لمجاعة عام 2011 التي أودت 
بحياة أكثر من 260 ألف شــخص في الصومال - نصفهم من 
الأطفال دون ســن الخامســة - يفشــل العالم مرة أخرى في 

تجنب الجوع الكارثي في شرق افريقيا«.
وأضــاف »الآن يواجه ما يقرب من نصف مليون شــخص 
عبر أجــزاء من الصومال وإثيوبيا ظروفًا شــبيهة بالمجاعة«، 
وأن »3.5 مليون شخص في كينيا يعانون من الجوع الشديد«.
وورد فــي تقريــر المنظمتــين أن »عــدد الأشــخاص الذيــن 
يعانــون من الجوع الشــديد فــي البلدان الثاثــة المذكورة زاد 
بأكثــر من الضعف منذ العام الماضي - من أكثر من 10 مايين 

إلى أكثر من 23 مليونا الآن«.
 وأرجــع التقريــر ذلــك إلــى » عــبء الديــون الثقيلــة التي 
تضاعفت أكثر من ثاث مرات في أقل من عقد )من 20.7 مليار 
دولار فــي عام 2012 إلى 65.3 مليــار دولار بحلول عام 2020( 
ممــا أدى إلــى امتصاص مــوارد هــذه البلدان مــن الخدمات 

العامة والحماية الاجتماعية«.
من جهة ثانية وافق »البنك الافريقي للتنمية« على مشروع 
تمويل قيمته 1.5 مليار دولار، لمساعدة بلدان القارة على تجنب 
أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. وقال البنك في بيان »افريقيا 
تواجــه حالياً، مع تعطــل الإمــدادات الغذائية جــراء الحرب 
الروســية الأوكرانيــة، نقصــاً لا يقــل عــن 30 مليــون طن من 

الغذاء، خاصة القمح والذرة وفول الصويا المستوردة من كا 
البلديــن«. وأضاف »يحتاج المزارعون الأفارقة بشــكل عاجل 
إلى بذور وأســمدة ومُدخات عالية الجودة قبل بدء موســم 
الزراعة في مايو/أيار لتعزيز الإمدادات الغذائية على الفور«.

ولفت إلــى أن »مرفــق الإنتــاج الغذائي الطــارئ الافريقي 
)وهو مشــروع تمويــل للبنك( ســيوفر البذور المعتمــدة لـ 20 
مليــون مــزارع افريقي مــن أصحــاب الحيــازات الصغيرة«. 
وأردف »كما ســيزيد مــن الحصول على الأســمدة الزراعية، 
وتمكــين المزارعين من إنتــاج 38 مليون طن من الغذاء بشــكل 

ســريع«. 
وأشــار البنك في بيانه إلى ارتفاع أسعار القمح في افريقيا 
بما يزيد عن 45 بالمئة، وأســعار الأســمدة بنســبة 300 بالمئة، 
منــذ بدء الحرب فــي أوكرانيا. وأضاف »اســتراتيجية البنك 
الفريقــي للتنمية، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، ستســهم 
فــي إنتاج 11 مليون طن من القمــح، و18 مليون طن من الذرة، 

و6 مايين طن من الأرز، و2.5 مليون طن من فول الصويا«.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتأتي أوكرانيا 
في المرتبة الخامســة، حيث توفران معاً لدول القارة الافريقية 
19 بالمئة من إمدادات الشعير و14 بالمئة من القمح و4 بالمئة من 
الذرة، وتشــكان أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية. كما 
تســتحوذ الدولتان على 52 بالمئة من سوق تصدير زيت عباد 
الشــمس في العالم، وتعد وروســيا من أكبر منتجي الأسمدة 

في العالم.
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ختام احتفالي بامتياز ومارسيليا وموناكو إلى دوري الأبطال
■ باريــس - أ ف ب: اختتم باريس ســان جيرمــان الدوري 
الفرنســي بأفضل طريقة، ليس لفــوزه الاحتفالــي باللقب أمام 
جمهوره على حســاب متز 5-صفر وحســب، بــل بالإعلان عن 
الاحتفاظ بكيليان مبابي الذي ســجل ثلاثية وضمن لقب الهدّاف، 
فيما حســم موناكو ومارســيليا بطاقتي التأهل لدوري الأبطال، 

الأول الى دور المجموعات والثاني الى الدور التمهيدي الثالث.
وقبيل المباراة الختامية لهذا الموسم، أعلن رئيس سان جيرمان 
القطري ناصر الخليفي عن بقاء مبابي لثلاثة أعوام إضافية حتى 
2025، مقفلًا الباب أمام ريال مدريد الذي ســعى جاهداً لضم لاعب 
موناكو الســابق. وأثبت ابن الـ23 عاماً مــرة أخرى بأن المجهود 
المالي الهائل الذي بذله ســان جيرمان للابقــاء عليه في مواجهة 
العرض المغري جداً من الريال والمقدر بـ190 مليون مكافأة انتقال 
إضافة الى راتب ســنوي صافٍ 40 مليون يــورو، كان في مكانه 
بعدما سجل الهدفين الأولين لنادي العاصمة في الدقيقتين 25 و28، 
قبل أن يضيف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 50، حاســماً 
لقــب هداف الدوري بـ28 هدفــاً. وكانت المبــاراة احتفالية أيضاً 
للنجم الآخر البرازيلي نيمار الذي ســجل فــي الدقيقة 32 الهدف 
المئة لــه بقميص نادي العاصمة الذي انضــم اليه عام 2017 على 
غرار مبابي. وبات لاعب برشــلونة الســابق سادس لاعب يصل 
الى المئة هدف بقميص سان جيرمان بعد إدينسون كافاني )200(، 

ومبابي )171(، وزلاتــان إبراهيموفيتش )156(، وبيدرو باوليتا 
)109( ودومينيك روشتو )100(. وبعد الهدف الرابع لفريق المدرب 
ماوريسيو بوتشيتينو، اضطر متز الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين 
بعد طرد لاعب الوسط بوبكر تراوري بالانذار الثاني )58(. وجاء 
بعدها دور أنخيل دي ماريا ليقول وداعاً لملعب "بارك دي برانس" 
بأفضل طريقة بعدما حُسِمَ رحيله عن النادي الذي دافع عن ألوانه 

لسبعة مواسم، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 67.
واعتقــد موناكو أنــه عاد من لنــس ببطاقة التأهــل الى دور 
مجموعات دوري الأبطال وحســم الوصافة بفارق الأهداف أمام 
مارســيليا، بعدما حول تخلفه بهدف بريميســلاف فرانكوفسكي 
)30(، الى تقدم بفضل هدفين لبونوا بادياشــيل )34( ووسام بن 
يدر )62( الذي رفع رصيده الى 25 هدفاً في المركز الثاني على لائحة 
الهدافين بفارق ثلاثة أهداف خلف مبابي. لكن إيغناتيوس كنيبي 
غاناغو خطف التعادل للمضيف في الدقيقة السادســة من الوقت 
بــدل الضائع وحرم فريــق الإمارة من انتصاره العاشــر توالياً. 
واســتفاد مارســيليا على أكمل وجه من تعثــر موناكو ليقتنص 
الوصافة مجدداً ومعها بطاقة التأهل المباشــر الى دور المجموعات 
مــن دوري الأبطال بفــوزه الكاســح على ضيفه ستراســبورغ 
القــوي برباعيــة نظيفة لجيرســون )32 و89( وجنغيــز أوندر 
)73( وســيدريك باكامبو )3+90(. وأنهــى فريق المدرب خورخي 

ســامباولي الموســم بفارق نقطتين أمام موناكو الذي سيخوض 
الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية.

وأنقذ رين بطاقة مشــاركته فــي الدوري الأوروبــي بإدراكه 
التعادل أمــام مضيفه ليل 2-2 فــي الوقت القاتــل بفضل هدف 
ســيرهو غيراســي )3+90(، بعدما كان صاحــب الأرض متقدماً 
بهدفين لتيموثي ويــاه )11 و88(، مقابل هدف لبنجامان بوريغو 
)41(. وسيشــارك رين فــي "يوروبا ليغ" بصحبــة نانت المتوج 
بالكأس والمتعادل مع ضيفه ســانت إتيان بهدف للودوفيك بلاس 
)23 من ركلة جزاء(، مقابــل هدف لرومان هاموما )79( الذي منح 
فريقه بطاقة خــوض الملحق الفاصل ضد أوكســير ثالث الدرجة 
الثانية. وحصل ســانت إيتيان على فرصة خوض الملحق بفارق 
نقطة عن متز الــذي هبط وبوردو الفائز على بريســت 4-2 الى 
الدرجة الثانية، فيما صعد بدلًا منهمــا الى دوري الَأضواء تولوز 
وأجاكســيو اللذين حســما المركزين الأولين في الدرجة الثانية. 
واســتفاد نيس من خســارة ستراسبورغ أمام مارســيليا لينال 
المركز الخامس المؤهــل الى "كونفرنس ليــغ" بعدما حول تخلفه 
أمام مضيفه ريمــس بهدفين الى فوز 3-2 بفضــل ثلاثية في ربع 
الساعة الأخير للجزائري أندي ديلور. وفي مباريات هامشية، فاز 
أنجيه على مونبلييه 2-صفر، وليون على مضيفه كليرمون 1-2، 

وتعادل لوريان مع تروا 1-1.

مبابي يفضل البقاء في سان جيرمان على الانتقال إلى الريال في خطوة اعتبرها الاسبان »إهانة«!
المهاجــم  حســم  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنسي كيليان مبابي أمره وقرر البقاء مع 
فريقه الحالي باريس ســان جيرمان عوض 
الانتقال الى ريال مدريد، موقعاً بشكل رسمي 
عقداً جديداً حتى 2025 في خطوة وصفت في 

إسبانيا بأنها "إهانة لكرة القدم".
ومــن ملعب "بــارك دي برانــس" قبيل 
المبــاراة ضد متــز في المرحلــة الأخيرة من 
القطري  الرئيس  أعلن  الفرنســي،  الدوري 
لســان جيرمان ناصر الخليفــي عن تمديد 
العقــد لثلاثة أعوام إضافيــة، واضعاً بذلك 
الريــال بضمه. وقــال مبابي  حداً لرغبــة 
بعدمــا ذاع الخليفــي لجمهور "بــارك دي 
برانس" خبر تمديد العقد: "أنا ســعيد جداً 
لبقائي في فرنســا، في باريس، في مدينتي. 
آمل بــأن أواصل القيام بما أحــب القيام به 
وهو لعب كــرة القدم والفــوز بالكؤوس". 
وتزامناً مع الإعلان الرسمي عن بقاء مبابي 
مــع الفريق الذي انضم إليــه عام 2017 من 
موناكــو مقابــل 180 مليون يــورو، أعلنت 
القدم في  لكــرة  الدوري الإســباني  رابطة 
سان  ضد  بـ"شــكوى"  ســتتقدم  أنها  بيان 
للعبة  الأوروبــي  الاتحــاد  أمــام  جيرمان 
)يويفــا(، وذلك "دفاعاً عن ســلامة النظام 
ورأت  الأوروبية".  القــدم  لكرة  الاقتصادي 
"لا ليغا" فــي بيانها أن تصرفــات الخليفي 
"تشــكل خطراً على كرة القــدم الأوروبية"، 
مضيفة أنها ستتقدم بشــكوى "الى الاتحاد 
الإدارية  والســلطات  القدم  لكرة  الأوروبي 
والضريبية الفرنسية والجهات المختصة في 
الى  التقارير  وأشــارت  الأوروبي".  الاتحاد 
أن العرض الأخير الذي قدّمــه الريال لابن 
الثالثة والعشــرين عاماً قــدره بقرابة 190 

ســنوي  وراتب  توقيع  مكافأة  يورو  مليون 
صاف بقيمة 40 مليون يورو، بالاضافة إلى 
50٪ مــن حقوق صورته علــى غرار باقي 
لاعبيه. لكــن المقربين من مبابــي يفضلون 
نسبة 100% التي عرضها سان جيرمان. ولم 
يكن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير 
تيباس الــذي توقع الجمعة أن ينضم مبابي 
التي  الى ريال مدريد، راضياً عــن الطريقة 
حصلت بها الأمور، قائــلًا على "تويتر": "ما 
يفعله باريس سان جيرمان من خلال تجديد 
عقد مبابــي مقابــل مبالغ ماليــة كبيرة... 
بعد تكبده خســائر بـ700 مليون يورو في 
المواســم الأخيرة ومع فاتورة رواتب تزيد 
على 600 مليون يــورو، إهانة لكرة القدم". 
"بنفس خطورة  أن الخليفي  واعتبر تيباس 
الدوري الســوبر الأوروبي" في إشارة الى 
الدوري المنشــق الذي لم يبصــر النور لكن 
أندية الريال وبرشلونة ويوفنتوس ما زالت 

متمسكة به.
لقرار  مبابــي  توصل  عــن  الحديث  وبدأ 
البقاء في نادي العاصمة الفرنسية منذ فترة 
ما بعد الظهر لاســيما عبــر صحف "ليكيب" 
الفرنســيتين  أوجوردوي"  و"لوباريزيــان 
و"ماركا" الإســبانية إضافة الى إذاعة "أر أم 
العماري  فايزة  مبابي  والدة  وكانت  ســي". 
أفادت موقع "كورة بلس" الجمعة بأن نجلها 
توصل الى اتفاق مع سان جيرمان والريال، 
وبات عليه أن يختار بينهما. وقالت: "انتهت 
كل المفاوضــات... لدينــا اتفاق مــع مدريد 
وباريــس. الآن الأمــر متــروك لكيليان كي 
يختار". وتابعت الوالــدة التي تدير جزئياً 
"العرضان   :2018 مونديــال  بطــل  أعمــال 
متســاويان... مــن ناحية لدينــا صورتنا 

)مدريد( ومــن ناحية أخرى الممول... لا فرق 
كبير لأن الناديين متســاويان". وينتهي عقد 
مبابي مع نادي العاصمة في حزيران/يونيو، 
وأفاد بأنه ســيعلن عن قراره "قبل" التجمع 
المقبل للمنتخب الفرنســي في 28 أيار/مايو، 
لكن الأمور تســارعت وكانــت "ليكيب" من 
أولى الوســائل الإعلامية التي قالت السبت 
إنه "ســيبقى". وأفادت "ماركا" و"أر أم سي" 
السبت بأن مبابي اتصل برئيس ريال مدريد 
ليعلمه  "واتســاب"  عبر  بيريــز  فلورنتينو 
البقاء في ســان جيرمان،  شــخصياً بقرار 
وهو الــذي أراد الصيف الماضي الانتقال الى 
النادي الملكــي إلا أن الإدارة القطرية لنادي 
العاصمة الفرنســية وقفت حائلًا دون إتمام 
الصفقة. وبحســب "مــاركا"، رد بيريز على 
بطل مونديال 2018: "أنا متأســف لما حصل 
في الأيام القليلة الماضية. لقد حطموا )سان 
جيرمان( الحلم الذي راودك منذ كنت طفلًا".

ومن المؤكــد أن جماهير نــادي العاصمة 
الفرنســية التي مــا زالت تحلــم بلقب أول 
للفريق في مســابقة دوري أبطــال أوروبا، 
ســتتنفس الصعداء بعد معرفتها أن مبابي 
باقٍ مع الفريق. ولا يمكن للمدرب الأرجنتيني 
لسان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو سوى 
أن يكــون ســعيداً ببقــاء مبابــي، رغم أن 
مستقبله شــخصياً ليس مضموناً في "بارك 
دي برانس". وقال مدرب توتنهام الســابق 
الجمعة: "آمل بأن يبقــى كيليان هنا لأعوام 
عــدة قادمة، لكن لا يمكننــي أيضاً أن أكذب. 
لا أعرف ماذا سيحصل". وتطرق الى وضعه 
كمدرب للفريق، قائلًا: "ما زال هناك عام على 
عقدنا وبالتالي ســنكون مبدئياً هنا الموسم 

المقبل".

■ برلــين - أ ف ب: حقــق لايبزيــج لقــب كأس ألمانيا للمرة 
الاولى في تاريخه بفوزه في النهائي على فرايبورغ 5-4 بركلات 
الترجيــح )1-1 بعد الوقتــين الاصلي والإضافــي( على الملعب 

الاولمبي في العاصمة برلين.
وسجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ )19(، 
قبل أن يطرد مارســيل هالستيبرغ من جانب لايبزيج بعد أقل من 
ربع ســاعة على انطلاق الشــوط الثاني )57(. إلا أن الفرنســي 
كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل )79( ليحتكم الفريقان 
الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيج، محققاً 
لقبه الاول بعد فشــله في أول محاولتين عامي 2019 و2021. أما 
فرايبورغ فكان يأمل بتتويج موســم مميز بتحقيق اللقب بعد أن 
خاض غمــار نهائي الكأس للمرة الاولى فــي تاريخه. وكان هذا 
النهائي الاول منذ 2011 الذي لا يكون فيه العملاق بايرن ميونيخ 
بطل الــدوري وحامل الرقم القياســي أو بوروســيا دورتموند 
طرفًا فيه، منذ أن توج شــالكه على حســاب دويزبيرغ. ويعتبر 
هــذا اللقب الكبير الاول فــي تاريخ لايبزيج بعدمــا حل وصيفا 
في البوندسليغا مرتين وخســر نهائي الكأس العام الماضي أمام 
بوروســيا دورتموند وفي 2019 ضد البايرن. كما لم يبلغ بعد أي 
نهائي بطولة أوروبية منذ تأسيسه فقط عام 2009. ونجح أخيرا 
الالماني-الايطالــي دومينيكو تيديســكو في قيادتــه الى اللقب 
بعد تعيينه مدربا في منتصف الموســم في كانون الاول/ديسمبر 
الفائت خلفًا لجيســي مــارش. وكان لايبزيج أنهــى الدوري في 
المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل فرايبورغ 

لخوض الدوري الاوروبي بحلوله سادسا.

لايبزيج يحقق لقبه الأول بفوزه بركلات الترجيح على فرايبورغ

كأس إسكتلندا

رينجرز يداوي الخيبة 
القارية بتحقيق اللقب

■ غلاسغو - أ ف ب: داوى غلاسغو رينجرز جروحه 
القارية بتتويجه بلقب كأس اسكتلندا للمرة الاولى منذ 
2009، بفــوزه فــي النهائي على هارتــس 2-صفر بعد 
التمديد، بعد أيام من خسارته نهائي الدوري الاوروبي.

أمام  القــاري الاربعــاء  النهائي  وخســر رينجــرز 
أينتراخت فرانكفــورت بركلات الترجيــح )4-5( بعد 
انتهاء الوقتــين الاصلي والاضافي بالتعــادل 1-1 في 
أول نهائي قاري للفريق منذ 14 عاما. إلا أن فريق المدرب 
الهولندي جوفاني فان برونكهورســت خفّف من آلامه 
بتحقيقه لقبــا طال انتظاره في الــكأس المحلية والـ34 
في تاريخه بهدفي راين جاك وسكوت رايت في الدقائق 
الاولى مــن الشــوط الاضافــي الاول )94 و97(. وكان 
رينجرز خسر هذا الموسم لقبه في الدوري المحلي لغريمه 
الازلي سيلتك قبل أن يفشــل في تحقيق لقبه الاوروبي 
الثانــي فــي تاريخــه بعد وحيــد فــي كأس الكؤوس 
الأوروبيــة عــام 1972، علما أنه خســر لقــب الدوري 
الاوروبي أيضا في 2008 أمام زينيت الروسي عندما بلغ 
نهائي البطولة للمرة الأولى، في آخر نسخة قبل مسمّاها 
الحالي. وسبق لبرونكهورســت أن رفع الكأس كلاعب 
مع رينجرز في عام 2000 وحقــق لقبه الاول كمدرب مع 
الفريق بعدما خلف ســتيفن جيرارد في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي. وقــال بعد الفوز: "يعني لي الكثير، قلت 
للاعبين قبل المباراة إننا لم نفز بأي شــيء بعد". وتابع: 
"عملنا بجهــد ووصلنا الى مراحل متقدمــة في أوروبا. 
ولكن في النهاية، عليك أن تحقــق لقبا كمكافأة وحققنا 
ذلك اليوم... كان أســبوعا متطلبا مع نهائي يوروبا ليغ 

والضغط للفوز بلقب اليوم".

لاعبو لايبزيج يحتفلون باللقب الأول في تاريخ النادي 

الدوري الفرنسي

يوفنتــوس  أنهــى  رويتــرز:   - رومــا   ■
موســمه المحبط بشكل ســيئ وخسر 2-صفر 
أمام فيورنتينــا في الجولة الأخيــرة للدوري 
الإيطالــي، ليضمــن الفائز التأهــل إلى دوري 

المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.
وضمــن فيورنتينا احتلال المركز الســابع، 
ليعود إلــى المســابقة القارية الموســم المقبل، 
بينما تجمد رصيد يوفنتــوس عند 70 نقطة في 
المركز الرابع، في أســوأ حصيلــة نقاط للفريق 
منذ عودتــه إلــى دوري الأضواء في موســم 
2010-2011. وعانــى يوفنتــوس، الذي ضمن 
سابقا التأهل إلى دوري الأبطال، خلال الشوط 
الأول ولم يصنع أي فرصــة خطيرة، بينما كان 
التقدم  واســتحق  الأفضل  الطــرف  فيورنتينا 
بهدف ألفريد دنكان قبل الاســتراحة. ولم يظهر 
المدافع المخضرم جورجيو كيليني، الذي فشــل 
في تشتيت الكرة قبل الهدف الأول، في الشوط 
الثاني وتابع المباراة من المدرجات بعدما شارك 
للمــرة 561 والأخيــرة مع يوفنتــوس في كل 
المسابقات. وشارك دوسان فلاهوفيتش مهاجم 

يوفنتوس كبديل وتعرض لصيحات استهجان 
من المشــجعين بعدما رحل المهاجم الصربي عن 
فيورنتينا في يناير/كانون الثاني، لكنه فشــل 

في ترك بصمة. 
وفرض فيورنتينا سيطرته على المباراة لكنه 
حســم الانتصار في الوقت بــدل الضائع بعدما 
نفذ نيكــولاس غونزاليــز ركلة جــزاء بنجاح. 
ويلخص هذا الأداء موسم يوفنتوس حيث أنهى 
المباراة بدون أي تســديدة سواء نحو المرمى أو 
حتى خارج المرمى. وقال ماســيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس: "لعبنا بمشاركة 12 لاعبا على 
مدار ثلاثة شــهور. هذه النقاط البالغ عددها 70 
خاطئة ولا تعبر عــن الحقيقة حول الفريق، لكن 
بالفعل هناك شيء نفتقده". وأضاف: "لم ننجح 
في إنهاء العام بقوة، والآن نحن نفكر بســرعة 
في العام المقبل". وفشل أتلانتا في التأهل لبطولة 
أوروبية لأول مرة في ســتة مواسم بعدما خسر 
1-صفر علــى أرضه أمام إمبولــي ليحتل المركز 
الثامن، بينمــا تعادل لاتســيو خامس الترتيب 

3-3 مع فيرونا في مباراة مثيرة.

لاعبو رينجرز يحتفلون بلقب كأس إسكتلندا

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ينهي موسمه المحبط 
بالخسارة أمام فيورنتينا

مبابي ورئيس سان جيرمان الخليفي يرفعان قميص التمديد والبقاء حتى 2025

الدوري الإنكليزي

دي بروين أفضل لاعب 
في الموسم أمام صلاح

■ لنــدن - أ ف ب: فاز البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشســتر 
سيتي، بجائزة أفضل لاعب للموسم في الدوري الانكليزي، متفوقًا على المصري 

محمد صلاح، فيما اختير زميله في الفريق فل فودن أفضل لاعب شاب.
وســجل دي بروين 15 هدفا في الدوري هذا الموســم )رقم قياسي شخصي( 
بالاضافة الى ســبع تمريرات حاســمة ليحقق هذه الجائزة للمــرة الثانية بعد 
موســم 2019-2020. وتفوق لاعب الوســط في القائمة النهائية على زميله في 
الفريق البرتغالي جواو كانســيلو وثنائي ليفربول صلاح وترينت ألكسندر-
أرنولد، ولاعب وســتهام جارود بوين، ومهاجم أرســنال الشاب بوكايو ساكا، 
ونجم توتنهام الكوري ســون هيونغ-مين ولاعب ساوثهامبتون جيمس وورد 
براوز. وقــال دي بروين: "الفوز بهذه الجائزة للمــرة الثانية إنجاز أفتخر به. 
هناك جــودة عالية في الدوري الممتاز وشــرف لي أن تتم تســميتي مع العديد 
من اللاعبين الرائعين الذين قدموا مواســم رائعة مع أنديتهم". ورغم أن صلاح 
يتصدر الهدافين )22( والممررين الحاســمين )13(، إلا أن ذلك لم يسعفه للتويج 
بالجائزة للمرة الثانية بعد موســم 2017-2018. وبــات دي بروين رابع لاعب 
يتــوج بالجائزة مرتــين بعد البرتغالي كريســتيانو رونالــدو )2007 و2008( 
والصربي نيمانيا فيديتش )2009 و2011( مع مانشســتر يونايتد والفرنســي 

تييري هنري )2004 و2006( مع أرسنال منذ تأسيسها موسم 1995-1994.
ولعب فودن دورا أساسيا في مشوار الســيتي التواق للحفاظ على لقبه في 
الدوري، إذ يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول قبل المرحلة الأخيرة. وقال اللاعب 
البالــغ 21 عاما وصاحب 9 أهداف و5 تمريرات حاســمة في الدوري: "أنا فخور 
لنيل الجائزة للموســم الثاني تواليا. هناك الكثير مــن اللاعبين الموهوبين في 
البريميرليغ هذا الموسم ويشرفني ان أتوج مجددا". وتابع: "كنت سعيدا لأدائي 
هذا الموســم، ومن الرائع المساهمة مع هذا الفريق وآمل بأن يكون موسما ناجحا 
جديدا". وفي جائزة تصوّت فيها الجماهير، حلّ فودن أمام ألكســندر-أرنولد، 
ولاعب وســط تشلسي مايسون ماونت، ولاعب وســط وستهام ديكلان رايس 
وثنائي أرسنال آرون رامسديل وســاكا وثنائي كريستال بالاس كونور غالاغر 

وتايريك ميتشل.

■ باريــس - أ ف ب: أقيل المديــر الرياضي 
البرازيلي لباريس ســان جيرمان بطل الدوري 
الفرنسي ليوناردو من منصبه عقب المباراة ضد 
متز )5-0( في المرحلة الأخيرة، حســب مصدر 
مطلــع على الملف مؤكدا خبرا نشــرته وســائل 

إعلام عدة.
وجاءت إقالــة ليوناردو )52 عاما( من مهمته 
التي اســتلمها عام 2019، بعد ساعات قليلة من 
تمديد نادي العاصمة عقــد نجمه كيليان مبابي 
حتى 2025. ولم تكد احتفالات الفريق الباريسي 
بلقبه العاشــر في الدوري تنتهي حتى نشــرت 
وســائل الإعلام "أمازون بــرايم فيديو" و"آر إم 
ســي" و"فرانس بلو باريس" و"لــو باريزيان" 
و"ليكيب" قرار ســان جيرمان بالتخلي عن أحد 
الذي  الباريسي  النادي  الرئيسيين. وأكد  رجاله 
يرأسه القطري ناصر الخليفي، عقب تمديد عقده 
نجمه على المدى المتوسط، أنه سيقوم بتغييرات 
كثيرة من أجل حياة جديدة لمشروعه الرياضي. 

وهي المرة الثانية التي يقــال فيها ليوناردو من 
منصبه في ســان جيرمــان بعد فترتــه الأولى 
التي استمرت بين 2011 و2013. ولعب ليوناردو 

لسان جيرمان بين 1996 و1997.
وكان ليوناردو مهددا بالإقالة منذ أســابيع، 
علــى غــرار المــدرب الأرجنتيني ماوريســيو 
بوتشــيتينو الذي قد يواجه المصير ذاته قريبا، 
رغم أن عقده ينتهي عام 2023. وساهم ليوناردو 
بشكل كبير في ضم النجم ليونيل ميسي الصيف 
الماضــي. لكن هالتــه عانت من الموســم المخيب 
للآمــال للباريســيين الذيــن خرجــوا من ثمن 
نهائــي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد. 
وأوضحت وســائل إعلام عدة أنه من المرجح أن 
يخلفــه البرتغالي لويس كامبــوس الذي عمل 
في ليل وموناكو حيث جــاور مبابي عندما كان 
الأخير يدافع عن ألوان فريق الإمارة قبل انتقاله 
الى ســان جيرمان عام 2017 مقابل 180 مليون 

يورو.

سان جيرمان 
يقيل مديره الرياضي ليوناردو

كأس ألمانيا
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برشلونة يعرض 32 مليون 
يورو لضم ليفاندوسكي

■  برشــلونة - د ب أ: ذكــرت تقارير أمس 
أن برشــلونة تقــدم بعــرض أول مكتوب إلى 
بايرن ميونيخ لضــم الهداف البولندي روبرت 
ليفاندوســكي مقابل 32 مليون يورو. وأشارت 
صحيفة "بيلد أم ســونتاغ" إلى أن برشــلونة 
عرض 32 مليون يورو لضم ليفاندوسكي الفائز 
بجائزة أفضل لاعب في العالــم مرتين، والذي 
أكد في أكثر من مناســبة أنه لن يجدد عقده مع 
البايــرن، والذي ينتهي بنهاية الموســم المقبل. 
وأوضحت صحيفة "ســبورت" الإســبانية أن 
البايرن، الذي أعلن ان اللاعب ســيكمل عقده، 
خفض مطالبه المالية وطلب مبلغ يتراوح بين 35 
و40 مليون يورو للاســتغناء عن ليفاندوسكي 
)33 عاما( والذي يحق لــه الرحيل بالمجان في 
نهاية الموسم المقبل. ويعاني برشلونة نفسه من 
أكد  الفريق  صعوبات مالية، لكن تشافي مدرب 

اهتمامه بضم هداف البايرن.

باناثينايكوس يتوج بكأس 
اليونان وسط أعمال شغب

■  أثينا - د ب أ: شــهدت المواجهــة التي فاز 
فيهــا باناثينايكوس على بــاوك بهدف في نهائي 
كأس اليونان في أثينا، أعمال شــغب بين جماهير 
الفريقــين. وأشــعلت الجماهير الألعــاب النارية 
وهاجمــت بعضهــا بعضا كمــا هاجمــت رجال 
القنابل المســيلة  التي ردت بإطــلاق  الشــرطة، 
للدمــوع لوقف أعمال الشــغب. وتأخــرت بداية 
المباراة لنحو 40 دقيقة بعــد أن يعاني العديد من 
اللاعبين وأعضــاء الجهازين الفني والمشــجعين 
مــن صعوبــات فــي التنفــس. وأصيــب ايتور 
كانتالابيدرا لاعــب باناثينايكوس في ذراعه بعد 
إلقاء حجــارة عليه من مدرجــات جماهير باوك 
عقب تســجيله الهدف الوحيد من ركلة جزاء في 
الدقيقة 35. وتوقفت المبــاراة لنحو 30 دقيقة قبل 
اســتئنافها بدون وقوع المزيد من أعمال الشغب، 
لتنتهي بتتويــج باناثينايكوس بأول لقب له منذ 
2014. وعانت الكرة اليونانية كثيرا جراء شــغب 

الجماهير خلال المباريات.
 

مالك ناد بلغاري يتسبب في 
هبوطه الى الدرجة الثانية!

■ برلين - د ب أ: تسبب مالك نادي تسارسكو 
ســيلو في هبوطه من الدرجة الاولــى البلغارية 
بعدمــا اقتحــم أرض الملعب لمنع أحــد لاعبيه من 
تسديد ركلة جزاء حصل عليها الفريق في الدقائق 
الأخيرة من المباراة أمــام لوكوموتيف. وكان فوز 
تسارســكو على لوكوموتيف كفيلا بأن يبقي على 
آماله بالمشــاركة بالملحق الفاصل للدرجة الأولى، 
نظرا لتفوقه بفارق الأهداف على بوتيف فراتسا. 
لكن تسارســكو أهدر ركلتي جــزاء خلال تعادله 
مع لوكوموتيف 1/1، حيث احتسبت ركلة الجزاء 
الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
ويوســوفا  كافدانســكي  مارتن  ودخل  للمباراة. 
يافا في خلاف بشــأن تســديد الركلــة، ليقتحم 
رئيس النادي إيفو اندريفسكي أرض الملعب أثناء 
اســتعداد يافا لتنفيذه، ومنعه من التسديد، وأمر 
اللاعــب الآخر كافدانســكي بالتنفيذ لكن حارس 
لوكوموتيــف داميــان داميانوف تصــدى للكرة 
بسهولة، ما تســبب في هبوط تسارسكو للدرجة 

الثانية.

فيرستابن يفوز في اسبانيا 
وينتزع صدارة بطولة العالم 

للفورمولا ـ1
■ مدريــد - رويتــرز: فاز ماكس فيرســتابن 
بسباق إسبانيا أمس لينتزع صدارة بطولة العالم 
لسباقات فورمولا-1 مستفيدا من انسحاب شارل 
لوكلير سائق فيراري بســبب مشكلة في المحرك. 
كما خطف رد بول صــدارة بطولة الصانعين بعد 
احتلال ســيرجيو بيريز المركز الثاني خلف زميله 
الهولندي. وأنهى جورج راســل سائق مرسيدس 
الســباق في المركز الثالث متقدمــا على كارلوس 
ساينز ســائق فيراري وزميله لويس هاميلتون. 
وكان لوكلير انســحب في اللفــة 27 من أصل 66 

بسبب مشكلة في المحرك.

ليون يجرد برشلونة من لقب 
دوري أبطال أوروبا للسيدات

■ تورينــو )إيطاليــا( - أ ف ب: حقــق ليون 
الفرنســي لقــب دوري أبطال أوروبا للســيدات 
للمرة الثامنة في تاريخه، معززًا رقمه القياســي، 
بفوزه فــي النهائي 3-1 على برشــلونة ليجرّده 
مــن لقبه في تورينو. وسُــجلت أهــداف المباراة 
جميعهــا فــي الشــوط الاول بعدما تقــدم ليون 
بثلاثية عبر أماندين هنــري )6(، وأدا هيغيربرغ 
)23( وكاتارينــا ماكاريــو )33(، فيمــا عادلــت 
القائدة أليكســيا بوتياس وحاملة الكرة الذهبية 
قبل الاســتراحة )41(. وكانــت التوقعات عالية 
بين جماهير برشلونة التي توافدت بأعداد كبيرة 
الى ملعب "أليانز ســتاديوم" في تورينو لمشاهدة 
الفريق الذي رٌشــح لوضع حد لهيمنة ليون على 
الســاحة الاوروبيــة والاحتفــاظ باللقب. وكان 
برشلونة فاز في نهائي العام الماضي على تشلسي 
4-صفر ليحقق لقبــه الاول. أما ليون فحقق لقبه 
الثامن في آخر 12 ســنة، علما أنــه خرج من ربع 

نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان.

رقم قياسي للسباحة 
الأسترالية تيتموس 

في سباق 400 م حرة
حطمــت  ب:  ف  أ   - )أســتراليا(  أديليــد   ■
الســباحة الأســترالية أريارن تيتمــوس، بطلة 
أولمبياد طوكيــو في ســباقي 200م و400م حرة، 
الرقم القياســي العالمي في ســباق 400م حرة في 
أديليد في بطولة أستراليا للسباحة. وبعد يومين 
من اقترابهــا بـ100/33 جزء في المئــة من الثانية 
من الرقم القياســي العالمي للإيطاليــة فيديريكا 
بيلغريني في ســباق 200م حرة، محت تيتموس 
)21 عاما( الرقم القياسي للأمريكية كايتي ليديكي 
وهــو 3:56.46 دقائق ســجلته فــي أولمبياد ريو 

2016، بقطعها المسافة بزمن 3:56.40 دقائق.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: خرجت التونسية أنس جابر المصنفة 
سادســة عالميا من الدور الأول لبطولة فرنسا للتنس )رولان 
غــاروس(، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بخســارتها امام 
البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-7 )4-7( و5-7 في ساعتين 

و28 دقيقة.
وكانت جابر البالغة 27 عاما مرشحة للمنافسة على اللقب 
في مشــاركتها الخامسة في البطولة الفرنســية رغم أنها لم 
تتخط الدور الرابع ســابقا. ودخلت البطولــة بتحقيقها 17 
فوزا على الملاعب الترابية وتتويجها بلقب دورة مدريد، علما 
أنها خســرت نهائي دورة روما أيضا. وهي الخسارة الثانية 
لجابر أمام لينيت في خمس مواجهــات بينهما، والأولى بعد 
ثلاثة انتصــارات متتالية آخرها في دور الـ64 لدورة ميامي. 
وقالــت جابر التــي ارتكبت 47 خطأ مباشــراً: "ربما كان من 
الجيد الخســارة". وأضافت: "من الواضــح أنني كنت أتوقع 
أفضل لكننا نقول رب ضارة نافعة، خسارة اليوم ربما تبشر 
بشــيء جيد في المســتقبل". وتابعت: "آمل بأن يكون موسم 
الملاعب العشــبية، بطولة ويمبلدون، لا أعرف، لكنه بالتأكيد 
وقــت رائع للتفكير ورؤية ما ســيحدث بعد ذلــك. أفضل أن 
أقول هذا وأن أكون قاسية مع نفسي بدلًا من إهدار كل الطاقة 
الجيدة التي حصلــت عليها من مدريد ورومــا". وقالت إنها 
لم تكن ســعيدة بكونهــا افتتحت اللعب علــى ملعب فيليب 
شاترييه في اليوم الأول من البطولة التي تشهد للمرة الأولى 
منذ 2019 حضورا جماهيريا كاملا بعد عامين من انتشار وباء 
"كوفيــد-19". وأضافت: "بصراحة، لم أكن ســعيدة باللعب 
يوم الأحد الســاعة 11 صباحــا )9:00 بتوقيت غرينيتش(. 
لدي علاقة غريبة مــع هذا الملعب، أحبــه ولا أحبه في نفس 

الوقت".
وضربت جابر بقوة في المجموعة الاولى وكســرت إرسال 
لينيت في الشــوط الثالث فتقدمت 2-1 لكن البولندية ردت 
التحية مباشرة بشوط نظيف لتدرك التعادل 2-2. وكسرت 
إرسال لينيت في الشوطين الخامس والتاسع لتنهي المجموعة 
6-3 في 37 دقيقة. وحصلت التونسية على ثلاث فرص لكسر 
ارسال البولندية في الشوط الثامن من المجموعة الثانية لكن 
الاخيرة كسبت خمس نقاط متتالية وحسمته مدركة التعادل 
4-4. وســنحت أمام لينيت فرصة لكســر ارســال جابر في 
الشوط التاسع لكن التونســية أنقذت الموقف وكسبت ثلاث 
نقاط متتالية وتقدمــت 5-4 لكن لينيت أدركت التعادل 5-5 
ثم 6-6 فارضة شوطا فاصلا حسمته 7-4 وبالتالي المجموعة 
7-6 في 60 دقيقة. وفرض التعادل نفسه في الأشواط الأربعة 

بطولة رولان غاروس للتنس

اقصاء مبكر للتونسية أنس جابر وموغوروزا عند السيدات وتيم عند الرجال

النجمة التونسية أنس جابر أقصيت من الدور الأول رغم فوزها بالمجموعة الأولى

دورة جنيف

رود يحتفظ باللقب بعد نهائي ماراثوني
■ جنيف - أ ف ب: احتفظ النرويجي كاسبر رود، المصنف ثامناً عالمياً، بلقبه 
بطلًا لدورة جنيف السويســرية، بفوزه الشاق على البرتغالي جواو سوزا 6-7 

)7-3( و4-6 و7-6 )7-1( في مباراة نهائية ماراثونية.
واحتاج رود الى أكثر من ثلاث ســاعات لحســم المباراة التي كادت أن تفلت 
من يديه بعد خســارته الشوط الخامس من المجموعة الثالثة الحاسمة، ليتخلف 
2-3. لكنه نجح في العودة أمام البرتغالي المصنف 79 عالمياً وأدرك التعادل 5-5 
ثم حصل بعدها على فرصتين لحسم اللقاء، لكن سوزا أنقذهما وجر منافسه الى 
شوط فاصل حســمه الأخير، كما فعل في المجموعة الأولى. ورفع ابن الـ23 عاماً 
رصيده الى ثمانية ألقاب في مســيرته بعد مباراة أقيمت في أجواء مناخية حارة 
)30 درجة مئوية( أمام ثلاثة آلاف متفــرج. وبفوزه على الملاعب الترابية لدورة 
جنيف ووصوله قبلها الــى نصف نهائي دورة روما، تحضــر رود، الفائز بلقب 
دورة بوينوس أيريس في شــباط/فبراير، بأفضل طريقة لخوض بطولة رولان 

غاروس.

دورة ستراسبورغ

كيربر تنهي صيام ست سنوات 
عن التتويج على التراب

■ ستراسبورغ )فرنســا( - أ ف ب: أنهت الالمانية أنجليك كيربر، المصنفة 
أولى عالميا ســابقا، صياما عن تتويجها بلقب علــى الملاعب الترابية لأكثر من 
ســت ســنوات بفوزها في مباراة ماراثونية في دورة ستراسبورغ الفرنسية 
على الســلوفينية كايا يوفان في أطول نهائي لدى الســيدات المحترفات هذا 

العام.
وحســمت المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى المباراة بعد ثلاث ساعات و16 دقيقة 
7-6 )7-5( و6-7 )صفــر-7( و7-6. وهذا اللقــب الاول للألمانية المصنفة 22 
عالميًا هذه الســنة والرابع عشر في مسيرتها والاول على الملاعب الترابية منذ 
شــتوتغارت في 2016. وقالت ابنة الـ34 عاما: "كان أســبوعا مهما لي" بعدما 

خاضت الدورة ببطاقة دعوة.

■ بوســطن - أ ف ب: رد ميامــي هيــت علــى مضيفه 
بوسطن ســيلتكس عندما تغلب عليه في عقر داره 109-

103 في المباراة الثالثة لنصف نهائي دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين )نهائي المنطقة الشرقية(.

وعــوض هيت خســارته أمام ضيفه ســيلتكس 102-
127 في المباراة الثانيــة الخميس، ليحقق فوزه الثاني في 
سلســلة الدور النهائــي للمنطقة الشــرقية ويتقدم 1-2. 
ويدين هيت بفوزه الى التألــق اللافت للاعب الارتكاز بام 
أديبايو الذي حقق "دابل دابل" بتســجيله 31 نقطة مع 10 
متابعات وست تمريرات حاســمة وأربع سرقات. وعوض 
أديبايو الــذي كان معدله التهديفي فــي المباراتين الاولى 
والثانية لهذه السلســلة ثماني نقاط، خسارة ميامي هيت 
لخدمات نجمه جيمي باتلر الذي تعرض لإصابة في ركبته 
في نهاية الشــوط الأول وتحديدا بعد 20 دقيقة حرمته من 
مواصلة اللعب. وضرب هيت بقوة في الربع الأول وحسمه 
بفارق 21 نقطة )39-18( وســعه الــى 26 نقطة في إحدى 
فترات الربع الثاني قبل أن يقلصه أصحاب الأرض إلى 15 

نقطة في نهاية الشــوط الأول )47-62(. وفرض التعادل 
نفسه في الربع الثالث )25-25( قبل أن ينتفض سيلتكس 
في الربع الأخيــر )31-22( وينجح في تقليص الفارق إلى 
نقطة واحــدة قبل ثلاث دقائق من النهاية )92-93( بفضل 
التألــق اللافت لنجم المبــاراة جايلن بــراون صاحب 40 
نقطة )مع تســع متابعات( بينها 14 في الربع الأخير. لكن 
الضيــوف ردوا بقوة عبر ثلاثية لماكس ســتراس صاحب 
16 نقطة، وســلة لأديبايو قبل 24 ثانية من النهاية قبل أن 
يســجل بي جاي تاكر )17 نقطة وسبع متابعات( وفيكتور 
أولاديبــو رميــات حرة ثمينــة.  واكتفى نجم ســلتيكس 
جايســون تايتوم بتســجيل 10 نقاط فقــط، فيما برز في 
صفوفه ايضــا أل هورفــورد بـ"دابل دابل" مــع 20 نقطة 
و14 متابعة، وأضاف ماركوس ســمارت 16 نقطة مع سبع 
تمريرات حاسمة. وتقام المباراة الرابعة اليوم في بوسطن، 
علما أن الفريق الذي يســبق منافســه غلى الفوز في أربع 
مباريات من أصل سبع يتوج بطلا للمنطقة الشرقية ويبلغ 

الدور النهائي.

ميامي هيت يرد على سيلتكس ويتقدم 2ـ1

الدوحة -»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت الســلطات القطرية جهوزيتهــا التامة لتأمين 
بطولة كأس العالم 2022 وضمان ســلامة الجميع خلال 

البطولة التي تنظم لأول مرة في دولة عربية وإسلامية.
وعقــدت الســلطات القطريــة "مؤتمر الميــل الأخير 
الأمني"، على مدار يومين واستعرضت الجهود التي قامت 
بها قطر فيما يتعلق بالشــق الأمني الخاص باستضافة 
المونديال. ويعــد المؤتمر تأكيداً علــى الجاهزية الأمنية 
لقطر لاســتضافة الحدث، ويهدف إلى الوقوف على آخر 
التعاون  وتعزيز  للبطولة،  اللازمة  الأمنية  الاستعدادات 
الشــرطي، ومتابعة تنفيــذ الخطط والاســتراتيجيات 
الأمنيــة بالتعاون مع الشــركاء على المســتوى المحلي 
والإقليمــي والدولــي، بالإضافــة إلى تأكيــد التعاون 
المشــترك مع المنظمات والهيئات المعنية بتأمين البطولة 

والدول المتأهلة للبطولة.
وافتتح الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية، رئيس اللجنة 

الأمنيــة للبطولــة، المؤتمر، وحضره عدد مــن الوزراء، 
الداخلية،  ووزارة  الدفــاع  بــوزارة  المســؤولين  وكبار 
بمشــاركة أكثر من 40 وفدا من الدول المتأهلة والمنظمات 
لجنة  وكشــفت  البلاد.  وضيــوف  والإقليمية  الدوليــة 
عمليات أمن وسلامة البطولة، أن السلطات في قطر تتابع 

بدقة الشق الأمني الخاص باستضافة المونديال.
وأكد اللواء المهندس عبدالعزيز الأنصاري رئيس لجنة 
عمليات أمن وسلامة البطولة، أن المؤتمر يأتي تأكيداً على 
الجاهزية الأمنية لدولة قطر لاســتضافة الحدث، ويشهد 
مشــاركة محلية ودولية واسعة، حيث سيتواجد العديد 
من الشخصيات رفيعة المســتوى يمثلون الدول المتأهلة 
للمونديــال، بالإضافة إلــى ممثلين مــن الأمم المتحدة، 
والفيفا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والشركاء 
المحليين .وأضــاف أن أعمال المؤتمــر تتضمن العديد من 
والتحديات  المخاطــر  تقييم  أبرزها  المهمــة  الموضوعات 
الأمنية، ونهــج التخطيط الأمني، والإجــراءات الأمنية 
الخاصة بالمنشــآت الخاصة بالبطولة، وتأمين الجماهير 
وكيفية وصولها وانتقالها وكل ما يتعلق بالجانب الأمني 

للبطولة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.
وشــدد رئيس لجنة عمليات أمن وســلامة البطولة، 

على أنه لضمان تحقيــق أعلى درجات الأمن والطمأنينة 
لكافة الجماهير خلال البطولة، تم إنشــاء المركز الدولي 
للتعاون الشرطي )IPCC( بالدوحة، وهو بمثابة غرفة 
عمليات تديره وتشــرف عليه اللجنة. لافتــاً إلى أنه تم 
تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة وتوفير 
البنية التحتية اللازمة لضمان أداء المركز لدوره وتحقيق 
أهدافــه كما تم إلحــاق مجموعة من العناصــر الوطنية 

الشابة من الضباط ذوي المهارات المتميزة بالمركز.
وأشــار العميد إبراهيم خليل المهنــدي رئيس وحدة 
الشؤون القانونية والاتصال بلجنة عمليات أمن وسلامة 
البطولة، إلى دور المركز الدولي للتعاون الشــرطي الذي 
يعنى بتنســيق الإجراءات وتبادل المعلومات بين ممثلي 
أجهزة الشــرطة الدوليــة الموفدين من الــدول المتأهلة 
للبطولة وممثلين عن المنظمات الدولية والدول الصديقة، 
بهدف تعزيز الأمن والســلامة أثناء فترة البطولة، لافتا 
إلى أن المركز ســيعمل على تبــادل المعلومات بين ممثلي 
أجهزة الشرطة الدولية ودولة قطر بهدف إدارة الازمات 
خلال كأس العالم .وشدد المهندي على أن المؤتمر سيكون 
فرصــة لمزيد من تعزيــز التعاون والتواصــل مع الدول 

والمنظمات الدولية والإقليمية.

مونديال 2022

»الميل الأخير الأمني« يستعرض استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم

دوري السلة الأمريكي 

الأولى من المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تنجح لينيت في 
كسر ارســال جابر في الشوط الســادس وتتقدم 4-2. لكن 
البولندية فعلتها في الشــوط الثاني عشــر وأنهت المجموعة 
5-7 في 51 دقيقــة. وضربت لينيت موعدا فــي الدور المقبل 
مع الايطالية مارتينا تريفيــزان او البريطانية هاريت دارت. 
ولم تكن حال الإسبانية غاربيني موغوروزا العاشرة وبطلة 

2016 افضل مــن جابر وخرجت من الدور الاول بخســارتها 
امام الاستونية كايا كانيبي 6-2 و3-6 و6-4. 

ولــدى الرجال، خرج النمســاوي دومينيــك تيم، وصيف 
البطل مرتين، من الدور الاول بخســارته امام البوليفي هوغو 
ديليين 3-6 و2-6 و4-6. وعانى تيم، بطل فلاشينغ ميدوز عام 
2020، مــن إصابة في المعصم ابعدته عــن الملاعب فترة طويلة 

وأدت الى تراجعه الى المركز 194 عالميا. ولم يفز بأي مباراة في 
ست محاولات منذ عودته في آذار/مارس الماضي، ويعود فوزه 
الأخير الى أكثر من عــام تقريبا في دورة رومــا. يذكر ان تيم 
)28 عاما( بلــغ ربع نهائي على الأقل في رولان غاروس لخمس 
ســنوات متتالية من 2016 إلى 2020، وحل وصيفا للإســباني 

رافايل نادال في عامي 2018 و 2019.

دورة الرباط

الإيطالية تريفيزان تفتتح باكورة ألقابها
■ الربــاط - أ ف ب: افتتحــت الإيطالية مارتينا تريفيــزان باكورة ألقابها 
فــي دورات رابطة المحترفات، بفوزها علــى الأمريكية كلير ليو 6-2 و6-1 في 

المباراة النهائية لدورة الرباط.
واحتاجــت ابنــة الـ28 عامــاً المصنفة 85 عالميــاً الى ســاعة و32 دقيقة كي 
تخرج منتصرة من أول مباراة نهائية في مســيرتها، لتســتعد بأفضل طريقة 
لخــوض بطولة رولان غاروس. وتأمل تريفيزان بأن تكرر ما حققته عام 2020 
حين وصلت الى ربع نهائي البطولة الفرنسية في أول مشاركة لها في القرعة 
الرئيســية، قبل أن ينتهي مشــوارها على يــد البولندية إيغا شــفيونتيك التي 
توجت لاحقاً باللقب. وعلى غرار تريفيزان، كانت ليو، ابنة الـ21 عاماً المصنفة 

92 عالمياً، تخوض أول نهائي لها في دورات "دبليو تي أيه".

دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري يعلن غياب بانون عن 
النهائي وجاهزية السولية وحمدي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الأهلي المصــري غياب لاعبــه المغربي بدر 
بانون عن مواجهة الوداد المغربــي الاثنين المقبل في نهائي دوري أبطال 

أفريقيا.
وقــال أحمد أبوعبلة طبيــب النادي الأهلي إنه تم تكثيــف برنامج بانون 
التأهيلي مع بعــض الحرص خاصة أنه عائد من فترة غياب طويلة بســبب 
مضاعفــات فيــروس كورونا. وأضــاف أنه يتوقع  أن يحصــل اللاعب على 
جزء من التدريبات بعد أسبوعين، ما يشير إلى غيابه عن النهائي. وأوضح: 
"لاعب الوســط عمرو الســولية ينفذ آخر مراحل البرنامج التأهيلي للتعافي 
مــن إصابة العضلة  الخلفية، وسيشــارك في المــران الجماعي ويكون تحت 
تصرف الجهاز الفني"، كما أشــار إلى أن حمــدي فتحي قام بتنفيذ برنامج 
علاج طبيعي، ويسير بشكل جيد في البرنامج  التأهيلي وسيشارك في أول 
مران للفريق.  وشدد أن محمد عبدالمنعم اشتكى من  ألم في العضلة الضامة، 
و"نأمل بوجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم  بتنفيذ جلســتي علاج طبيعي 
ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشــكل عــام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد 

 اللاعب في النهائي".

■ البحــر الميــت )الأردن( - أ ف ب: واصــل البطل القطري 
ناصر العطية هيمنته على رالــي الأردن بعدما خرج فائزاً للمرة 
الخامسة عشــرة عقب انتهاء اليوم التنافسي الثاني والأخير، 
رافعاً رصيده الى 81 فوزاً في بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وأنهــى العطيــة الذي بات قاب قوســين أو أدنى من حســم 
لقب الشــرق الأوسط للمرة الثامنة عشــرة في مسيرته، الرالي 
الأردنــي الذي يشــكل الجولة الرابعــة منه، على متن ســيارته 

فولكســفاغن بولو جي تــي - آر 5 في الصــدارة بفارق 9:57.6 
دقائق عن اللبناني الشــاب أليكس فغالي )ميتسوبيشــي ايفو 
9(. وحل الكويتي مشــاري الظفيري في المركز الثالث على متن 
ميتسوبيشي ايفو 10 )2:28:23.4 س( أمام الأردني خالد جمعة 
على متن ميتسوبيشــي ايفو 10 أيضاً )2:37:27.3(. وبعد فوزه 
في الجولتــين الأوليين اللتين احتضنتهما عُمــان وقطر، اكتفى 
العطية فــي الجولة الماضية التــي أقيمت في الكويــت، بالمركز 

الثانــي خلف مواطنه خالد الســويدي، لكنــه عوض في الأردن 
واقترب من حســم لقب الشــرق الأوســط مع بقاء جولتين في 
لبنان )بين 2 و4 أيلول/سبتمبر( وقبرص )بين 23 و25 أيلول/

سبتمبر(. وبلغت مسافة الرالي الذي امتد لـ12 مراحلة خاصة 
للسرعة، 205.54 كلم ودارت منافسات اليوم الثاني الأخير في 
مراحل حــاث )12.69 كلم(، ســويمة )11.08 كلم( وماعين )17 

كلم( التي خاضها السائقون مرتين.

رالي الأردن

اللقب من نصيب العطية 
للمرة الخامسة عشرة

أديبايو نجم ميامي هيت يهم بالتسجيل في سلة سيلتكس 
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أياً كان قرار الزعبي... نتنياهو لن يعود والائتلاف سيسقط وستُجر إسرائيل إلى اللامكان
شمعون شيفر

■ ادعت محافل سياســية في نهاية الأسبوع بأن النائبة غيداء ريناوي 
الزعبي لا تعتزم مســاعدة المعارضة على إسقاط الحكومة، أما الحقيقة فهي 
أن قرارها لم يعد مهماً. فمهما يكــن من أمر، فقد انتهى هذا. حكومة بينيت-
لبيــد أنهت طريقها لأنها ما عادت تســتطيع الركض بانســجام والتصرف 
كمجموعة. لم يســبق لبينيت ولبيد أن أدارا ائتلافاً، ولم يكونا سوى جزء 

من ائتلاف.
يقتــرح كهيلت ختاماً أليماً ودقيقاً لأســباب ســقوط الحكومــة. أما أنا 
فسأضيف أن هكذا يبدو غياب الحوكمة، وهكذا تبدو الأيام الأخيرة لحكومة 

بينيت – لبيد.
لم يتمكن نيتســان من عمل الأمر الوحيد الذي ينتظر منه في الســاحة 

السياسية: أن يحافظ على الزعبي كي لا تفر من الائتلاف.
ومع ذلك لا شــك في أمر واحد: حتى لو لم يجتز "ميرتس" نسبة الحسم 
ولا يدخل الكنيست في الانتخابات التالية، فإن المتحدثين باسمه سيكونون 
دوماً "محقين". سيواصلون كونهم "محقين" وسيتحدثون عن مسألة واحدة 
– الاحتلال، بكل جوانبه. سيلاحقون، ولن يجدوا إلا العبث الذي سيجدون 

فيه تعبيراً عقيماً. خسارة.
حق نتنياهــو كرئيــس المعارضة أن يخــرب على كل مبادرة تشــريع 
للحكومــة. نعم، حتى على مبادرة المشــاركة في رســوم تعليــم المقاتلين. 
يفترض بالمعارضة أن تحاول إســقاط الحكومة القائمة، ونتنياهو جيد في 

هذا.
غيــر أن نتنياهو لم يقترب مليمتــراً واحداً من العــودة إلى بلفور، لأن 
رئاســة الحكومة في نهاية المطاف تشــترى عندنا بـ 61 يداً، وحســب كل 

المؤشــرات، لا يملك هذا. لقد كان لحكومة التغيير فرصة لسن القانون الذي 
يمنع المتهم من أن يكون رئيســاً للوزراء. تلبثوا، وهكذا ساعدوا نتنياهو. 

اسألوا آييلت شكيد عن السبب.
في 1986 جاء شمعون بيرس الذي كان يوشك على إنهاء ولايته كرئيس 
حكومة الوحدة، لزيارة كندا. آفي غيل، الذي كان الناطق بلســان السفارة 
في أوتاوا، روى لبيرس أن هناك تقريراً سيبث في "صوت إسرائيل" يمتدح 
إنجــازات الزيــارة. وقال غيل: "وضعت شــيفر في الصــورة". وهكذا في 
منتصف الليل، بســبب فوارق التوقيت، وقف بيرس ورجاله حول المذياع 
ليستمعوا إلى البث الذي أنهيته على النحو التالي: "الآن حين يعتلي بيرس 
ســريره المريح في المضافة الرسمية، وينظر يميناً يســاراً وإلى الأعلى في 
غرفة النوم، سيرى صورة إسحق شامير يبتسم بملء فمه. وعلى هذا قيل: 
يضحك من يضحك أخيراً". ورداً على ذلــك، صرخ بيرس على غيل: "أهكذا 

وضعت المراسل في الصورة؟!".
في هذه الأيام ينشــر غيل الذي تمكن من إشغال منصب مدير عام وزارة 

الخارجية، كتاباً مضحكاً وذكياً: "مفترق تورينتو"، جدير بالقراءة.
الموغ بخر، شــاعر عاش في القدس واشــتهر بالقصيدة الشرقية، ينشر 
هذه الأيام كتاباً "كي ينثر الملح علــى الماضي". وكتب يقول: "القدس تتفجر 
إلى الســماء وإلى حجارتها – التي يحتد نصفها ونصفها ينكســر. ونحن 
أبناء هذه الحجارة نكســر وننكســر، إذ نرشــق الواحد إلى الآخر ونعود 
إلى الحيطان لنطلب مغفرتها ونرتاح في داخلها... ونســتجدي ألا تقترب 
مدينتنا إلى الســماء مرة أخرى". لشدة الأسف، هذا الواقع حولنا لا يتغير. 

القدس التي نعيش فيها تجرنا معها إلى الأسفل.

 يديعوت أحرونوت 2022/5/22

كيف تحافظ إسرائيل وروسيا على المصلحة المشتركة في سوريا إلى الأبد؟

لماذا يجب على إسرائيل أن تزود أوكرانيا بالقبة الحديدية؟

 العبرة من حياة غيداء ريناوي السياسية القصيرة يجب على عرب إسرائيل استيعابها

العربي الصهيوني هو عربي عميل

أيال زيسر

■ في بداية الشــهر أطلقت بطارية روسية منصوبة على 
الأراضــي الســورية، صواريخ نحــو طائرات إســرائيلية 
هاجمت مصنعاً عســكرياً ســورياً لإنتاج الوسائل القتالية 

المخصصة لـ"حزب الله".
نــار الصواريخ، وهــي الأولي مــن نوعها منــذ وصلت 
قوات الجيش الروسي إلى ســوريا قبل نحو سبع سنوات، 
استهدفت الإثبات بأنه رغم الحرب في أوكرانيا، فإن موسكو 
مصممة علــى مواصلة حماية معقلها في ســوريا، وليكن ما 
يكون. لكن في إســرائيل مالوا إلى تفسير إطلاق الصواريخ 
كإشارة تحذير وكرســالة، وبموجبها من شــأن روسيا أن 
تعاقب إسرائيل على مواقفها في مسألة الحرب في أوكرانيا، 
فتقيد بل وتمنع حرية عمل طائرات ســلاح الجو في ســماء 

سوريا.
يدور الحديــث حالياً عن حدث موضعــي، ومع ذلك فإنه 
يبعث على تســاؤلات بــل ومخاوف، وبالأســاس ذكريات 
تعيدنا 55 ســنة إلى الوراء، إلى الأســابيع الأخيرة من أيار 
1967، الأيــام التي بدأ فيها العد التنازلــي نحو حرب الأيام 

الستة، الحرب التي لم يتوقعها أحد ولم يرغب فيها أحد.
في حينه، عملت إســرائيل في سوريا كي تفشل محاولات 
الســوريين لتحويــل مجرى ميــاه نهــر الأردن، ورداً على 
عمليــات إرهاب حركة فتح، التي عملت في حينه بتشــجيع 
من السوريين على الحدود الشمالية. قد يكون التدهور على 
طول الحدود الإســرائيلية – السورية بعث مخاوف موسكو 
بأن إسرائيل توشــك على مهاجمة سوريا، ولكن يبدو أيضاً 
أنهم سعوا لاســتغلال الأحداث كي يصبوا الزيت على النار، 
وينتجوا أجواء حرب، وبذلك يضمنوا ولاء حلفائهم العرب 

ويعززوا مكانة موسكو في المنطقة.

لقد نقــل الروس للعــرب إخطارات، وبموجبها توشــك 
إسرائيل على مهاجمة ســوريا، وكل نفي تل أبيب كان عبثاً. 
وهكــذا بدأوا يدحرجــون كرة الثلج التي أدت إلى نشــوب 
الحرب. عقــب الإخطار الروســي قرر رئيــس مصر، جمال 
عبد ناصر، إدخال قواته إلى ســيناء، وفي وقت لاحق أغلق 
مضائق تيران فــي وجه الملاحة الإســرائيلية، وطرد قوات 
الأمم المتحدة من قطــاع غزة. تجند العالــم العربي للحرب 

ضد إســرائيل، أما عندنا فســاد فزع وإحســاس بالحصار 
والاختنــاق. وهكــذا أصبحت الحــرب محتومــة. يبدو أن 
الروس فوجئوا من ســير الأحداث، وفقدوا السيطرة عليها، 
بل وأهينوا بســبب هزيمة نكراء لحقــت بالجيوش العربية 
التي ســلحوها ودربوها. رداً على ذلك، قطعوا علاقاتهم مع 

إسرائيل كعقاب على انتصارها.
بعد ثلاث سنوات من ذلك في بداية 1970، في ذروة حرب 

الاســتنزاف، عاد الروس وتدخلوا بشكل نشط في المواجهة 
التي بين إســرائيل والعرب؛ زودوا مصر وســوريا بسلاح 
متطور وبمستشارين ساعدوهم على تشــغيلها، كما بعثوا 
بطائرات قتالية، بطياريها، إلــى مصر. في حادثة جوية في 
تلك السنة أسقط الجيش الإسرائيلي خمس طائرات روسية 
في سماء القناة. وكان الانتقام الروسي بالطبع بناء منظومة 
صواريخ مضادة للطائرات في الجبهة المصرية والســورية، 
وكان من شــأن هذا أن يجبي ثمناً باهظاً من سلاح الجو في 
حرب يوم الغفران. غير أن الواقــع اليوم مختلف جوهرياً؛ 
فقــد جاء الــروس إلى المنطقة قبل أكثر من خمســين ســنة 
كي يســاعدوا العرب بشكل نشط ومباشــر في حربهم ضد 
إســرائيل. أما اليوم فروســيا دولة تقيم علاقات حوار، بل 
وعلاقات صداقــة معنا، وليس هدفها هو المس بإســرائيل، 
بل تحقيق مصالح روســية على الأراضي السورية. وهذه لا 

تتعارض بالضرورة مع المصالح الإسرائيلية.
فضلًا عن ذلك، إســرائيل دولة أقــوى بكثير من تلك التي 
كانت عشــية حــرب الأيام الســتة أو حرب يــوم الغفران، 
ولها قــدرة على إلحــاق أضرار جســيمة، مباشــرة وغير 
مباشــرة، بخصومها. من هنا، المصلحة المشتركة الروسية – 

الإسرائيلية في الحوار والتعاون قدر الإمكان.
لكن كما في الماضي، المصلحة الروسية هي المقررة بالنسبة 
لموسكو، وبالنســبة لها فإنها مستعدة للســير بعيداً، مثلما 
تبين في أوكرانيا. وفضلًا عن ذلك، عندما تقطع الأشــجار في 
أوروبا تتناثر الشــظايا غير مرة في الشرق الأوسط. ينبغي 
الأمل في أن تتمكن إســرائيل وروسيا من احتواء التوترات 
والخلافات، وكذا الاحتكاكات الموضعية بينهما، إذ إن الحوار 

وليس المواجهة هو ما يخدم ويحقق مصالحهما الاثنتين.

إسرائيل اليوم 2022/5/22

ديمتري شومسكي
 

■ من الواضح أن اعتذار رئيس روســيا فلادمير بوتين، 
لرئيــس الحكومــة الإســرائيلية نفتالي بينيت، عــن أقوال 
وزير خارجية روســيا ســرجيه لافروف، الذي نســب بكل 
ســذاجة ووقاحة أصلًا يهودياً لهتلر، لا أهمية دبلوماسية 
له؛ لأنــه لم يعط له تأكيــداً علنياً من قبل النظام الروســي. 
ولكن حتى لــو كان الاعتذار علنياً وصريحــاً، ولم يتم قول 
تلك التصريحات الوهمية، فســيظل من الأفضل لإسرائيل 
أن تغير سياستها المخزية التي تتمثل بالحياد في مواجهة 
العدوان الإمبريالي الروســي على أوكرانيا، والوقوف إلى 
جانب أوكرانيا بشــكل لا لبس فيه مع الغرب الذي تتفاخر 
بالانتماء إليه. بصورة حاســمة أكثر، يجب على إســرائيل 
أن توســع مســاعداتها العســكرية لأوكرانيا بدرجة كبيرة 
وجوهرية، وبشكل خاص تزويد جيش أوكرانيا بمنظومة 

القبة الحديدية للحماية من الصواريخ.
يعتقد الخبراء أن القبة الحديدية لا تناســب نوع الحرب 
الجارية فــي أوكرانيا. ولكن لأن روســيا جــددت القصف 
مؤخراً في كل أرجاء أوكرانيا، وأصابت صواريخها للمرة 
الأولى حتى المقاطعة الغربية منها وهي مقاطعة زاكارباتيا، 
فلا شك أن تسلح الجيش الأوكراني بمنظومة دفاع متقدمة 
مثل القبة الحديدية ســيقيد عدوانية روســيا بشكل كبير. 

ولكن الأكثر أهمية، إضافة إلى الجانب العســكري المحض، 
هناك ســبب للاعتقــاد بأن بيــع القبة الحديديــة لأوكرانيا 
كجزء من قرار إسرائيل الاستراتيجي العلني بالوقوف إلى 
جانبها ضد التهديد الوجودي الروســي، قد يلحق بالنظام 
الإمبريالي الوطني لبوتين ضربة نفســية شــديدة، التي قد 

يتبين أنها ضربة حاسمة في الطريق إلى هزيمته المأمولة.
لهذا الاعتقاد أســباب رئيسية: الأول أن إسرائيل تحظى 
في خطاب روســيا الإعلامي والأمنــي بصورة دولة عظمى 
تكنولوجية بما يتعلق بأســاليب الحرب المتطورة. والسبب 
الثانــي والأهم أن للاســامية المتجذرة عميقــاً في الخطاب 
الوطنــي والثقافــي فــي روســيا، تقليديــاً، أساســاً قوياً 
للخــوف من اليهــود. ربما يصعب على مراقبــين من الغرب 
تصديــق ذلــك. ولكن حتــى الآن يمكــن العثور فــي الوعي 
الثقافي الروسي على إشارات واضحة على خوف سحري 
مــن اليهود، مع التأكيد على الصورة النمطية لحكمة اليهود 
ومكرهم. والدليــل على ذلك واضح في ملاحظات لافروف 
اللاســامية المذكــورة أعلاه، الــذي أدخل مفهوم "الشــعب 

اليهودي الحكيم" في أعماقهم.
الخــوف الروســي البدائــي مــن "العبقريــة اليهوديــة 
القديرة" إلى جانب الإعجاب بتفوق إسرائيل التكنولوجي، 
يعشــعش في قلب المؤسسة والقيادة الحاكمة والعسكرية 
فــي نظــام بوتين. لذلــك، يمكــن الافتــراض بــأن انضمام 

إســرائيل إلــى تحالف الــدول المؤيــدة لأوكرانيــا، خاصة 
تزويدهــا بالقبة الحديدية التي تعتبرها روســيا الآن نوعاً 
من الهوية الحديثة لقوة إســرائيل التكنولوجية، ســيكون 
فيه ما من شأنه أن يزرع ذعراً غير قليل في أوساط القيادة 
الروسية التي أصيبت بالجنون أصلًا إزاء مراوحة المعركة 
فــي مكانها ضــد كييف. لذلــك يمكن التقدير بأنه ســيكون 
هناك تأثير حاســم للحرب النفســية بين الدولتين، التي قد 

تترجم فيما بعد إلى حسم في المعركة.
هل يكتنــف تزويد أوكرانيا بالقبــة الحديدية خطر على 
إســرائيل بســبب احتياجها للتنســيق مع روســيا، السيد 
العســكري الفعلي في ســوريا، ونشــاطاتها ضد الجهات 
الإيرانية هنــاك؟ إذا كانت هــذه الأخطار قائمــة فالأفضل 
عــدم المبالغة فــي خطورتها لســببين: الأول أن الصعوبات 
والإخفاقــات التي ترافــق الغزو الروســي لأوكرانيا حتى 
الآن تــدل علــى أن مناعة روســيا العســكرية والسياســية 
بعيدة جــداً عن صورة الدولــة العظمى التــي يعطيها إياها 
الغــرب وإســرائيل في الســنوات الأخيــرة. رغــم عمليات 
التحديث والتقدم التكنولوجي الكبير، خصوصاً في كل ما 
يتعلق بأنظمة الحكم والثقافة التنظيمية والمؤسسية، إلا أن 
روســيا بوتين هي نفس الكيان السياسي غير الفعال وغير 
الناجع الذي كان في الفترة القيصرية والفترة السوفييتية. 
مع أخذ ذلــك في الحســبان، مثلما عرفت إســرائيل كيفية 

معالجة التهديد الســوفييتي في الشــرق الأوسط في فترة 
الحــرب البــاردة، وهــي الآن ســتنجح أيضاً فــي مواجهة 

الوجود الروسي في منطقتنا جيداً.
الســبب الثاني والأهم هو أن انضمام إســرائيل الكامل 
للتحالــف الدولــي المناهض لبوتين مع توفير أنواع ســلاح 
ومنظومــات دفاع متطــورة لأوكرانيا، يمكــن أن يقدم على 
الصعيد النفسي مســاهمة مصيرية لصد الجيش الروسي 
وطــرده النهائي من أراضي أوكرانيا. هذا التطور ســيقرب 
النهايــة المأمولــة لنظــام بوتين، وعنــد انهيار نظــام بوتين 
ســيوضع حــد لتدخل روســيا في ســوريا، وفــي الأصل 
ســتنتهي الحاجــة للحصول علــى مصادقة روســيا على 

نشاطات إسرائيل ضد التهديد الإيراني.
إذا كان الأمــر هكــذا فيجــب أن تكون النتيجــة واضحة 
كالشمس. إن زيادة مساعدة إسرائيل العسكرية لأوكرانيا 
عمليــة مطلوبــة وصحيحة من ناحية أخلاقيــة. وليس هذا 
فقــط، بل هــي خطوة مناســبة علــى المدى البعيــد لمصالح 
إســرائيل الاســتراتيجية في الشــرق الأوســط. بناء على 
ذلك، يجب على إسرائيل أن تجتاز العقبة الكأداء الأخلاقية 
والسياســية، والبدء في تزويــد منظومة القبــة الحديدية 

لأوكرانيا.
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 جدعون ليفي
 

■ العربي الإسرائيلي الذي ينضم إلى حزب صهيوني 
هو حســب التعريف عربي صهيونــي. عربي صهيوني 
حسب التعريف هو عميل. لا توجد طريقة أخرى لوصف 
السياسي  الاندماج  إســرائيليين  فلســطينيين  محاولة 
في الأحزاب الصهيونية وبناء حياة سياســية لهم فيها. 
مكانهم ليس هناك بأي شــكل من الاشكال. الانتهازيون 
أو الســاذجون هم فقط الذين ما زالــوا يحاولون. ربما 
كيهودي محاكمتهم هي أمر اشــكالي، من الصعب وضع 

أنفسنا مكانهم. ربما لا يمكن عدم رؤية ذلك.
الآن هــذا هو رثــاء غيداء رينــاوي الزعبي. صحيح 
أنها في البداية فكــرت بالانضمام لبلد، لكنها في النهاية 
هبطــت في ميرتــس. هذا انتهــى بخيبة أمــل للجميع. 
لقد كان يجــب عليها معرفة ذلك مــن البداية. هذا ليس 
اساءة تقدير لها من نيتســان هوروفيتس كما احتجت، 
بــل هذه هي صهيونيــة ميرتس. صحيح أن عيســاوي 
فريج يتلاعب بنجاح في ميرتس، ايضا ابتســام مراعنة 
تتلاعب بنجاح مشــابه فــي حزب العمــل. ولكن ايضا 
لحظة الحقيقة بالنسبة لهم ستأتي. هذا سينتهي بالكذب 
أو البكاء. فــي الهجوم القادم على غــزة أو في الجنازة 
القادمة لصحافية فلســطينية هم سيســمعون تأييدا أو 
صمتا مخجلا لرؤساء احزابهم ولن يتمكنوا من مواصلة 

ضبط النفس.
 الأحزاب الصهيونية مهما تفاخرت بكونها يسارية إلا 

أنها تؤيد التفوق اليهــودي. لا يمكن أن تكون صهيونيا 
وأن لا تؤيد ذلك. هذا هــو جوهر الصهيونية. لا يمكن أن 
تكــون عربيا نزيها وتوافق على ذلك. هذا خيانة لدورك، 
هذا عمالة مهينة أكثر من عمالة ســيئي الحظ في المناطق 
المحتلــة الذيــن يضطرون إلــى الخضــوع للابتزاز من 
الشاباك. عند عرب إســرائيل هذا اختيار حر ولذلك هو 

أكثر خطورة.
تاريخ هذه المحــاولات محرج ومخجــل. إذا كان في 
البداية يمكــن أن نفهم بــأن محاولة الاندمــاج نتيجة 
الصدمــة التي أصابت بقايا اللجوء فســرعان ما تبدلت 

هذه الصدمة بالانتهازية.
ســيف الدين الزعبي تطــوع في الهاغانــاة واصبح 
عضو كنيســت مدة 20 ســنة. القوائم التي تنافس فيها 
كانت احزاب دمى لمباي، بالضبــط مثله. في جيبه حمل 
بطاقــة طبعها لنفســه كتــب فيها بأنه مرشــح لجائزة 
نوبل للســلام، لكن حياتــه المهنية كانت أقــل احتراما. 
ايضا شــمعون بيرس اعتاد في اواخر السبعينيات على 
الطلب في أن يأتي عرب يرتدون الكوفية إلى لقاءاته مع 
سياسيين من الاشتراكية الدولية. هذا ترك انطباعا على 
الأجانب. وهذا لم يضــف أي احترام لحزب العمل أو من 

يرتدون الكوفية.
هذا لم ينته هنا. فكنيست تلو أخرى، يزين تقريبا كل 
قوائمها، بما في ذلك إســرائيل بيتنــا والليكود، العرب. 
معظم هذه الشخصيات يتبين أنها كاريكاتورات بائسة. 
وليس بالصدفــة أن اعضاء الكنيســت العــرب الأكثر 

تأثيرا، ومثلهم كثيرون، يوجدون دائما في الجانب غير 
الصهيوني من الكنيست، من اميل حبيبي وتوفيق طوبي 
وتوفيق زيــاد ومرورا بأحمد الطيبــي الذي برز مؤخرا 
بشــكل خاص وانتهــاء بعايدة ســليمان وايمن عودة، 
الأكثر إثارة للانطباع من بين المنتخبين، من أفضل أعضاء 
الكنيســت، أكثر من معظــم نظرائهم اليهــود. يصعب 
التفكير بأعضاء كنيســت عرب صهاينة كثيرين وصلوا 

إلى مستواهم. 
التناقض بنيــوي ولا توجد أي طريقة لجســره رغم 
جميع المحــاولات. العرب الآن الذيــن ينضمون لأحزاب 
اليمين ليســوا أكثر من مهرجين مهانين؛ الذين ينضمون 
لليســار الصهيوني لا يعرفون الجــين الحقيقي له. من 
مبــام وميرتس ومــرورا بالعمل على أجيالهــا وانتهاء 
بأحزاب الوســط، جميعها لم تتخل في أي يوم عن رؤية 
تفوق اليهود على العرب كنهــج حياة وتقديس الجيش 
وعبادته كقيمة عليا. أيضا عندما يتحدثون هناك بصوت 
عال عن المســاواة والعدل والسلام فربما حتى يقصدون 
ذلك. يبقى ســقف الزجاج للصهيونية وهذا السقف هم 
من يحطمه فــي أي يوم. تحت هذا الســقف لا يوجد أي 
مكان للعرب. ريناوي زعبي ســيتم نســيانها بسرعة، 
في شــنغهاي أو في نــوف هجليل. ولكــن عبرة حياتها 
السياسية القصيرة يجب على عرب إسرائيل استيعابها، 

إما صهيونية أو استقامة.
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هكذا تستعد حماس 
للمواجهة التالية

اليئور ليفي
  

■ بعد ســنة من حملة "حارس الأسوار" ضاعفت حماس 
والجهاد الإسلامي حفر الأنفاق التي تقترب من جدار الفصل 
– هكذا علمت "يديعوت أحرونــوت". ويدور  مع إســرائيل 
الحديث عن أنفاق هدفها هجومــي وفتحات ذات خروج في 
الجانب الغزي على مســافة قصيرة جداً من السياج الفاصل 

مع إسرائيل.
في أعقاب بناء الســور التحت أرضي الذي يمنع تســلل 
الأنفــاق إلى أراضــي إســرائيل، غيرت حمــاس والجهاد 
الإســلامي تكتيكهما وباتت هذه الأنفــاق معدة لإخراج قوة 
كبيرة من المخربين الذين ســيدخلون إلى أراضي إسرائيل، 
حسب الخطة، في حملة متداخلة بعد اقتحام القسم العلوي 

من السور فوق الأرض.
كما تحاول حماس فحص إمكانات الاقتحام التحت أرضي 
للحائط الإسمنتي، ولكن بقدر ما هو معروف فإنها لم تنجح 

بعد في إيجاد الطريقة لعمل ذلك دون أن تلاحظ إسرائيل.
المعلومات عن حفر أنفاق عميقة وأكثر تطوراً تســتمدها 
حماس والجهاد الإســلامي من أفلام موجودة في الشــبكة 
لحفريات في مسارات مشــابهة. إضافة إلى ذلك، تتلقى هذه 

التنظيمات المعلومات عن حفر الأنفاق من "حزب الله".
في المجال الصاروخي، نجحت حماس والجهاد الإسلامي 
في إنتاج نحــو ألف صاروخ جديد منذ نهاية الحملة، إضافة 
إلى المخزون القائم تحت تصرفها. ويدور الحديث عن وتيرة 
إنتاج ليســت عالية بشكل يتناســب والفترة الزمنية التي 
انقضت منذ نهاية الحملة. وســبب ذلك هــو الهجمات التي 
نفذتها إسرائيل منذ نهاية الحملة ضد مواقع إنتاج الصواريخ 
في القطاع. تجري حماس والجهاد الإسلامي حملات لتجربة 
الصواريخ إلى البحر مرة في الأسبوع بالمتوسط، وفيما تركز 
حماس على زيادة المســافات والدقة، يركز الجهاد الإسلامي 

على أهلية الصواريخ وتحسين محركاتها.
وثمة مجال آخر تشــدد عليه الذراع العسكرية لحماس، 
وهو الطائرات غير المأهولة. عندما بدأت "حارس الأســوار" 
كان هذا المشــروع لم ينضج بعد، ولهذا فشلت حماس في كل 

محاولاتها إطلاق طائرات مسيرة نحو أراضي إسرائيل.
في بداية "حارس الأســوار" قصف الجيش الإســرائيلي 
منشــأة بحث وتطوير لحماس كان فيها مســؤولو منظومة 
الصواريــخ التابعــة للمنظمــة، وصفّي معظمهــم. أولئك 
المســؤولون والمهندســون ذوو تجربة جمة اختصوا بعالم 
منظومة  مســؤولو  أما  الصاروخية.  والمقذوفات  الصواريخ 
الطائرات غير المأهولة لدى حماس فلم يصابوا بأذى، ولهذا 

واصلوا التطوير والإنضاج في السنة الأخيرة.
نجحت حماس هذه الســنة في تفعيــل منظومة التهريب 
التي لديها والتي تجرى بوســائط بحرية على حدود غزة-
مصر، وبرية، مــن مصر ومن معبر كرم ســالم، تحت غطاء 
بضائــع مدنية. تحاول حماس بواســطة هــذه التهريبات 
تركيب محركات أكبر وأقوى لقوارب قوة الكوماندو البحرية 
لديها، وبناء قوارب متفجرة يفترض أن تصطدم بوســائط 
إبحار من ســلاح البحرية، وتهريب دراجــات بحرية لأجل 
الســماح لحركة ســريعة لرجال الكوماندو البحرية لديها 

لغرض الاقتحامات من البحر.
في أثناء الحملات العســكرية، تجمــع حماس معلومات 
عــن تفعيل المنظومات الإســرائيلية وتدرســها. وتشــرك 
حماس هذه المعلومات شــركاءها وحلفاءها خارج القطاع. 
ويمكن الافتراض بــأن حماس نقلت معلومــات لإيران عن 
قدرات منظومة القبة الحديدية – معلومات جمعت في أثناء 
أيــام القتال – عن طــرق تصديها لرشــقات ثقيلة ومتبادلة 

للصواريخ. 
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مشاركة مقاتلين ليسوا يهودا في الدفاع 
عن إسرائيل لا يكسبهم حقوقا قومية

د. اوري مسغاف

■ يبدو أن افيغدور ليبرمان، البراغماتي لدرجة الغيظ في نظري، جعل التهكم السياسي الميزة المركزية للحكومة التي هو عضو 
فيها. وكأنه لا توجد أي قيمة أخرى من المهم الكفاح في ســبيلها. ولعل هذا ما دفعه لأن يطلب تعديل القانون الاساس: إسرائيل – 

الدولة القومية للشعب اليهودي، بعد أن نشر على الملأ اسم المقاتل الدرزي محمود خير الدين الذين قتل في خانيونس في 2018.
اعتــراف: اعترف انني لم اســتطب ليبرمان في أي مرة. لا في الفترة التي حققت معه فيهــا النيابة العامة للدولة ولا في الأيام 
التي اقترح فيها قصف ســد أسوان أو هدد بتصفية اسماعيل هنية في غضون 48 ساعة. التهكم كان برأيي دوما منارة له؛ وبرأيي، 
وصل هذا ذروته حين قرر "بدون ولاء لا مواطنة". والى جانب ذلك طلب بالنظر في إمكانية إخراج مدينة أم الفحم عن حدود دولة 

إسرائيل كجزء من تسوية حل وسط مع الفلسطينيين.
هــذا هو الرجل، ومن الصعب الا يدوخ المرء من تذبذبه الايديولوجي. ولكن عندما يلمس قدس أقداس الدولة اليهودية، وهكذا 
ينبغي أن نرى طلبه تغيير الرسالة القانونية لدولة إسرائيل، هنا ينبغي أن نقول له ما قاله الرب لابراهيم حين لوح بالطعام نحو 
ابنه الذبيح، اسحق: "لا ترســل يدك إلى الفتى ولا تفعل به شيئا". وهذا ما ينبغي ان اقوله ايضا لباقي رفاقه في الحكومة، اولئك 
الذين يتمسكون بكل قوتهم بكراسيهم على الطاولة التي يجلس على رأسها شخص ليس لديه ما يحتاجه من يقف على رأس دولة 
اليهود. توجد حدود لا يجب تجاوزها. دولة إســرائيل لم تقم في هذا المكان بسبب نزوة سياسية ما. في 1917 صدر تصريح بلفور 
الذي تبناه بعد ذلك مؤتمر دولي لمعظم دول العالم في ذاك الوقت. صك الانتداب الذي اعطي لبريطانيا تحدث عن إقامة وطن قومي 
للشــعب اليهودي – وله فقط – في بلاد إسرائيل. لم تكن أي قومية اخرى في هذا المكان طالبت بالاستقلال أو السيادة أو شيء ما 
مشــابه لذلك. قانون القومية، بعنوانه المختصر، يعطي تعبيرا عن وضع قانوني لا يمكن بعد اليوم الاجحاد به. ليس فيه شيء لا 

يوجد في وثيقة الاستقلال.
ان مشاركة مقاتلين ليسوا يهودا في الدفاع عن الدولة اليهودية لا يكسبهم حقوقا قومية. هذا هو وطن الشعب اليهودي. الحقوق 
المدنية يجب منحها لكل من يسكن هنا؛ وان كان برأيي مجال لفحص هذه المسألة ايضا في ضوء ما يحصل هنا في الآونة الاخيرة.

ليس صدفة ان حلم الشــعب اليهودي على مدى الفي ســنة بعودته إلى بلاد الآباء والأجداد. لقــد كانت الصلوات دوما نحو 
القدس. من كســر كأســا من تحت عرش قرانه طلب تذكير الحاضرين بضياع الهيكل. إذا نسيتك يا القدس تنساني يميني، هتف 

ملايين اليهود بعد أن نُفوا من بلادهم.
هذه الحكومة الســيئة ســتنتهي قريبا ولكن إلى أن يحصل هذا لا ينبغي السماح للساحة السياســية بان تدمر حلم الأجيال 

لغرض الحفاظ على واقع عابر.

معاريف - 2022/5/22
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

أيمن يوسف أبولبن ٭

لم تكن واقعة استشــهاد الصحافية شــيرين أبو عاقلــة مريرة بواقع 
اغتيال الكلمة فقط، بل باغتيال الإنســانية ومفاهيم المواطنة والتعايش 
فــي مجتمعاتنا العربيــة، فما كاد الناشــطون والمثقفون يبــدأون برثاء 
شيرين وذكر "استشــهادها" والدعاء بالرحمة لها، حتى انبرى البعض 

مُذكراً بعدم جواز الرحمة والدعاء لغير المسلم!

تحريك المياه الراكدة

ولعلنــي أبدأ مقالي هذا بالقول إن كل حــراك فكري هو حوار إيجابي 
حتماً، وإن تحريك المياه الراكدة سيدفع بالرواسب والعوالق إلى السطح 

مما يسهل من عملية تنظيفها.
ولكن عتبي الأكبر على كل من حــاول الدفاع عن موقفه بالترحّم على 
شيرين من مبدأ "شيرين غير" أو مبدأ الوحدة في وجه العدو الصهيوني، 

لأن الفكر يُرد عليه بالفكر والأدلة وليس بالعواطف.
بدايــةً أود القــول إنــه حــان الأوان لتصحيــح عــدة مفاهيــم خاطئة 
متوارثة، بل متأصلة في العقيدة التي درســناها وحفظناها، وللأســف 
فــإن ذات العقيــدة التراثية مــا زالت تُــدرّس في جميــع بلداننا وتحظى 

بمباركة وقبول مجتمعاتنا.
إن المســؤولية اليوم تقع على عاتق الأفراد أنفســهم، لأن المؤسســات 
الدينيــة هي التي تحرص كل الحرص على تقديــس التراث وتحارب كل 

من يتجرأ على مناقشته وطرح أي رأي مخالف.

من هم المسلمون

فــي حــن يســتأثر التراثيــون بوصــف أتباع ســيدنا محمــد )ص( 
بالمســلمن، فــإن الله -ســبحانه وتعالى-  قــال صراحــة ودون لبس 
فــي كتابه العزيز إن الإســام هو ديــن الله وأن كل الموحديــن من أتباع 
الرسالات كافة هم مسلمون من عهد سيدنا آدم إلى سيدنا محمد )ص(، 
وأن الإســام هو التوحيــد بالله والإيمان باليوم الآخــر والعمل الصالح 

)العبادات والمعامات أو الأخاق(، في حن وصف أتباع ســيدنا محمد 
بالمؤمنن أو الذين آمنوا، وأتباع الرسالات الأخرى بأهل الكتاب.

وهــذا المفهــوم الشــامل للإســام مــن شــأنه أن يضــع جانبــاً كل 
الاختافــات والاتهامات التي يرمي بها أصحاب الرســالات الســماوية 

بعضهم بعضاً بل وأصحاب الرسالة الواحدة!
هِ  ابِئِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ صَارَىٰ وَالصَّ ذِينَ هَــادُوا وَالنَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ )إِنَّ الَّ
هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِــلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ

هُمْ يَحْزَنُونَ( البقرة 62

هل طُلب منا إطلاق الأحكام على البشر؟

لقد حرص الله -ســبحانه وتعالى-  على توضيح أن الحســاب بيده 
وحده، وأن الثواب والعقــاب متروك له وحده، كي لا يتألّه أحد على الله 
ويدّعي أنه يملك مفاتيح الجنة والنــار وتوزيع صكوك الغفران، ووضح 

لنا أن المطلوب منا هو الدعوة الحسنة وترك ما لا يعنينا
تِي هِيَ  كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّ ) أدْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّ

كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ( أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّ

هل الرحمة مختصة برسالة معينة؟

هِ  حْمَةِ اللَّ ذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ
حِيمُ(  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِيعاً إِنَّ هَ يَغْفِرُ الذُّ إِنَّ اللَّ

فــي محاولاتنا لفهم كتاب الله -عز وجل-  علينا أن نســتوعب أن 
هذا الكتاب هو من عند الله -ســبحانه وتعالى-  وأن نظمه وتفصيله 
وتوقيع معانيه ومصطلحاته تســتلزم دقة الفهم والوعي من المتلقي، 
وأن جُلّ مشــاكلنا في التفســير صادر عن قناعتنا بوجود المترادفات 
ونســخ الآيــات بعضها لبعض، في حن أنه لا يوجــد تعارض بن آية 

وأخرى إلا في عقول التراثين.
يقول الله -ســبحانه وتعالى-  لعباده وليــس لطائفة محددة ولا 
أتباع رســالة محددة، بأنــه يغفر الذنوب جميعــا، ويدعوهم إلى عدم 
اليــأس من رحمته، فيما نحن نقسّــم رحمة الله فنختص بها أنفســنا 

ونحرم غيرنا منها!
بل إن الله -سبحانه وتعالى-  قد لام على الأقوام السابقن بأنهم 
كانوا يقولون إنهم أحباب الله وأن أحدا غيرهم لن يدخل الجنة، وبعد 
أن مــنّ اللــه علينا بالإيمــان أخذنا منهم تلــك الدعيّــة وأطلقناها على 

أنفسنا!

القول بشرك أهل الكتاب وكفرهم

لقد وضح الله -ســبحانه وتعالــى-  الضال الذي وقع فيه )بعض( 
أهل الرسالات السماوية الأخرى وبيّنه لنا كي نستوعب الدين الصحيح 
علــى النحــو الذي ينبغي ولا نقع في الشــرك بأن نشــرك ســيدنا محمد 
في الألوهية مثا أو نقع في شــرك تجســيد الله وغيــره من الأمور ولكن 
الله -ســبحانه وتعالى-  كان دقيقاً في وصف هذا الشــرك والكفر في 
"بعــض" أهــل الكتاب ولــم يعمّم هذا الأمــر عليهم، ومن بــاب أولى أن لا 
نحكم على بواطن الأمور وعلى إيمان البشــر ومــا في قلوبهم، والأحرى 
بنا أن نتحلّى بصفات الإسام ونلتزم بالقيم الإنسانية العظمى، وندعو 
بالرحمــة التي كتبها الله على نفســه )قــال عذابي أصيب به من أشــاء 

ورحمتي وسعت كل شيء(
وقــد وصف الله -ســبحانه وتعالى-  أهل الكتاب بمــا يليق بهم من 
إنســانية، ووضعهم في مكانهم الصحيح من البشرية، فمنهم المؤمنون 

ومنهم الكافرون كبقية البشر
يْلِ  ةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَــاتِ اللّهِ آنَاء اللَّ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ ) لَيْسُــواْ سَــوَاء مِّ
وَهُمْ يَسْــجُدُونَ )113( يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
الِحِنَ  وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَرِ وَيُسَــارِعُونَ فِي الْخَيْــرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِــنَ الصَّ

قِنَ( آل عمران )114( وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّ
الغريــب أن المفســرين الأوائل عندمــا عجزوا عن تفســير هذه الآيات 
نتيجة تعارضها مــع مفهومهم المتوارث، قالــوا إن المقصود بهذه الآيات 
هــم أهل الكتــاب الذين آمنــوا بمحمــد، ولا أعلم كيف تم إقحــام الايمان 

بسيدنا محمد )ص( في هذا النص!
كمــا ياحظ من النص اســتخدام الفعــل المضارع )يؤمنــون يأمرون 
يفعلــوا ( للتأكيد على حضور واســتمرار هذا العمل وأنــه لا يخص مدة 

زمنيــة محددة، وهذا ينفي بعض التفســيرات التي تقول إن المقصود هم 
أهل الكتاب قبل بعثة سيدنا محمد فحسب.

كُمْ  يْسَ بِأَمَانِيِّ يقول الله ســبحانه وتعالى في نص صريح وواضح: )لَّ
وَلا أَمَانِــيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُــوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِــدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ 
الِحَاتَ مِــن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ  ــا وَلَا نَصِيرًا )123( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ وَلِيًّ

ةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا( سورة النساء مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ
فالقاعــدة العامة تقــول إن كل فرد ســيجازى على ما ســيعمل، 
ولــو كان من أتباع ســيدنا محمد )ص(، وأن شــرط قبول الأعمال 
الحســنة هو الايمان بالله واليوم الآخر، وهو أمر ليس محصورا في 
أمّــة بذاتها، لاحظــوا أن النص تحدث عن الأفــراد وليس الأمم )من 

ذكر أو أنثى(.

طلب الرحمة والمغفرة

في أواخر ســورة المائدة هناك حوار جليل بن الله ســبحانه وتعالى 
وســيدنا عيســى عن النصــارى الذين أشــركوا الســيدة مريم والســيد 
المســيح في الألوهية، وفي نهاية هذا الحديث يقول ســيدنا عيســى )إِن 

كَ أَنتَ العَزِيزُ الحكِيمُ(. هُم عِبَادُكَٰوَإِن تَغفِر لَهُمٰفَإِنَّ بٰهُمٰ فَإِنَّ تُعَذِّ
وأنهي حديثي بالقول بأننا لا نقول ســوى ما قاله عيسى في حضرة 
الله سبحانه وتعالى )وقول الله الغيب هو قول واقع( وعُلمنا لا يتجاوز 
علم رســول من الرســل، ولو كان قد حقّ العذاب على هذه الفئة )كونها 
أشــركت في الألوهية( لما تجرأ ســيدنا عيســى على جعل المغفرة خياراً 
مطروحــاً ولــكان ذلك مخالفــة لأوامر اللــه، ويأتي جواب الله لعيســى 
هُ هذَا يَوم يَنفَعُ الصادِقِــنَ صِدقُهُم( فبقي  مصداقــاً لهــذا القول( قَالَ للَّ

باب المغفرة والرحمة مفتوحاً والأمر كله لله.
فما علينا اليوم ســوى طلب الرحمة لأخوتنا في الإنســانية وإخوتنا 
في الاسام دين الله الشامل، و الله رحيم واسع المغفرة، وسيبقى كذلك 
في أذهاننا ووجداننا، مهما صوره البعض بخاف ذلك، وهو الذي أباح 

لنا الزواج من أهل الكتاب، فكيف نتزوج مّمن لا نرجو رحمة الله لها!

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: نستقبل التعازي

الشهيدة التي لا يجوز الترحم عليها!

حقيقة الموقف
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَى  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ ﴿ يَــا أَيُّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ]الحجرات: 13[، هِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ اللَّ
والرســولُ صلــى اللــه عليــه وســلم يقــول: )ألا لا 
، ولا لعجمي على عربي، ولا  فضل لعربي على عجمــيٍّ
لأحمر على أســود ولا لأســود على أحمر إلا بالتقوى، 
إن أكرمكم عند الله أتقاكــم( . عندما ارتكب الصهاينة 
جريمة إحراق المســجد الأقصى قالت رئيســة الوزراء 
الصهيونيــة "غولدا مائيــر": لم أنم ليلتهــا وأنا أتخيل 
كيف أن العرب ســيدخلون إســرائيل أفواجــاً أفواجاً 
من كل حدب وصوب … لكني عندما طلع الصباح ولم 
يحدث شــيء أدركــت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشــاء 
فهذه أمــة نائمــة !.  وكان تصريحها يعبــر عن حقيقة 

الموقف الرسمي العربي الخاضع للإرادة الغربية.

الكروي داود- النرويج

شعوب العالم
العالم يعيش أسود أيامه، العالم العربي عالم جميل 
مهمــا غدر بــه الزمان بما نملــك من الإيمــان، واغتيال 
شــيرين أوجع قلب شــعوب العالم من جميع الأديان، 
ولهــذا اهتزت الأرض تحــت أقدام العــدو الصهيوني 
الجبان الذي لم يتحمل منظر علم ملفوف به الجثمان. 

محي الدين احمد علي

مسرح الأحداث
هنــاك ســؤال بديهي يا ســيدتي يحــاول أصحاب 
الماركتينــغ السياســي الذيــن يقفــزون بكثافــة فوق 
مســرح الأحــداث؛ أن يجعلوه مــن الطابوهات الممنوع 
التفكيــر فيها..فما بالك بطرحهــا.. ..وهو من أوصلنا 
الــى وضعنــا الراهن، ومــن جعل قضية مقدســة بكل 
المقاييس مجرد وســيلة يســتغلها مناضلو الكافيار…

والأجنحــة المصنفة في أرقى فنــادق أوروبا وأمريكا؛ 
وبداهــة الســؤال تتجلى فــي قياس ملزم للســياقات 
التاريخيــة التي تجعل من له عقل وفهم يستفســر عن 
ســبب نجاح الشــعب الفيتنامي على ســبيل المثال في 
كســر فرنســا ومن بعدها أمريــكا…دون التفريط في 
شــبر من الأرض…ولماذا تمكن الخطابي بســاح كان 
يفتكه من عدوه في تســطير أعظم حرب غير مســبوقة 

ضد الاستعمار…وغيرها من الأمثلة والشواهد.

عبد الرحيم المغربي 

الهوة بين الأديب ومحيطه
إذا تمكن وقام كاتــب بتغيير نمط حياة مجتمع فقد 

أفلحت كتاباته.
الهوة بــن الأديب ومحيطه كالفرق بن الضائع في 
بيــداء يرمي حجرا في بئر لا تأتي له إلا بارتداد صوت 
يزيد مــن ظمأ من لا دلــو له يغترف به ليروي عطشــه 

في صحــراء كثبانها رمال متحركــة حيث تميل الريح 
السموم.

لا بد من تحويــل الكتابات الأدبية إلى مســرحيات 
يعيشــها المجتمع في المدرسة والشارع ومسرح الهواء 

الطلق.
الكتابة إذا لم تتزامن ومعيشة الناس اليومية فإنها 
عــاج لبرج يســكنه من أهدر وقته وعقلــه في خيال هو 

أقرب لسراب.

جان

تغطية الحدث
- تســاءلت اكاديميــة أمريكيــة في مقالــة لها عما 
إذا كانــت تغطية حدث اغتيال شــيرين والاعتداء على 
جنازتهــا من قبل الإعام الغربي مهنيا ام منحازا. فبدا 
لي التســاؤل عن انحيار منحاز هو انحياز بالتشويش 
، فعلقــت على نص المقال مقترحا اســتبدال موقع هذا 

الطــرف بــذاك في الحــادث، لنــرى كيف كان ســيتم 
تجريــد الفلســطيني ومعــه العربــي بالتبعيــة من أي 
إنســيانية وانتماء إنســاني مع كل الحق الذي يمنحه 

الاعتداء على تابوت وجنازة امرأة.
هــل نــال المجــرم فــي هــذه الواقعــة وهو رســمي 
وجريمته هذه ســابقة في همجيتها مــا كان ينبغي أن 

يناله من إدانة وتنديد إعامي ؟!
- أذكــر هــذا ، لأقــول أن بعــض عربنا لــم يتخلف 
لثانية في تبني أكذوبة "داعش" وإجرامها ونســبة كل 
ذلك للإســام ونصوصه، مع أن بصمة الاستخبارات 
الدولية بارزة و واضحة على هذه الصنيعة و أفعالها.

لا أحــد نســب مجــرم بوفالو إلــى دينــه أو ثقافته 
أو طائفتــه أو علــى أي عقيدة نشــأ ونشــأت أفكاره، 
تماما كمــا لا تعثر على ذكر اليهوديــة في صنيع دولة 
تقــرر وتؤكد أنها يهودية نشــأة وديانــة وعرقا ، ولم 
تقدم حتى اعتذارا على جريمــة مخزية كالاعتداء على 

تابوت، مع أنها تطعن في دين المعتدي بل وعقله.

جواد

مقال سليم عزوز: هل القلق من 
جمال مبارك في محله؟

ميزان العدل
الرجــل مدنــي… نعــم والمدنــي في 
الحكم خير من العســكري خاصة إذا كان 

العسكري سفاحا غبيا!
بل إن مجرد المقارنة تسيء إلى المدني!

الرجل متمكن مــن ناصية الكلام بلغته 
الأم وباللغــة العالميــة ويجيدها كمن ولد 

بلسانها… نعم
المتلعثم  بالعــي  وخاصة حــن يقارن 
الذي لا يجيــد تركيب جملة واحدة مفيدة 
ولا يجيد سوى لغة منصور يونس شلبي 

في مدرسة المشاغبن!
الرجل خريج أرقى المدارس والجماعات 
وولد في قصور الحكم ومارس السياســة 
والتجــارة والاقتصاد وأحــاط به أفضل 

العقول في كافة المجالات … نعم
ولا يقــارن كذلك بمــن لا يفهم حتى في 
اختصاصــه العســكري ويخبــط في كل 
تخصص خبط عشــواء ويحقــر من أهل 

الاختصاص مستهدفا أن لا تظهر عيوبه!
لو استمررت بالمقارنة لما انتهيت وكلها 

في صالح ابن مبارك عبد الفتاح
بل مجرد المقارنة ازدراء بقدر الطرفن!

لكن ببساطة شــديدة يبقى الأخ جمال 
غير نزيه ولــو توجوه بتاج امرأة العدالة 

العمياء التي تحمل ميزان العدل.
الرجل يعترف بوجود ليس ملاين ولا 
عشراتها بل مئاتها كجزء فقط من الثروة 

التي ستسرد!
والســؤال من أين لهم كل هذا ووالدهم 
كان في نهاية المطاف موظفا بدرجة رئيس 

جمهورية؟!
إذاً هو ســيكون فقط اســتبدال الأكثر 

سوءا بالسيئ!
نريد لبلداننا الجيــد وليس البقاء في 
حلقة أبدية بن الســيئ والأســوأ وهكذا 

دواليك!

أثير الشيخلي - العراق

تعقيب
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من وحي حياة مالكوم إكس...
علاقة الاستبداد بالتطرف

"لنكن واقعيين يــا مالكوم، فإنه 
من المســتحيل أن تكــون محاميا"، 
عبــارة صادمة تطفــح بالعنصرية 
من معلــم اللغــة الإنكليزيــة، داهم 
بهــا كيــان الطفــل مالكــوم إكس، 
الذي أعرب عن حلم المستقبل، كان 
أحد المواقــف الصعبة التي تعرض 

لهــا منــذ نعومة أظفاره فــي مجتمع لا يعترف للبشــرة 
السوداء بحق الحياة.

مالكوم إكس، أو الحاج مالك الشــباز، داعية أمريكي 
مســلم مــن أصــل افريقي، مــن نســل أولئــك الملايين 
الذيــن تم اقتيادهم إلى أمريكا كطقعــان الأغنام، تخلى 
عن حلمــه في أن يكــون محاميــا تحت وطأة الشــعور 
بالاضطهــاد، فمثلــه لا يعمل إلا نجارا أو إســكافيا، أما 

الوظائف والأعمال المرموقة فقاصرة على البيض.
قُتل أبوه وســتة من أعمامه لأنهم من الســود، حُرق 
بيتهم بسبب لون سكانه، طردت أمه من العمل كخادمة 
لبشــرتها الســوداء، وآل بهــا الاضطهــاد إلــى دخول 
مصحة نفســية بعــد أن رفضــت الهيئــات الاجتماعية 
تقديم يــد العون لهــا، ولــك أن تتخيل أن ثمانيــة أبناء 
منهم مالكوم إكس عاشوا من دون أم أو أب في مجتمع 
لا يرحــم أصحاب تلك البشــرة، فمن ثم مضى الشــاب 
فــي طريق الإجرام حتى سُــجن. وفي الســجن اهتدى 
إلى الإســلام، وصار من أهم رموز مناهضة العنصرية، 
وكافــح من أجل نيل الســود الحرية مــن هيمنة الرجل 
الأبيــض، وصــار أبــرز أعــلام الدعــوة الإســلامية في 
أمريكا. لســت هنا بصدد ســرد تفاصيل حياة مالكوم 
إكس، أو الحاج مالك الشــباز كما هو اسمه بعد دخوله 
الإســلام، وإنما أتوقف عند محطة في غاية الأهمية من 
محطات حياتــه، وهي مرحلــة التطرف الفكــري الذي 

صاحب دخوله الإسلام.
نعــم عنيت ما أقــول وطالعته عيون القــراء، مالكوم 
إكــس نعــم قد أســلم، لكنــه قد تلبــس فكــره بمفاهيم 
مغلوطة عن الإســلام في البداية، كانــت تطرفا مضادا 
للتطرف العنصــري، ذلك أنه خلال فترة ســجنه دخل 
في الإســلام عن طريــق منظمة تتبنى مفاهيم مشــوهة 
عــن الإســلام ومعــاداة البيض، فالإســلام لــدى هذه 
المنظمــة هو دين للســود فقــط، وأن اللــه رب لهم دون 
ســواهم، ويعتبــر أن البيــض شــياطين. تلاقــت هــذه 
الأفكار مع تطلعــات مالكوم إكس في الخلاص من هذه 
العنصرية الضاغطة التــي رزخ طويلا تحت نيرانها في 
مجتمعــه، وتمحور الرجل حول قضيــة اللون، من دون 
أن يلج في رحابة الإسلام ومفاهيمه الكاملة في النظرة 
إلى البشــر. ما أريد قوله، إن كثيــرا من حالات الجنوح 
والتطرف الفكري نابعة من ممارســة الاستبداد، سواء 
كان مــن المجتمع أو الســلطة أو الاثنين معا، ولم تنشــأ 
معظــم مظاهــر الغلو فــي التكفير والاســتهانة بالدماء 
إلا مــن خلال هذا الاســتبداد، فالنفس البشــرية عندما 
تتعرض للضغط المســتمر، تنشــأ فيها رغبــة الانتقام، 
وتســيطر على نظرتها وتقييمها للأمور. هذا تحديدا ما 
حدث مع نشــأة الفكــر التكفيري في مصــر في الحقبة 
الناصرية، عندما كان زبانية التعذيب يمارســون أبشع 
أنواعه ضد ســجناء الفكر والــرأي، ومن فرط التعذيب 
الذي تعرض له الإسلاميون في السجون ظهر من يقول 
منهم إن من يفعــل ذلك لا يمكن أن يكون في قلبه مثقال 
ذرة مــن إيمان، فتكوّن فكــر جماعة التكفيــر والهجرة، 
التــي كفــرت الحاكم وأتباعــه والجنود إلــى أن وصل 
التكفير إلى المجتمــع، وصاغت هذه الجماعة منهجا لها 

لا حاجة لنا في هذا المقام إلى الخوض فيه.
ســيطرت الحساســية المفرطــة لمالكــوم إكس تجاه 
اللــون على أفكاره بشــكل قوي، فكان يرى أن الســواد 
هو وصف البيض لكل ما هو ســيئ وبشع، وقد أشكل 
إليه فهم الآية الكريمة )ونحشــر المجرمين يومئذ زرقا(، 
وانتابته المخاوف من أن يكون معناها أصحاب الوجوه 
السوداء، فأرسل إلى أحد أصدقائه من المسلمين فنفى 
له ذلــك وعلمه المعنــى الصحيح لها، فانظــر كيف كان 
يدخل إلــى النصــوص بخلفية اللون ويضيــق مفاهيم 

النص الإسلامي!
هــذا تحديــدا مــا يحدث مــع أهــل الغلــو والتطرف 
الفكــري، يتعاملون مع النصوص علــى خلفية نظرتهم 
القاتمــة للمجتمــع، يســيطر عليهــم الاهتمــام بقضايا 
الإيمــان والكفر بشــكل مبالغ فيــه، وتأســرهم الرغبة 
فــي التصنيف والحكم علــى الناس، وتكــون هي أكثر 
ما يشــغلهم وليس مهمة الإصــلاح، ذلك لأنهم يحملون 
نظــرة قاتمــة للمجتمــع، المســؤول عنهــا فــي كثير من 
الأحيــان هــي الممارســات الاســتبدادية القمعيــة التي 

يتعرضون لها.
وإننــا ها هنا نشــير إلى أن مالكوم إكس لم يســتقم 
فكــره ومنهجــه إلا بعد رحلــة الحج، التــي اختلط فيها 
بأهــل العلم، وتعرف على منهج الإســلام فــي التعامل 
مع البشــر والنظرة إليهم، فلا فــرق لعربي على أعجمي 
ولا لأعجمــي علــى عربــي ولا لأســود علــى أبيض ولا 
لأســود على أبيض إلا بالتقوى، وهو المنهج الذي صبغ 
مســيرته إلى أن لقــي ربه. وهكــذا الفكــر، لا يواجه إلا 
بالفكر، حينهــا يكون التغيير ذاتيا مــع تغير القناعات، 
فمواجهة التطرف الفكري بالقمع والتسفيه والتجهيل 
وفرض العزلة، في الغالب يزيد المتطرف فكريا تمســكا 
بما هو عليه، ويســتحضر حينها كل النصوص المتعلقة 
بغربة الإسلام والقبض على الجمر والثبات على الحق، 
وينزلهــا على واقعه فيزداد رســوخا في قناعاته. وقد 
يقع بفعل الاســتبداد فــي تطرف من شــكل آخر، وهو 
شــرعنة هذا الاســتبداد تحــت مظلة طاعة ولــي الأمر، 
أو إســقاط شمولية الإســلام كأن يقول إن السياسة لا 
شأن لها بالدين، وإن مكان الدين في القلوب والمحاريب 
فحســب، كل ذلك بفعل الاســتبداد والقهر، والله غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

عواصف العراق الترابية بين العلم ونظريات المؤامرة

المطلوب بعد الانتخابات: تأجيل الاهتمام بالصبوات وتعجيل تنفيذ الأولويات

هل من مصلحة الجزائر أن ينتقل مركز الحراك إلى الخارج؟ 

التي حدثت منذ  البيئيــة  التغيرات 
حوالي ثلاثــة عقود في العراق، جعلت 
العراقي يعيش جوا كابوسيا لا يعرف 
ســببه، إذ ألقى البعض المســؤولية على عاتق السياسات 
الحكومية الفاشــلة التي نخرها الفســاد، والتي تســببت 
في اســتفحال ظاهرة الجفاف والتصحــر التي تزحف على 
العراق بشــكل متزايد ومرعب. بينما لجأ البعض للتعاطي 
مع ظاهرة العواصف الترابية، كالمعتاد، بوصفها إشــارات، 
أو رسائل دينية ماورائية نتيجة الغضب الإلهي، وبالتأكيد 

كان لنظريات المؤامرة حصة كبيرة في تفسير الأمر.
الأســباب العلمية لظاهرة العواصــف الترابية يمكن أن 
نطلع عليهــا في التصريحــات الحكومية الرســمية، التي 
حاولت أن تشــرح الأمر، مثال ذلك ما جاء على لسان وكيل 
وزير الزراعة ميثاق عبد الحســن، الذي قــال في تصريح 
إعلامي: "إن قلة التخصيصات المالية، وتأخر إقرار الموازنة، 
هما من العوامل التي أســهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط 
الرملية".  الكثبــان  وتثبيــت  التصحر  بمكافحــة  الخاصة 
وأضاف أن "شح الأمطار أيضا أدى إلى الجفاف وقلة الغطاء 
النباتي، خصوصا في المناطق المكشــوفة في صحراء غرب 
العراق، وهي ممتدة إلى دول مجاورة أيضا، وبدأت تشــكل 
ظاهرة مناخية حادة، ما يقتضي جهدا مشــتركا مع جيراننا 
لمكافحة هذه الظاهــرة". كما بن ميثاق عبد الحســن: "أن 
الارتفاعــات العاليــة للعواصف الغباريــة تجعل الأحزمة 

الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها أو تقليل أثرها".
أما المدير العام للدائــرة الفنية في وزارة البيئة العراقية 
المهندس الاستشــاري عيســى الفياض، فقد حذّر من تزايد 
العواصــف الرمليــة، خصوصا بعــد ارتفاع عــدد الأيام 
المغبرة إلى "272 يوما في الســنة لفترة عقدين". ورجح "أن 
تصل إلى 300 يوم مغبر في الســنة عــام 2050". بمعنى أن 
العراقي ســيعيش عشرة أشــهر من العواصف الترابية كل 
عام مقابل شهري الشتاء الخالية من الاختناق بالعواصف 
الترابية! وبحســب الدائرة الفنية فــي وزارة البيئة تمثل 
زيــادة الغطــاء النباتي وزراعــة غابات بأشــجار كثيفة 
تعمل كمصــدات للرياح أهم الحلــول اللازمة لخفض معدل 
العواصف الرملية. وبمــا أن العواصف الترابية باتت تمثل 
موضوعا خطيرا يهــدد حياة النــاس وصحتهم وتعليمهم 

ونقلهم في العراق، إذ تتعطل الرحــلات الجوية، ويتوقف 
العمل في المؤسســات الحكومية والمــدارس والجامعات مع 
اشــتداد العواصف الترابية، لذلك فُتحت شــهية العراقين 
للاعتقاد بالأســباب الماورائيــة للظاهرة، كمــا فُتح الباب 
على مصراعيه لأنواع مختلفة من نظريات المؤامرة لتفســير 
الظاهرة. وقد كتب الباحث الإســلامي الســيد مضر الحلو 
علــى صفحته في الفيســبوك معلقــا على الظاهــرة فقال 
"كثرت تفسيرات ظاهرة الغبار المتكررة عندنا، سلبية تارة 
وإيجابيــة أخرى. فهي تارة فضيلة مــن فضائل الإمام علي 
بن أبي طالب اميــر المؤمنن )ع( باعتباره )ابو تراب( فجاء 
التراب ليطوف حول أبيه، كما ورد في ابيات متداولة. وتارة 
هم جنود أرســلهم الله ليقضي على الفيروسات والجراثيم 
في بلادنا. وثالثة أرسل الله الغبار إلى بلادنا ليطهر تربتها 
مما علق بها من إشــعاعات نووية جــراء الحروب، ورابعة 
أن الأرض تتهيأ لاســتقبال ضيف عزيــز وهو الإمام المهدي 
الحجة المنتظر)ع(، وخامســة آية مــن آيات الغضب الإلهي 
علينا لاســرافنا في المعصية". كما تعكزت بعض التفسيرات 
الغيبية على أكاذيب تم نســبها لكتب تاريخية شهيرة مثل 
مقدمة ابن خلدون، إذ انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي 
منشور مفاده: "ذكـــر أن الأرض بـعـــد تقلب الفصول مـن 
فصل إلى فصل، أي من الـشتـــاء إلى الصـيف، تـبـدأ بلفظ 
أمراض وحشـــرات لو تركت لأهلكـــت العالم، فيرسل الله 
الغبار فتقوم هـذه الأتـربة والغبار بقتلها. ويتراوح حجـم 
حبة الرمل بحسب الحشــرة فبعضها صغير يدخل عينيها 
وبعضها يدخل أنفها وبعضها في جوفها وبعضها في أذنيها 
وتميتهــا". والحقيقة هي أن هذا النص لم يرد فــــي مقدمة 
ابن خلدون. كما أن نظريات المؤامرة التي انتشــرت بشكل 
ملحوظ لتفســير ظاهــرة العواصف الترابيــة في العراق 
تراوحت بن البســيط الســاذج، والمعقد المغلف بالمعطيات 
العلمية، ومثال النوع الســاذج انتشار فيديو على منصات 
التواصل الاجتماعي بشــكل كبير لماكنة تثير الغبار، مرفق 
بــكلام يوجه الاتهام للســعودية بأنها هي مــن يقف وراء 
حدوث ظاهرة العواصف الترابية فــي العراق، لكن خدمة 
وكالة "فرانس برس"، لكشــف الأخبار المزيفة، كانت سباقة 
للكشف إذ أشــارت إلى أن الفيديو لا علاقة له بالسعوديّة، 
ولا العراق، فهو يصوّر أســلوباً معتمداً في موسم الحصاد 

الزراعــي في دولة البرازيل. وقــاد تحقيق "فرانس برس"، 
بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة إلى أنّه منشور في آب/ 
أغســطس 2019، وبثته قناة برازيلية عبر موقع "يوتيوب" 
تعنى بالقطاع الزراعي في المناطــق الريفيّة، والفيلم يوثق 
إحدى التقنيــات المعتمدة في الحصــاد إذ تقوم الجرارات 
بجمع الحبوب ومعها الحصى والتراب، ومن ثم يقوم نظام 
من المراوح والمصافي بفصل الحبوب عن الشــوائب، فترمى 
الأخيرة خارج الجرارات ما يشــكل موجــة أتربة محدودة 

التأثير.
أما نظريــات المؤامرة المعقدة والمغلفــة بغطاء من "العلم 
الزائف" فقد تمثلت في ما يعــرف بنظرية )غاز الكيمتريل( 
بالمناخ،  للتحكم  الأمريكي   )HAARP( بمشــروع  وربطه 
إذ تدعــي هذه النظرية أن الجيش الأمريكي اســتعمل "غاز 
الكيمتريل" كسلاح في المنطقة، وتصفه بأنه من أخطر أسلحة 
الدمار الشامل وأشــدها فتكا، وهو السلاح المعول عليه في 
إحداث الدمــار المناخي. وربط نظرية المؤامرة بن هذا الغاز 
وما يعرف بمشــروع )HAARP( للتحكم بالمناخ. ويعزز 
مروجو هذه النظريــة طروحاتهم بالقول:" لا بد من العودة 
إلى ســنوات مضت، حن سمحت المملكة العربية السعودية 
الكيمتريــل( في إحدى  لخبراء أمريكيــن بتخزين )غــاز 
القواعد العســكرية الأمريكية المتاخمة للحــدود العراقية، 
مــا يؤكد أن الولايات المتحدة قد شــرعت باســتخدامه في 
المنطقة بشكل واسع، لذلك نحن مقبلون على كوارث طبيعية 
مدمرة". كما تم ترويج معلومات مفادهــا أن "دائرة الأنواء 
والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، أعلنت أنها 
تمتلك أدلة تثبت أن التغيــرات المناخية في البلاد هي بفعل 
فاعل وليســت أمراً طبيعيا، وذكرت أن خبراءها استطاعوا 
بعد جهود مضنية، وعلى مدى أكثر من خمس ســنوات من 
الحصول على الأدلــة الدامغة التي تثبت تــورط الولايات 
المتحدة بالتحكــم بالمناخ العراقــي، وتأكيدها وجود طاقة 
صناعية تم توجيهها عبر مركز الأبحاث في مجال الترددات 
العليا "للشفق القطبي الشمالي" واختصاره مشروع هارب  
)HAARP( باعتبــاره المركز الوحيــد القادر على افتعال 
زلازل وفيضانات وأعاصير ورفع وخفض درجات الحرارة 
لتبدو وكأنهــا طبيعية". وقــد فند العديد من المؤسســات 
العلميــة العالمية الجزء الأول من نظريــة المؤامرة المعروفة 

باســم )غاز الكيمتريل( وهو بحســب الوصف غاز شبيه 
بخطوط الضباب المتشــكلة خلف الطائرة المحلقة، إذ لاقت 
الأفكار المنتشــرة لهذه النظرية رفضاً مــن المجتمع العلمي 
في العالم، الذي نص على أنها ليســت سوى دخان طائرات 
عــادي، وإن افتقاد هــذه النظرية الأدلــةَ العلمية يجعلها 
ر العديد من العلمــاء في مختلف دول  "نظريــة زائفة". وعبَّ
العالم عن اســتنكارهم لطروحات هذه النظرية. إذ اعتبرت 
القوات الجوية الأمريكية أن هذا الغاز لا يتعدى كونه مجرد 
ألعوبة. وقالت: لقــد تم التحقق منه، وتم دحض الادعاءات 
بشــأنه من العديد من الجامعات المعتــرف بها، والمنظمات 
العلمية، ووســائل الإعلام الرسمية. كما قالت إدارة شؤون 
البيئة والغذاء والريــف البريطانية )DEFRA( أن )غاز 
الكيمتريل( غير معترف به كظاهرة من الناحية العلمية. كما 
استنكر مســؤولٌ حكومي في مجلس العموم الكندي الفكرةَ 
واعتبرها "نظرية شــعبية" وقال "لا يوجد دليل علمي يدعم 
وجوده". أما الشــق الثاني من نظريــة المؤامرة، فهو يربط 
بن )غاز الكيمتريل( ومشروع )HAARP(، وهو برنامج 
علمي يدير منشــأة رئيســية في القطب الشــمالي معروفة 
باســم محطة بحوث هــارب )HAARP( التي بنيت على 
موقع للقوات الجوية الأمريكيــة بالقرب من منطقة جاكونا 
في ولاية ألاســكا الأمريكية وهي محطة متخصصة بالبحث 
الأيونوسفيري )IRI(، وقد مثل هذا المشروع جزءا رئيسيا 
من نظريــات المؤامــرة، إذ تم ربطه بالعديد مــن الأحداث 
الخفية والقدرات المختلفة التي غالبا ما تكون سلبية، بينما 
هو برنامج يبحث في تغيــرات المناخ والاحتباس الحراري 
ومحاولــة وضع علاجات لهــا وهنالك عــدة برامج عالمية 
مشــابهة له في النرويج وأســتراليا وروسيا لأنها لم تحظ 

بالاهتمام نفسه من الرأي العالمي. 
خلاصة القــول في عواصف العــراق الترابيــة ما قاله 
مضر الحلو:"هل يعلم أصحاب هذا التفســيرات ومطلقوها، 
ومروجوها، عبر نشرها في منصات وسائل التواصل، انهم 
يوفرون بذلك غطاءً للمســؤول الفاســد، المهمل، الكســول 
المقصــر، فإنه أكثر المســتفيدين من هذا النــوع من الثقافة 
التبريرية، إذ أنها تخلي مسؤوليته عن البحث عن العلاج".

*كاتب عراقي

كمــا كان متوقعــاً: الانتخابات 
لا  للتعبير  مناسبة  كانت  لبنان  في 
فرصة للتغيير. صحيح أن نتائجها 
أفرزت نوعاً من التعادل في موازين القوى في البرلمان 
الجديــد، لكنه لا يســمح بالتغيير الــذي ينادي به 
بعض القــوى ويحلم به بعضها الآخر. بالعكس، ثمة 
تخوّفات ماثلة بأن تؤدي موازين القوى المســتجدة 
إلى انســداد في الأفق السياسي وبالتالي إلى جمود 
وتتعمّق  والاجتماعــي  المالــي  الانهيار  معــه  يزداد 
الضائقة المعيشية. لماذا؟ لأن ثمة ثلاثة تحدّيات ماثلة 
من شــأنها، في حال عدم مواجهتهــا بنجاح، تعقيد 

الأزمة المزمنة التي تعانيها البلاد.
*أولُ التحديات انتخــاب رئيس لمجلس النواب، 
ذلك أن زعيم حركــة أمل نبيه بري الــذي كان يفوز 
برئاســة البرلمان منذ عام 1992 بأكثرية كبيرة يبدو 
الآن انــه غير قــادر علــى الاحتفاظ بهــذا الامتياز. 
لتفادي التراجع الماثــل يحاول بري وحلفاؤه إجراء 
مفاوضات مع التكتلات النيابيــة القديمة والجديدة 
بغية التفاهم على تسوية يفوز بموجبها بري بأكثرية 
وازنــة، ومثله من يتــمّ التوافق عليه ليكــون نائباً 
للرئيس. لكن مــاذا لو تعذّر التفاهــم على مضمون 

التسوية المرتجاة أو طال الجدل والتجاذب بشأنها؟
*ثاني التحديــات اختيار شــخصية قادرة على 
تأليــف حكومــة توافق وطنــي في هــذه الظروف 
العصيبــة. حكومة نجيــب ميقاتــي أصبحت بحكم 
الدســتور مســتقيلة منذ يوم أمس الأحــد، وليس 
في الأفق السياســي ما يشــير إلى وجود شخصية 
التوافق عليهــا ليصار إلى  سياســية مقتدرة يمكن 
تكليفها مهمــة تأليف حكومة جديدة. مــاذا لو تعذّر 
التفاهم على الشــخصية المناســبة، أو طال البحث 

والتجاذب في هذا السياق؟

جديــد  رئيــس  انتخــاب  التحديــات  *ثالــثُ 
للجمهوريــة، بعــد انتهــاء ولاية الرئيس ميشــال 
عون في أواخر شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
لا تشــير نتائج الانتخابات الأخيرة إلى شــخصية 
بعينها تبدو قادرة على أن تشكّل نقطةً تتقاطع عليها 
مختلف الطموحــات والمصالح والأهواء والتدخلات 
الخارجية، ليصار إلى انتخابها رئيســاً للدولة. ماذا 
لو تعذّر التوافق على الشــخصية المناســبة أو طال 

البحث والتجاذب في هذا المجال؟
لا شــك فــي أن تداعيات شــتى، بعضهــا خطير، 
ســتنجم عن المماطلة فــي التفاهم على الشــخصية 
المناسبة لملء كلٍّ من الرئاســات الثلاث، المار ذكرها، 
في وقت تــزداد الأزمة المزمنة بأبعادها السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية حدّةً وحساسية. 
ذلك يطرح علــى اللبنانين جميعــاً، خصوصاً على 
أهل الرأي والقياديــن الحريصن على وحدة البلاد 
واستقرارها، سؤالًا بديهياً ضاغطاً: ما العمل لتفادي 
كل هذه التحديات والمخاطــر؟ أرى، وغيري كثيرون 
من دعاة التغيير الوطني الديمقراطي، أن حال البلاد 
في أزمتها المستفحلة باتت تستوجب الانتقال بسرعة 
محســوبة من حال الصــراع المنطلق، لــدى القوى 

السياسية جميعاً، من الأهداف والصبوات القصوى 
إلى المتطلبــات والأولويات الأكثر حضوراً وإلحاحاً، 
ما يســتوجب بالضرورة تأجيل الاهتمام بالصبوات 
)بمعنى الأهداف القصــوى المثيرة للجدل( وتعجيل 
التركيز على الأولويات الملحّة من خلال خطة عملانية 

بالترتيب الآتي للأهمية:
أولًا: الضروريــاتُ الحياتية الأكثــر إلحاحاً وهي 
الغذاء والــدواء والكهرباء، وما تســتلزمه من دعمٍ 
متواصل من جانب إدارات القطاع العام ومؤسسات 

القطاع الخاص والوكالات الأممية ذات الصلة.
ثانيــاً: التوافق على تأليف حكومــة وفاق وطني 
ائتلافية تتولــى تنفيذ خطة تعــافٍ وطني متكاملة 
الحياتية  الضروريات  تأمــن  إلى  بالإضافة  وتعمل، 
ســالفة الذكر، للاضطــلاع بدور رئيس فــي متابعة 
التحقيق الجنائي في جرائم نهب المال العام وتهريب 
ودائع المصارف إلــى الخارج، وفــي العمل من أجل 
استعادة ملاءة الدولة المالية بقروض ومساعدات من 
صندوق النقد الدولي، لا تمسّ الســيادة، وبالاتجاه 
شــرقاً للإفادة من مشروعات الدعم والتنمية المتاحة 
من دول الصن وروســيا وإيران، ومباشرة التنقيب 
عــن النفط والغاز مــن مكامنها على طول الســاحل 

اللبناني بغية الاستفادة من عائداتها الوفيرة.
ثالثاً: مباشــرةُ حوار وطني واســع بمبادرة من 
قوى التغييــر الوطني الديمقراطي المســتقلة، بغية 
تحقيق توافق وطنــي عريض على هدفن إصلاحين 
ديمقراطي  قانــون  اعتماد  )أ(  همــا  اســتراتيجين 
للانتخابات يحقق صحة التمثيل الشــعبي وعدالته 
على الأســس الآتية: تنفيذ أحكام الدستور، ولاسيما 
المادة 22 )مجلس نواب على أســاس وطني لا طائفي 
ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف( والمادة 27 )"عضو 
مجلــس النواب يمثــل الأمة جمعاء" ما يســتوجب 
اعتماد الدائرة الوطنية الواحدة والتمثيل النسبي( 
والمــادة 95 )"إلغاء الطائفية السياســية وفق خطة 
مرحلية"( وخفض ســن الاقتراع إلى الثامنة عشرة 
لإشراك أجيال الشــباب في المســؤولية العامة، بما 
يؤدي نتيجــةَ ذلك كله إلى الانتقــال من الجمهورية 
الأولى إلى الجمهوريــة الثانيــة )ب( التوافق على 
أسس خطة متكاملة للدفاع الوطني تكفل حماية أمن 
لبنان وســيادته وتحدّد دور المقاومة الشــعبية في 
مشاركة الجيش الوطني مواجهته للعدو الصهيوني 

الطامع في أرض الوطن ومياهه. 
ثمة صعوبة ماثلة في التوافق سريعاً على النهوض 
إلى تنفيذ الأولويات الأكثر إلحاحاً المشار إليها أعلاه، 
وذلك بســبب حال التنافر الطائفــي وذيول المعركة 
الانتخابيــة الأخيرة، لكن المخاطر الجمّة التي تواجه 
الجميع، مواطنن ومسؤولن، تستدعي الارتفاع إلى 
مستوى التحديات والمخاطر الماثلة والشروع، دونما 
إبطاء، في توفير أســس وآليات مواجهتها للخروج 

مما نحن فيه من بؤس وتفكك وانحطاط.
هل من نهج آخر أفعل وأجدى؟

*كاتب لبناني

عدة أحــداث أثــارت انتباهي 
الأسبوع الماضي لها علاقة مباشرة 
البلد،  داخــل  حصلت  بالجزائر، 
أو لها علاقة بالخارج وعلاقات الجزائر الخارجية، 
مرت في الغالب بهدوء، لم تثر اهتام الرأي العام  في 

الجزائر، كما كان يحصل في السابق. 
فقد أثارت انتباهي مسيرة حراكية كبرى، نظمها 
السبت  الفرنسية  مارســيليا  مدينة  في  جزائريون 
الماضي، بعد أن توقفت المســيرات هنا في الجزائر، 
منذ أمد طويل، كما كان الحال في باريس ومونتريال 
الكندية إلى حد ما، ما يمنح قيمة سياســية كبرى لما 
حصل في مارسيليا، بكل العمق الشعبي الذي يميز 
هذه المدينة المتوسطية الأقرب جغرافيا للجزائر من 
باريس، ما يعني أن حراك المهاجرين له قدرة كبيرة 
على التجنيد فــي أكثر من بلد ومدينــة، وإن الذي 
يعول على خنق الحراك هنا في الجزائر عليه أن يفكر 
مرتن، لأنه سيجد نفسه أمام حراك شعبي قوي في 
مدن وبلــدان لا يتحكم فيها، كما يمكن أن يتحكم في 
الأوضاع هنا داخــل البلد، ناهيك مــن الاعتبارات 
السياسية الاســتراتيجية المرتبطة بإمكانية أن يتم 
اختراق الجزائر كمجتمع ونظام سياســي في حالة 
انتقال قلب الحراك مــن داخل الجزائر إلى الخارج. 
في عالم لــم يعد يعتــرف بالحــدود الوطنية ولا 

بالسيادة بمعانيها القديمة.
أثار انتباهي من جهة أخرى، في الأسبوع نفسه، 
غرق باخرة شــباب حراقة - 16 شابا، توفي منهم 
11 شــابا وهم متوجهون على الأرجح نحو إسبانيا 
من مدينة فوكة في ولاية تيبازا. تأكيدا لاستمرارية 
ظاهرة الحرقة التي لم تعد مقتصرة على أبناء جهة 
واحــدة أو فئة عمرية، صغيرة في الســن، كما كان 
الحال في البداية. كل المؤشــرات تقول إن موجات 
الحرقة ســترتفع الأيام المقبلة، نتيجة التحسن في 
أجواء المتوســط الطبيعية، واســتمرار الأســباب 
المنتجة للحرقة داخل المجتمــع الجزائري  نفســها 
بمختلف مستوياتها الاقتصادية الاجتماعية، وتلك 

المرتبطة بالغلق الإعلامي والتضييق على الحريات، 
في وقت لم تظهر فيه أي بوادر تحسن على العلاقات 
الجزائرية ـ الإســبانية التي يمكن بالطبع أن تسوء 
أكثر على خلفيــة هذه الموجات مــن الهجرة، التي 
تصل إلى ســواحل هذا البلد فــي الضفة الجنوبية 
للمتوســط. في وقت تكلمت مصــادر صحافية في 
حاجة إلــى تأكيد عــن وصول 400 حــراق %95 
منهــم من المغرب والجزائر إلى ســواحل إســبانيا 
المتوسطية خلال يومن فقط 17-18 من شهر مايو/

أيار الجاري.
 كما اثار انتباهي كالكثيــر من الجزائرين زيارة 
الرئيس تبون إلى تركيــا وتلك المرتقبة إلى إيطاليا 
عن قريب، كمؤشر إلى عودة الدبلوماسية الرئاسية 
التي تبقى الجزائر في حاجــة إليها، لما للرئيس من 
مكانة محورية على رأس هرم السلطة بصلاحياته 
الواســعة المعروفة، بعد توقف دام ســنوات خلال 
فترة حكم بوتفليقة، الذي غاب تماما على المستوى 
الدولي في ســنوات حكمه الأخيرة، نتيجة المرض، 
ما يفرض على الرئيس الحالــي واجبات لم يتعود 
عليها بــكل تأكيــد، هو الــذي أنجــز كل تجربته 
السياسية داخل الجزائر، ولا يعرف الشيء الكثير 
عن العلاقــات الدولية التي عليه تعلــم أبجدياتها 
بســرعة وممارســتها على ارض الواقع، في عالم 
مضطــرب يعيش تحولات ســريعة. بعــد وصول 
أجيــال صغيرة في الســن إلــى مراكز القــرار في 
المنطقة المتوســطية على وجه الخصوص، التي من 
المفروض أن تعود اليها الجزائــر لاحتلال مواقعها 

التقليدية داخلهــا. في الوقت نفســه تقريبا الذي 
أعلن فيه رســميا عن تغييرات علــى رأس مديرية 
الأمــن الخارجي - المخابرات العســكرية ـ التي لم 
تعرف الاســتقرار منذ عدة سنوات، لتبقى شائعات 
كثيرة متداولة حول أســباب هذا التغيير الذي قيل 
إنه جاء بســبب أخطــاء في تســيير ملفات تعقب 
بعض وجــوه المعارضة فــي الخــارج، وقد يكون 
كذلك في علاقة بتســيير ملف العلاقات الجزائرية 
ـ الإســبانية والتقارب المغربي ـ الإســباني، الذي 
فوجئت به الجزائر كمــا فوجئت في 1975 باتفاقية 
مدريــد بــن إســبانيا، المغــرب وموريتانيا. حن 
تقاســم هذا الثلاثي تراب الصحــراء الغربية. في 
غفلة من الدبلوماســية الجزائريــة، التي كان على 
رأســها في تلك الفترة رجل كان يقول عن نفسه إنه 
متمكن وصاحب تجربــة - بوتفليقة ـ لم تنفعه في 
نهاية الأمر في تســيير الملف لصالح الجزائر، التي 
خرجت بأيــادٍ فارغة من كل الملف، مــا زالت تعاني 
لحد الساعة في تســييره الذي طال وتأزم أكثر مع 

الوقت، من دون أن يجد الحل المرجو.
 يتم كل هذا في وقت ما زال فيه الكلام المبهم حول 
مبادرة لم الشــمل التي ما زالت غير واضحة المعالم 
بما يكفي حتــى يتم التعامل معها بوضوح. حتى إن 
أشار الرئيس وهو في زيارته لتركيا إلى اجتماعات 
ينوي تنظيمهــا مع الأحزاب في المســتقبل القريب 
التي تعد الجزائرين بعلاقات  المبادرة  لتفعيل هذه 

جديدة مع دولتهم الوطنية. 
يبقى الأهم بالنســبة لي ضمن سلسلة الأحداث 

المذكــورة، بــكل الارتباطــات الموجــودة بينهــا، 
هي مســيرة مارســيليا التــي نظمهــا المهاجرون 
الجزائريــون في هذه المدينة المتوســطية المعروفة 
باستقبالها لهجرة جزائرية واسعة، منذ مدة طويلة 
ومن مختلف جهات الوطن. مسيرة لم تكن مقتصرة 
على الجزائرين المقيمن في مدن الجنوب الفرنسي 
أكيد، بل شــملت مهاجريــن من مناطق فرنســية 
عديــدة، كما كان يحصــل في الســابق عندما كان 
الأمر متعلق بباريس أو الجزائر. مســيرة تحمل في 
طياتها رسالة واضحة لمن يريد أن يسمع قبل فوات 
الوقت، من أصحاب القرار هنــا داخل البلد، وعلى 
رأس مؤسسات اتخاذ القرار، من كل نوع، إنه يجب 
عدم التعويل على الغلــق والإعلامي الممارس كحل 
للمشــاكل والقضايا التي طرحهــا وما زال يطرحها 
الشــعب الجزائري. فالجزائر في حاجة إلى حلول 
ذكية ومبتكرة لمشــاكلها الكثيرة والمتنوعة هنا في 
الجزائر بــن أبنائها قبل فوات الأوان. في الانطلاق 
أولا بفتح المجال الإعلامي حتى يتنفس الجزائريون 
ويبــادرون بخلــق النقــاش السياســي المطلوب 
وبناء مؤسســاته، كمرحلة ثانيــة، من دون خوف 
من تضييق أو سجن، باســتعمال مؤسسة العدالة 

ضدهم، كما هو حاصل منذ مدة طويلة.
إنها الخطوات الثلاث التي يجب أن يتم الانطلاق 
منها عمليا، بدل التلويح بشعارات مستهلكة كشعار 
الجزائــر الجديدة، تقليدا لمصــر الجديدة وتونس 
الجديدة، حتى إن كنا لا نعرف بالضبط من قلد من، 
التي تؤكد أن النظام السياسي في منطقتنا لا يعيش 
أزمة خانقة فــي الميادين السياســية والاقتصادية 
ـ الاجتماعيــة فقط، بل يعيش أزمة ذكاء سياســي 
وقدرة على تصــور الحلول للمشــاكل التي خلقها 
وتســبب فيها. حلول تســتطيع أن تجنــد المواطن 
وتجعلــه يثق فــي بلده ليقــرر العيــش فيها بدل 

التوجه نحو قوارب الموت.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

د. عصام نعمان ٭

إحسان الفقيه*

ناصر جابي*

المخاطر التي تواجه الجميع، تستدعي الارتفاع 
إلى مستوى التحديات والمخاطر الماثلة والشروع 

في توفير أسس وآليات مواجهتها للخروج 
من حالة البؤس والتفكك 

الجزائر في حاجة إلى حلول ذكية
 ومبتكرة لمشاكلها الكثيرة والمتنوعة هنا داخل البلد 

مع أبنائها قبل فوات الأوان
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تغيّر في الخطاب الأردني حول النظام السوري؟
■ خلال لقــاء مع برنامــج »باتل غراوندز« العســكري 
التابــع لمعهــد هوفر في جامعــة ســتانفورد الأمريكية قال 
ملــك الأردن إن مــلء إيــران ووكلائها الفراغ الــذي تخلفه 
روسيا في سوريا قد يؤدي إلى مشاكل على طول الحدود 
الأردنية، وأن بلاده تشــهد هجمات حدودية بشكل منتظم 

وأنها »تعرف من يقف وراء ذلك«.
تزامنــا مع ذلــك اتهــم مدير أمــن الحدود فــي الجيش 
الســوري  النظامــن  خليفــات،  أحمــد  العميــد  الأردنــي، 
والإيرانــي، بدعم عمليات عصابات تهريب المخدرات، قائلا 
إن الأجهزة الأمنية وقوات من جيش النظام السوري تقوم 
بدعم تلك »العصابات المنظمة« وبأن ميليشــيات محسوبة 
على إيران وكذلك »حزب الله« تشــارك في أعمال التهريب 

تلك.
ما لبث الجيــش الأردني أن أعلن، أمــس الأحد، أنه قتل 
أربعــة مهربــن وأصــاب آخرين لــدى محاولتهــم اجتياز 
الحدود إلى المملكة وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، 
وأن عمليــة التهريــب تلك كانت »بإســناد مــن مجموعات 

مسلحة« مشــيرا إلى مصادرة كميات ضخمة من مخدرات 
الكبتاغون وترامادول والحشيش.

تشــكل العملية الأخيرة اســتكمالا لكثير مــن العمليات 
التي ســبقتها والتي كان أكبرها تصــدّي الجيش الأردني، 
في 27 كانــون ثاني/يناير الماضي لعــدة محاولات تهريب 
وقتــل 27 مهربا، والتي ســبقها هجوم مــن المهربن، الذين 
ســاندتهم »مجموعات مســلحة« على الجيش الأردني في 
17 كانــون ثاني/ينايــر أدى لمقتــل ضابــط وإصابة ثلاثة 

جنود من حرس الحدود.
وضعــت تصريحات الملك عبد اللــه ما يحصل بن عمّان 
ودمشــق في إطار سياســيّ جديــد يمكن اعتبــاره انقلابا 
جرى بن زيارتن إلى العاصمة الأمريكية، فقد عاد العاهل 
الأردنــي بعــد الزيــارة التي جرت فــي تموز/يوليــو 2021 
حاملا »خارطة طريق للحل السوري« وبدأ عملية تطبيع مع 
نظام الأسد ورؤية لـ»دور محوري تلعبه روسيا« فيما تغيّر 
الموقــف بعد زيارتــه الأخيرة التي جرت فــي 13 أيار/ مايو 
2022، وبدأ الحديث عن الدور الإيراني، فيما تكفّل الضابط 

الأردنــي الكبير الآنف الذكر بكشــف العلاقة )التي يعرفها 
الجميع طبعا( بن المهربن والنظام السوري.

أظهــر تنامي عمليــات التهريب والاعتــداء على الجيش 
الأردنــي بعــد مبــادرة التطبيــع المذكــورة أن النظــام فــي 
دمشق، الذي أصبح يدير أحد أكبر مراكز تصنيع وتهريب 
المخدرات فــي العالم، مهتمّ باســتخدام الجغرافيا الأردنية 
لتمرير المخــدرات أكثر من اهتمامه بدخــول مئات أو آلاف 
الأردنيــن الراغبــن فــي التســوق أو التجــارة، وأن قادة 
النظام والميليشــيات الواســعة النفوذ يرون فــي مبادرات 
التطبيع مــع النظام بــوادر ضعف في القيــادة الأردنية أو 
استســلاما من المنظومة الدولية لواقع الحال المفروض في 

سوريا.
دفعــت عمليات الهجوم وتهريب المخــدرات إلى تصليب 
الموقف الأردنــي، الذي بدأ يخوض حربا مــع المهربن عبر 
الشــريط الحــدودي الطويــل بــن البلدين، وقد قــام الملك 
الأردنــي بزيــارة المواقع العســكرية الحدوديــة مرتن في 
شــهر واحد للمشــاركة فــي منــاورات »ضربــة الصقور« 

والتهديد »بالضرب بيد من حديد«.
أدت حرب الحدود، عمليا، إلى سقوط مبادرات التطبيع 
مع النظام، غير أن الانسحابات الروسية من سوريا بسبب 
الحــرب في أوكرانيــا أضافت قلقا أردنيــا جديدا من تمدد 
إيران وميليشــياتها إلى الجنوب الســوري، وهــو ما ينذر 
بتغيّر طبيعة الاشتباكات من كونها منعا لعمليات التهريب 
إلى التحوّط من اشــتباكات ذات طبيعة سياســية  ـ  أمنية 

معقدة.
فــي كل الأحــوال، يظهــر تطــوّر الأحــداث الراهن عدم 
قــدرة الســلطات الأردنيــة والعربيــة والعالميــة علــى فهم 
طبيعــة النظــام الســوري، وخصوصــا بعــد تحوّلــه إلى 
نظام تابع لروســيا وإيران، وتحوّل قواته إلى ميليشــيات 
يقــوم نفوذها على أشــكال من عصابــات الجريمة المنظمة 
وتصنيــع وتجارة المخــدرات، إضافة إلــى أعمالها الأخرى 
التــي تمرســت فيهــا عبر تحويــل خطــف البشــر وقتلهم 
ومصادرة أملاكهم والتعامل معهم كرهائن إلى »الاقتصاد 

السياسي« الذي يدير الدولة.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي مقالاتنا الســابقة، عبرنا عــن إتفاقنا 
مــع ما جاء في مقال الأخ علي ترايو في »ســودان 
تربيون« من أن الحوار هو الممارسة الأكثر واقعية 

وفعالية للخطاب السياسي الســلمي، وبإعتباره ممارسة خالية من المخاطر 
وقادرة علي حشد التوافق والاجماع لإحداث التغيير. 

وأشرنا إلى أن هذا الطرح يتوافق مع قناعتنا التامة بأن العملية السياسية 
التي جوهرها الحوار هي الآلية المثلى لمعالجة الأزمة الســودانية، مع التنويه 
إلــى مجموعة من الملاحظات حــول هذه الآلية، إبتدرناهــا بفذلكة تاريخية 
مختصرة لبعض من عناوين الحــوارات والمفاوضات والإتفاقات التي جرت 
في سياق العملية السياسية المستمرة في السودان منذ مؤتمر جوبا في العام 
1947 وحتى إتفاق ســلام جوبا في 2020، والذي توقفنا عنده قليلا متناولين 
بعض التفاصيل لأنه يمثل حلقة هامة من حلقات الوضع السياسي الراهن في 
البلاد. وأشرنا في تلك الملاحظة الأولى، إلى أن كل تلك الحوارات والمفاوضات 
ومــا نتج عنها من اتفاقات، خاصــة التي أبرمت مع نظام الإنقــاذ البائد، لم 
تخاطــب جذور الأزمة الســودانية ولم تخرس أصوات الحــرب الأهلية في 
البلاد، بل ومن إفرازاتها السالبة إنقســام الوطن الواحد إلى دولتين تتفاقم 
الأزمة الخانقة في كل منهما. صحيح أنها أفضت إلى إنتقال عدد من المعارضين 
إلى مشــاركة الانقاذ السلطة التشــريعية والتنفيذية، إلا أن الكثيرين منهم 

رجعوا مرة أخرى إلى صفوف المعارضة، مؤكدين فشل تلك الإتفاقات.
والعملية السياســية وما يتضمنها من حوار وتفــاوض وإتفاق، ترتبط 
إرتباطا وثيقا بمدى النجاح في إنجاز مهام أساســية، وربما تأسيســية، في 
الفترة الانتقالية التي تلي إســتكمال الحوار وتوقيــع الأطراف على الإتفاق 
ناتج الحوار وبدء تنفيذه. هكذا كان حال فترات الانتقال التي أعقبت سلسلة 
الحوارات وجلســات التفاوض ثم التوقيع على تلك الإتفاقات التي أشــرنا 
إليها سابقا في الفذلكة التاريخية، بما في ذلك الفترة الانتقالية عقب اتفاقية 
الســلام الشامل في 2005، وإعتماد الدســتور الانتقالي الذي حكم البلاد في 
تلك الفترة، وكذلك الفتــرة الانتقالية الراهنة التي أعقبت جلســات الحوار 

والتفاوض ثم إعتماد الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذه الفترة. 
ومع بــدء أي من فترات الانتقال تلــك، ظل الأمل يتجدد فــي إعادة بعث 
الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، 
وفي إعادة بناء الدولة الســودانية الديمقراطية الموحدة. لكن، ســرعان ما 
تبدد الأمل وصار ســرابا، بسبب الفشل الذريع  في التعامل مع تدابير فترات 
الانتقال. فتجســيد هذا الأمل، وتحقيقه على أرض الواقع، كان يســتوجب 
التعامــل مع فترات الانتقال باعتبارها مســألة مصيرية وأساســية تخاطب 
جوهر ما ظل ينادي به ذاك الأمل، لا أن يتم الإكتفاء بقصر العملية السياسية 
وما يتبعها من تدابير إنتقالية على مجرد التغيير السطحي والشكلي، والذي 
ينحصر في إعادة توزيع بعض كراســي السلطة على الموقعين على الإتفاقات 
من المعارضين، بينما الطرف الذي بيده السلطة، غالبا ما ينال نصيب الأسد، 
ويضمن تفعيل آلية تحكمه فــي إدارة أجهزة الدولة بما في ذلك تحكمه حتى 

في كراسي السلطة التي تؤول للآخرين. 
إن تجاربنا في عمليات الحوار التي تمت من قبل، وكذلك تجاربنا في تنفيذ 
التدابير الانتقالية، تؤكد أن نجاح عمليــات الحوار ونجاح فترات الانتقال، 
لا علاقة له بالمناصب والمحاصصات، وإنمــا يقاس بتنفيذ مهام جوهرية، في 
مقدمتها تأسيس شــكل الحكم الملائم الذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة بين 
مختلف المكونات القومية والجهوية في السودان، ويحقق ممارسة سياسية 
معافاة في ظل نظــام ديمقراطي تعددي، ويحقق أيضا توزيع الثروة وخطط 
التنمية بما يرفع الإجحــاف والإهمال عن المناطق المهمشــة والأقل نموا، مع 
إعطاء أســبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والاجتماعي، وذلك في إطار 
المشــروع الاقتصادي العلمي الذي يراعي عدم تدهــور مواقع إنتاج الفائض 
الاقتصادي، في الأطراف، وعدم استنزاف مركز ومصدر الخبرة العلمية، في 
المركز. ومن ضمن المهام الجوهرية أيضا، حسم علاقة الدين بالدولة، وحسم 
قضايا الهويــة والثقافة واللغــة، وكل ذلك في إطار مــن التوافق والإجماع 
الوطني. وبسط السلام وترســيخه يدخل ضمن المهام والمعايير التي تحدد 

مدى نجاح عمليات الحوار وفترات الانتقال.
 ففي تصوري الخاص، يظل الســلام هو البوابة الوحيدة التي من خلالها 
يمكن أن ننجز مهام الفترة الانتقالية الأخرى، مثلما يظل معيار فشل حوارات 
ومحادثات السلام ليس هو فقط انفضاض جولات وجلسات هذه الحوارات 
دون إتفاق بين الطرفين، وإنما يكمن الفشــل أيضا في إبتسار هذه المحادثات 
وإختزالها في مجرد إقتسام كراسي السلطة، الإتحادية والولائية، بعيدا عن 
حقوق وتطلعات الشعب الذي باسمه تنعقد هذه الحوارات والمحادثات. ومن 
البديهي أن معيار نجاح أي مسار حوار أو منبر تفاوض ليس هو ما سيحققه 
هذا المنبر من مكاسب لأطراف التفاوض، وإنما في قدرته على مخاطبة جذور 
الأزمة الوطنية وفض حلقاتها والتي تشــمل قضية الديمقراطية، بما في ذلك 
مسألة الســلطة ونوع الحكم، وقضايا الســلام، والتنمية، والوحدة مقابل 
تفتت وتشــرذم البلاد، وكل ذلك لصالح الوطن والشــعب السوداني. وفي 
هذا الســياق، ومباشرة عقب التوقيع على اتفاق سلام جوبا، نبهنا بضرورة 
إنتظام  قيادات الجبهة الثورية وكوادرها في حملات توعية سياسية لشرح 
تفاصيل الإتفاق، مكاسبه الملموسة وكذلك الصعوبات المتوقعة أمام التنفيذ، 
وذلك لجماهير الشعب الســوداني وخاصة في مناطق الحرب الأهلية والتي 
تتبنى الجبهــة الثورية مطالب وتطلعات ســكانها، والعمل علــى إزالة أي 
مخــاوف عند الناس من إختزال إتفاق الســلام في تســكين قيادات وكوادر 
الجبهــة في المناصــب الدســتورية والتنفيذية، وعدم الانتبــاه إلى حقوق 

وتطلعات هولاء الناس.
 إن نجاح تنفيــذ المهام الانتقالية الجوهرية، يضمــن الحفاظ على وحدة 
البلاد، بينما الفشــل هو أســاس الحرب الأهلية وتفتت الوطن، وأي عملية 
سياســية، وما يتضمنها من حــوار أو تفاوض، لا تضع هــذه الرؤية نصب 

عينيها، ستظل مجرد وهم يحرث في البحر.

 ٭ كاتب سوداني

السودان: ملاحظة ثانية حول آلية الحوار

معضلة علاقات دول مجلس التعاون الخليجي الأمنية والحليف الأمريكي
■ شهدت العلاقات الخليجية- الأمريكية إرهاصات 
وتقلبات خــلال العقــود الثلاثة الماضيــة منذ قيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً دولياً لتحرير دولة 
الكويــت، وأنهى احتلال العــراق، وكُرس نظام عالمي 
وإقليمي خليجي ـ شــرق أوســطي جديد، تزامن ذلك 
مع سقوط الاتحاد السوفيتي ومعه الشيوعية. شجع 
ســيطرة نظام أحادي القطبية بهيمنة أمريكية مطلقة 
البارزين مثل فرانســيس فوكوياما  بعض المفكريــن 
ليكتب مســتعجلا انتصــار الغرب ونهايــة التاريخ. 
لكن أثبت الرئيس الروســي بوتين بغــزوه أوكرانيا 
وتهديده لأمــن أوروبا وتغيير الجغرافيا والحدود في 
قلب أوروبا بعد ثلاثين عامــاً من انتصار الغرب، خطأ 

وتسرع إعلان الغرب انتصاره على الشرق. 
تشــهد العلاقــات الخليجية-الأمريكيــة امتحاناً 
صعباً بسبب العلاقة غير المتوازية بين طرفي المعادلة. 
الولايات المتحــدة الأمريكية القطب الأكثر قوة ونفوذا 
عسكريا وسياســيا واقتصاديا على المستوى الدولي، 
ودول مجلس التعاون الخليجي التي مرت بأكبر أزمة 
من صنــع بعض مكوناتها، عصفــت بكيانها الضعيف 
وعرضتهــا للتهميــش لثلاثة أعوام ونصــف »الأزمة 
والبحرين  والإمــارات  الســعودية  بــين  الخليجية« 
بالإضافة إلى مصر من طــرف وقطر من طرف آخر في 
يونيو/حزيران 2017 ـ وانتهت كما طالبنا وتوقعنا في 
كتابنا ـ أول كتاب أكاديمي عن »أزمات مجلس التعاون 
لدول الخليــج العربيــة 2011 ـ 2019 بمصالحة وطي 
صفحة الخلاف »غيــر المكتمل« الأكثر تهديــداً لكيان 

ودور أنجح تجمع إقليمي عربي.
تناقــش نظرية »المعضلــة الأمنية« فــي العلاقات 
الدولية ـ  للباحث غلين سنايدر، العلاقة غير المتوازية 
بين حليفــين، أحدهما قــوي والآخر ضعيــف. يبقى 
الحليــف الضعيــف أســيرا للمبالغة فــي علاقته مع 

الحليف القوي من معضلتين:
1 ـ التعبيــة الدائمة Entrapment ـ و2 خشــية 

هجران الحليف القوي للحليف الضعيف.
هذه المعضلة الأمنية تنطبق بشكل كبير على العلاقة 

بين الطرفين الخليجي ـ والأمريكي.
لعــب الرئيس بوش الأب دوراً رئيســياً في تحرير 
دولة الكويت وبدأ بتكريس الوجود العسكري الدائم 
فــي المنطقة الذي تمــدد ليصل إلى 50 ألف عســكري 
أمريكــي في جميــع دول مجلس التعــاون الخليجي 
الســتة من الكويت في أقصى شــمال الخليج العربي 
إلى مســقط في جنوبه. مع قيادات للقوات البرية في 
الكويت والبحرية فــي البحرين والجويــة في قطر. 
وحاملة طائرات وأســطولها المرافق وتخزين معدات 
عســكرية ثقيلة ضمن مسرح عمليات منطقة العمليات 
القتالية لـ USCENTCOM ـ المسؤولة عن جميع 
العلميات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. بما 
فيها حروب أمريكا التي خاضتها في العراق وســوريا 
وأفغانستان واليمن والصومال وعلى تنظيم القاعدة 

وتنظيم داعش وغيرها، في حروب غير متناظرة.
عندمــا صُدمــت دول مجلس التعــاون الخليجي 
»بغدر إدارة أوباما« بعقد مفاوضات ســرية مع إيران 
عام 2012 ـ  للتوصل لاتفــاق نووي يمنع إيران من أن 
تصبح دولة نووية في فترة رئاسته الثانية، وتراجعه 
عن توجيه ضربة عســكرية لبشــار الأسد بعد خرق 
خطوطه الحمراء بشن هجوم بالسلاح الكيماوي على 

غوطتي دمشق في صيف 2013. 
لنكتشــف جميعاً أن ثمن ذلك التراجــع كان لعدم 

إفشال مفاوضات النووي مع إيران!
ما أطلق يد إيران بعد توقيــع الاتفاق النووي عام 
2015 ـ لتفاخر وســط ذهــول الحلفــاء الخليجيين، 
بســيطرتها علــى أربع عواصــم عربية تحــت مرأى 

ومســمع الرئيس أوباما وفريقه السياســي والأمني 
والعســكري. ليكمل نائبه بايدن بترقية معظم قيادات 
أوبامــا، لمناصب أعلــى في إدارته الحاليــة بمن فيهم 

انطوني بلينكن ووليم بيرنز وويندي تشيرمان.
كما صــدم رد الرئيس دونالد ترامــب على قصف 
إيران وأذرعها على الاعتداء على منشــآت أرامكو في 
المنطقة الشــرقية في ابقيق وخريص في الســعودية 
الذي عطل انتاج وتكرار 5 ملايين برميل نفط سعودي 
يعادل نصف الإنتاج النفطي السعودي اليومي و٪5 
من انتاج نفط العالــم، بتبريره، »وقــع الاعتداء في 

السعودية وليس في أمريكا«!
كذلك تكرر قصف جماعة أنصار الله الحوثيين على 
أهداف حيوية ونفطية ومطــارات في الرياض وجدة 
وجيزان ونجــران والطائف وظهــران الجنوب دون 
موقف حازم من إدارة بايدن ـ واســتهدف الحوثيون 
الظفرة الجوية  مطلع عــام 2022-ابوظبي وقاعــدة 
قرب أبوظبي ـ يتمركز فيها 2000 عسكري أمريكي ـ ما 
تســبب بفتور في العلاقات بين دولة الإمارات العربية 
وإدارة بايدن ـ خاصة بعدما علقت الإمارات لخلافات 
مع إدارة بايدن، أكبر صفقة تسلح عسكرية لشراء 50 
مقاتلــة F ـ 35 ـ ومعدات عســكرية وذخائر بقيمة 23 

مليار دولار.
رافق ذلك كله، انســحاب إدارة بايــدن المرتبك من 
أفغانســتان بعــد 20 عاماً من أطول حــرب في تاريخ 
الولايــات المتحــدة الأمريكية ـ  ما عمق ووســع أزمة 
عدم الثقة على المستويين الفردي والجماعي الخليجي 
بالولايات المتحدة ـ  لمستويات غير مسبوقة. كما حدث 
مع شاه إيران وحسني مبارك وزين العابدين بن علي 

والأكراد في سوريا.  
أما خشــية دول مجلــس التعــاون الخليجي من 
التبعيــة ـ فكان بتهديد إيــران بتوجيه ضربات لدول 

مجلس التعاون الخليجي في 
المتحدة  الولايات  شنت  حال 
إيران  اعتداء عســكريا على 
تكون إحدى الدول الخليجية 

قاعدة أو منصة انطلاق للاعتداء على مصالحها أو على 
أراضيها. 

تجلي ذلــك باغتيال الرئيس دونالد ترامب قاســم 
ســليماني قائد فيلق القدس في مطار بغداد مطلع عام 

 .2020
ردت إيران بقصف بشــكل مباشــر للمــرة الأولى 
أهداف أمريكية، قاعدة عين الأســد في العراق. صدمة 
دول مجلس التعاون، كان عدم تنسيق أو إطلاع إدارة 
ترامب الحلفاء الخليجيــين على خططها حول اغتيال 

قاسم سليماني، باستثناء إسرائيل. 
تبدو خيــارات دول مجلــس التعــاون الخليجي 
الأمنيــة محدودة. بعــد عام ونصف علــى المصالحة 
الخليجية غير المكتملة قي قمة العلا في الســعودية في 
ينايــر 2021. لكن لا وجود لســفير إماراتي وبحريني 
في الدوحة ولا ســفير قطري في أبوظبي والمنامة، ولا 
تخطيط وتنســيق خليجي اســتراتيجي. كما لا يمكن 

التعويل واقعياً على قوى كبرى غير أمريكا.
وروســيا غارقــة في مســتنقع حــرب متعثرة في 
أوكرانيا ومحاصرة وتخضــع لعقوبات غربية. ورغم 
كون الصين الشــريك التجاري الأكبر مع دول مجلس 
التعاون-لكنها لا تملك القدرات والانتشــار والخبرة 
العســكرية والإرادة السياســية والتحدي لتملأ ولو 
جزئياً فراغ التراجــع الأمريكي المتنامي في المنطقة. ما 

يضع دول المجلس أمام معضلة أمنية حقيقية. 

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

أ.د. عبد الله خليفة الشايجي٭

البعد الفلسطيني في الانتخابات اللبنانية  
■ بلد صغير كلبنان، لماذا حظيت انتخاباته البرلمانية 
الأخيرة بالاهتمام الذي تجلى على ألســنة السياســيين 

الغربيين ووسائل إعلامهم؟ 
هذا التجلي كان واضحا قبــل التصويت وبعد إعلان 
النتائج. ولم تســتطع الدوائر المهتمة إخفــاء ارتياحها 
لما اعتبرته »خســارة« برلمانية للأطراف المحسوبة على 
تيــار »المقاومــة« فما أن بدأ فــرز الاصوات بعــد انتهاء 
التصويــت مســاء الأحــد 15 مايــو  حتى بــدأت ردود 
الفعل تظهر بوضــوح، وتواصل الحديث عن مســتقبل 
التوازنات داخل البرلمان الجديد وكيف ســينعكس ذلك 
على الوضع اللبناني بشــكل عام. فلــم تكن الانتخابات 
هذه المرة ممارســة آلية، بل فحصا لهوية  لبنان وموقعه 
فــي التوازنــات والصراعــات الإقليميــة خصوصا مع 
»إســرائيل«.  إن النظرة الموضوعية لنتائج الانتخابات 
تكشف حقائق عديدة لا تبرر حالة البهجة التي افتعلتها 
الأطراف التي يمكن اعتبارها ضمــن محور قوى الثورة 
المضادة بزعامة الولايات المتحدة. وهنا تجدر الإشــارة 
إلى حقائق ذات صلــة بالانتخابات ونتائجها وتوازنات 
المنطقة، والتطورات التي طرأت على ســاحة الصراع مع 

الاحتلال الإسرائيلي: 
أولها: أن جوهر المشــكلة يتصل بمسألتين أساسيتين، 
إحداهما قديمــة والأخرى جديدة. فمنذ اســتقلاله قبل 
ثمانية عقود )1943( قام الكيان اللبناني على أســس من 
الحرية النسبية والممارسة الديمقراطية. ونتيجة لطبيعة 
مكوناته وتعــدد انتماءاتهــم الدينية والمذهبية، نشــأ 
نظام سياسي يتســم بالمحاصصة والطائفية السياسية. 
وبرغم ســلبية تلك الممارسة، ولكنها ســاهمت في بقاء 
البلد موحدا ضمن حدوده وأطره السياســية، مع ضمان 
هوية مكوناته وحقوقهم. وقد  وفّرت تلك الأجواء لأجيال 
متعاقبة من الطلاب والمثقفين والإعلاميين العرب التنفس 
من خلال الرئة اللبنانية التي تتيح لهم استنشــاق عبير 
الحرية عبر صحافته الحرة وتعدد نســائمها السياسية 
والايديولوجية. ولم تكن أجواؤه محل قبول لدى أنظمة 
الحكم العربية التــي رأت فيها تهديدا لوجودها. فما أكثر 

الذين كتبوا في وســائل أعلامه وشــاركوا في مؤتمراته 
وتحدثــوا من منابره فــي ظروف كانت أجــواء البلدان 
العربيــة مغلقة تماما. وما أكثر من  اســتقبلهم لبنان من 
اللاجئين الذيــن فرّوا بجلدهــم من بلدانهــم المحكومة 
بالاستبداد. كانت بيروت ســاحة للاصطفافات الحزبية 
والإيديولوجيــة خصوصا في حقبة الحرب الباردة التي 
زخرت بالصراع الفكري والسياســي حتى على الصعيد 
العربــي. ولكن الوضــع كان تحت الســيطرة، فالتزمت 
الأنظمة العربيــة الصمت، خصوصا أن نجــم لبنان بدأ 

يأفل مع دخوله حقبة الحرب الأهلية في 1975. 
التــي أعقبت الحــرب الأهلية  ثانيهــا: أن المرحلــة 
شــهدت صعودا لظاهرة المقاومة التــي انطلقت بعد أن 
الفلســطيني مع  العســكري«  »الكفاح  تراجع مشــروع 
بدايــة الثمانينيات. وهنا كانت ولادة مشــروع المقاومة 
بتأسيس حزب الله، الذي ترســخ تدريجيا حتى أحدث 
حا  تغيــرا جوهريا في موازيــن القوى الــذي كان مرجِّ
للكفــة الإســرائيلية. وتكرســت صورة هــذه المقاومة 
كقــوة عربية رادعة بعد حــرب 2006 التي خاضها حزب 
الله ضد العدوان الإســرائيلي، وازدادت رســوخا بعد 
حربــي 2008-2009 و 2014. وهكــذا أصبح ما يســمى 
»توازن الرعب« احــد مظاهر الحقبة الحالية التي لم تعد 

»إسرائيل« قادرة على كسر شوكة قوى المقاومة. 
ثالثها: أن لبنان بقي ســاحة للتنافس الاقليمي فترة 
طويلة، خصوصا بعد دخــول »قوات الردع العربية« في 
العام 1976 بعد اندلاع الحــرب الاهلية. وحيث أن أغلب 
تلك القــوات كان ســوريّا، أصبح لبنان تحــت ما يمكن 
اعتباره »هيمنة ســورية« اســتمرت حتــى خروج تلك 
القوات في 26 ابريل )نيسان( 2005 في إثر اغتيال رئيس 
الوزراء الأســبق، رفيق الحريري. وعلى مدى العشرين 
عاما الماضية بقي لبنان محكومــات بتوازناته الداخلية 
وتنافس القوى الإقليمية الخارجية، خصوصا السعودية 

وإيران من خلال المجموعات التي يرعاها كل منهما.   
رابعها: أن مجموعات المقاومة الفلسطينية واللبنانية 
بقيت فــي جنوب لبنان برغم الاجتياح الإســرائيلي في 

العام 1982، الذي أدى لانســحاب الوجود الفلســطيني 
السياســي والعســكري إلى تونس. وبشــكل تدريجي 
تأسســت مقاومــة لبنانيــة مســتقلة ضــد الاحتــلال 
الإسرائيلي، اســتمرت في تصديها له حتى أرغمته على 
الانســحاب في العام 2000. وقد توســعت أطر المقاومة 
بعد ذلك حتــى تحولت إلى ما أصبــح معروفا بـ »محور 
المقاومة«. هــذا المحور أعــاد للمنطقة حالة اســتقطاب 

ايديولوجي وسياسي لغير صالح الاحتلال. 
خامسها: أن الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات 
الأخيرة، خصوصا فــي عهد الرئيس الســابق، دونالد 
ترامب، تبنت سياســة جديدة لمواجهة »محور المقاومة« 
علــى صعدان ثلاثة: تأســيس محــور التطبيع بموازاة 
»محور المقاومة« ونجم عن ذلك هرولة غير مسبوقة نحو 
الاحتلال، مُحدِثا خللا بنيويا بمجلس التعاون الخليجي 

الذي أصبح مستقطبا بين محورين. 
في هــذه المعادلات الجديدة بدأ تحالــف قوى الثورة  
المضادة يستهدف لبنان الذي يعتبره »أرضا رخوة« تنشأ 
وهكذا  الإســرائيلي.  للاحتلال  الرافضة  التوجهات  فيها 
ازداد الوضع اضطرابا، وتصاعدت المناوشات السياسية 
والميدانية ضمن حرب غير معلنــة في بلدان مثل العراق 
ولبنــان واليمن. وهذه البلدان كانت مــن الدول القليلة 
التــي تمارس قدرا مــن الحريــة والديمقراطية، ولاحظ 
الغربيــون أن الحريــة تتناقض مع مشــروع الاحتلال 

ومصالحه. 
فحتــى في فلســطين نجم عن هــذه الظاهــرة بروز 
اتجاهات لا تنسجم مع السلطة الفلسطينية التي تسعى 
للتعايش مع »إســرائيل« فيما لو أتيح لها إنشــاء وجود 
فلسطيني »مســتقل«. وكان من نتائج ذلك ظهور حركات 
المقاومة الفلســطينية في أطرها الحديثــة ومنها حركتا 
الخمس  الســنوات  وفي  الإســلامي.  والجهــاد  حماس 
الأخيــرة تكثفت الضغوط على لبنان لإبعاده عن »محور 
المقاومة« وجــرّه إلى »محور التطبيــع«. ولكن ذلك كان 
صعبا بسبب الحالة الشعبية التي تتمتع بها المجموعات 
التي تتبنــى المقاومة وتصر على رفــض الاحتلال وعدم 

فتم  »إســرائيل«.  بـــ  الاعتراف 
اقتصاديــا  لبنــان  اســتهداف 
الولايات  قبــل  من  وسياســيا، 
المتحدة المتحمسة لإنهاء القضية 

الفلسطينية بفرض »إسرائيل« ضمن النسيج السياسي 
الإقليميــي، مدعومــة بحلفائها الإقليميــين. وتم تركيز 
الجهود السياســية والمالية لإحداث تغييــر بنيوي في 
التركيبة السياسية بإنهاء سيطرة تحالف محور المقاومة 
على البرلمان. هذه المرة تم اســتهداف حلفاء التحالف من 
المسيحيين بشــكل خاص، فجاءت نتائج الانتخابات كما 
جرى. فبينما احتفــظ حزب الله حركة أمل بنصيبهما من 

المقاعد، خسر حلفاؤهم بعض المقاعد. 
فكانت هذه النتائــج مفزعة للجميــع، أدخلت لبنان 
مرحلــة مضطربة شــبيهة بالعراق. فليســت هناك قوة 
واحدة تمتلــك غالبية الأصوات لتســتطيع إدارة البلاد 
بشكل فاعل. فقد خسر تيار 8 آذار عددا من مقاعده وبذلك 
فقد التيــار الذي يقوده حزب اللــه وحركة أمل الأكثرية 
النيابية التي كانت لديهم طوال ســنوات، أذ كان لديهم 
71 مقعــدا بينما انخفض ذلك إلى 62 مقعــدا، أي أقل من 
نصف مقاعد البرلمان وعددها 128. لكن هذه الخسارة لم 
توفر لأمريكا وحلفائها وجودا برلمانيا حاسما، اذ من غير 
المتوقع حدوث تغير جوهري في التوازنات السياســية، 
ومن المرجح بقاء تيار المقاومــة محصّنا ضد أية محاولة 
لتدميــره او اقصائه. كما أن من غيــر المتوقع أن يتوجه 
لبنان نحو التطبيع مع »إســرائيل« برغــم أن ذلك يمثل 
هدفا استراتيجيا للسياسة الأمريكية في المنطقة. وكما أن 
أمريكا ســتعجز عن دفع العراق نحو التطبيع، فسيحدث 

الأمر نفسه مع لبنان. 
الأمر المؤكد أن قضية فلســطين ستبقى التحدي الأكبر 
لــدول العالم، برغم الجهــود المتواصلة مــن قبل أمريكا 
وحلفائهــا لخلق بيئات محلية وإقليميــة لترويج مقولة 

السلام مع »إسرائيل«. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ نيويورك ـ د ب أ:كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية 
غوغل خــال مؤتمر »مطــوري غوغل آي/أو« عــن نموذج اختبــاري لنظارة 
تســتطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم أثناء أي 

محادثة مع شخص آخر.
كما أشارت الشركة التي ظهرت إلى الوجود كمحرك بحث على الإنترنت قبل 
سنوات أنه ســيكون خال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت 
في العالم البحث عن أي معلومــات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل 

بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

 وحسب غوغل، فإن مجرد صورة لأي طعام ستكون كافية لمعرفة كل المطاعم 
الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه 
كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية.
وفي إطار رؤيتها طويلة المدى تطور جوجل نظارات ذكية تســتطيع عرض 
الترجمة مكتوبة وبشــكل آلي في مدى رؤية المســتخدم. وأطلقت الشركة على 
هذه التقنية »الترجمــة الفورية النصية« حيث تم خــال المؤتمر عرض فيديو 

لتوضيحها دون المزيد من التفاصيل.
ولم تكشــف المزيد مــن التفاصيل الفنيــة الخاصة بهذه النظــارة مثل عمر 

بطاريتها. في الوقت نفســه فإن النظارة من الخارج تشــبه النظارة التقليدية 
ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قلياً.

يذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة 
عرض مباشــرة أو في مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز »أيه.آر«. 
والمعروف أن شركات أخرى مثل آبل وفيسبوك تعمل على تطوير نظارات ذكية 
باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز. ومنذ ســنوات قليلة عرضت شركة بوش 
الألمانيــة نموذجاً اختبارياً لنظارة تعرض أســهماً لتحديد الاتجاهات أمام عين 

المستخدم لمساعدته في الوصول إلى مقصده.

غوغل تطور نظارة للترجمة الفورية باستخدام الذكاء الاصطناعي

وزيرة الداخلية الألمانية 
تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر 
صرامة ضد العنف المنزلي

■ برلــين ـ د ب أ: ناشــدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانســي 
فيزر، سلطات التحقيق في بادها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في 

حالات العنف المنزلي.
وقالــت لصحيفة »بيلــد أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية في 
عددهــا الصادر أمس الأحــد: »يتعين على ســلطات التحقيق أن 
تكون أكثر حساسية. يجب طرد الجناة من المنزل المشترك مباشرة 
بعد وقوع أول اعتداء هجومي عنيف«. وتابعت الوزيرة الألمانية: 
»وإننا بحاجة لمراكز مشــورة لدى الشــرطة منتشرة على نطاق 
واسع وتضم أفراداً مدربين بشكل إضافي. إننا نوسع أيضاً نطاق 

نظام دعم النساء«.
وأضافت فيزر أنه يجب ألا يتم التقليل من شأن مقتل نساء على 
أيدي أزواجهن أو أزواجهن الســابقين، وقالــت: »هذا قتل! يجب 
تسمية ذلك بوضوح بأنه قتل للنساء، حيث يتم قتل نساء؛ لأنهن 
نســاء. على الدولة أن تعترف بأن لدينا مشكلة كبيرة خطيرة في 

هذا الشأن، ونتصرف«.
وتابعت الوزيرة الألمانية أنه يجب ألا يتم التستر على مثل هذه 
الجرائم علــى أنها »دراما الغيرة« أو »مآســي العاقات« وقالت: 

»يجب أن يلقي القضاء هنا نظرة فاحصة«.

■ أقامــت دار الأوبرا المصرية، برئاســة الدكتور مجدي صابر حفلا 
فنيا لأعمال الموسيقار محمد الموجي، بقيادة المايسترو محمد إسماعيل 

الموجي على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.

■ شــهد مقر إقامة السفيرة الإيطالية لدى سلطنة عمان، فيديريكا فافي حفل تسليم جمال بن 
حسن الموسوي الأمين العام للمتحف الوطني، وسام »نجمة إيطاليا« برتبة فارس. 

■ حضــر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أمس الأحد، مجلس عزاء الشــاعر 
العراقي مظفر النواب، في مدينة الكاظمية. 

■ أطلقت مؤسســة ياسر عرفات كتاب »رفقة عمر« السياســات ـ مذكرات انتصار الوزير »أم 
جهاد« في حفل أقيم في متحف الشهيد ياسر عرفات في مدينة رام الله. وصدر الكتاب عن المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

صبحي حديدي

تتوفــر في اللغــات الأوروبية خــارج الأصــل اليوناني، 
عشــرات )لأنهــا في الواقع تقــارب الـ200( مــن الترجمات 
لمختارات أو أعمال كاملة للشاعر اليوناني الكبير قسطنطين 
كافافيــس )1863 –1933(، أو كافافي فــي نطق آخر ليس 
أقلّ شــيوعاً؛ بينها، بالطبع، عدد غير قليــل باللغة العربية، 
وكان الشــاعر العراقي الكبير الراحل ســعدي يوسف أحد 
روّاد تقديم كافافيس إلــى القارئ العربي، حتى إذا كان قد 
ترجم عــن الإنكليزية. ومؤخــراً صدرت القصائــد الكاملة 
التــي كان أدموند كيلي قــد ترجمها وصــدرت في طبعات 
متعاقبــة، قبــل أن تقــرر منشــورات جامعة برنســتون أنه 
آن الأوان لإصدارهــا في طبعــة إلكترونية، وهي المناســبة 
التــي حرّضت على كتابة هذه الســطور. وهكذا، وفي اللغة 
الإنكليزيــة وحدهــا، بات يتوفر مــا لا يقلّ عــن 15 إصداراً 
ضمــن نســق الأعمال الكاملــة، وأضعافها تحــت تصنيف 
المختــارات، وأضعــاف أخــرى مضاعفــة ذات تقســيمات 
تتبع الموضوعــات )بورتريهات متخيّلــة، قصائد تاريخية، 

إيثاكيات، إغريقيات، إيروتيكيات، مخطوطات...(.
ثمة موضــوع كهيمــن، لا تخفي هذه الســطور انحيازها 
إليه بصفة خاصة، هو علاقة الشــاعر بمدينة الإسكندرية؛ 
مسقط رأسه، والحاضرة التي تجسدت بقوّة في العشرات 
من قصائده، وليســت مبالغة أنه اختــرق الكثير من أعماق 
روحها الكونية ومدلولاتها العديدة الحســية مثل المجازية، 
والواقعية مثــل الرمزية؛ وعلى نحو قد يكــون مميّزاً تماماً 
في قصيــدة »الإله يخــذل أنطونيــو«، التي اختار يوســف 
سطرها الأخير )»وداعاً للإسكندرية التي تفقدها«( عنواناً 
لـــ120 قصيدة مــن كافافيس، وكان لها أثر حاســم ومديد 
في توجيه ذائقة الشعراء والشعر والشعرية منذ صدورها 
أواخر ســبعينيات القرن المنصــرم. وأبعد مــن المدينة، بما 
تختزنــه عناصرها من ثــراء فريد، اعتــاد كافافيس إجراء 
مقارنات مع إرث الفراعنة عموماً، وســلالة الملكة كليوباترا 
الثالثة خصوصاً؛ والمرء يكتشــف الكثيــر من هذه التمارين 
)لأنهــا مزجت الجــدّ باللهــو( فــي الهوامش التــي دوّنها 
الشــاعر علــى الصفحة الأولــى من مســوّدة قوامهــا أربع 
صفحات، تعكس قســطاً مدهشــاً من حرصــه على البحث 
في بطون كتب التاريخ، للتثبت من تفصيل صغير عابر، في 

قصيدة لا تتجاوز تسعة سطور!
وكان الناقــد والمترجــم الأمريكي دانييل مندلســون قد 
مكّن جمهــور كافافيس، من غيــر قرّاء اللغــة اليونانية، أن 
يستكشــفوا 30 مــن مســوّدات الشــاعر، صــدرت بعنوان 
»كافافيــس: القصائد غير المكتملة«؛ مع إشــارة واجبة على 
الفــور: النصوص ذاتها لا تشــغل أكثر مــن 33 صفحة، في 
حــين أنّ مقدّمة المترجم وهوامشــه وشــروحاته لا تقلّ عن 
75 صفحة! هنالك تســع قصائد تدور حول هواجس ذاتية 
وإنسانية، مألوفة في موضوعات كافافيس، و21 قصيدة، 
غنائية النبرة رغم أنها تتناول شخصيات تاريخية؛ أجملها، 
في يقين هذه الســطور قصيدة »زنوبيا«، وفيها يقول: الآن 
وقد صارت زنوبيا ملكة على أراض شاســعة واسعة/ الآن 
والأناضــول قاطبة تهيــم بها عجباً/ وبات الروم أنفســهم 
يخشــون بأســها/ ما الذي يحول دون اكتمــال عظمتها؟/ 
وما الذي يستوجب احتســابها امرأة آسيوية؟«. القصيدة 
آنفــة الذكــر، ذات الســطور التســعة، تتألف مــن 55 كلمة، 
لكنها اســتدعت من مندلســون قرابة 370 كلمة في التعليق 
على مشــكلاتها الطباعية والدلالية، وإسنادها إلى شعرية 

كافافيس، وإلى لغته ومجازه وتقنياته.
المســودات تغطــي جغرافيــات شــتى، يونانيــة قديمــة 
وأخــرى حديثة؛ لكنها تمــرّ ببقاع ســورية وهندية وتركية 
ومقدونية، فضــلًا عن مدن مثل مرســيليا وروما وأنطاكيا 
وقرطاجــة، و... لا بدّ من الإســكندرية، بالطبــع، على نحو 
يشدّد السؤال الكبير القديم: أي إسكندرية تلك التي سكنت 
شــعر كافافيــس؟ أهي إســكندرية ذلــك المنفــيّ الهيلليني 
القــادم إليهــا مــن القســطنطينية، مثلمــا تلتقطــه قصيدة 
»المنفيّون«، بعد ألف عام من أوج بهائها في عصور البطالمة، 
وقبــل ألف عــام مــن ولادة كافافيس في شــارع شــريف 
باشــا، حــين كانت الجاليــة اليونانيــة الســكندرية تعيش 
عصرها الذهبي؟ أم هي »الإســكندرية التي ما تزال تســير 
على هواها، إســكندرية«، كما يقول المنفيّ حين يرفع المكان 
إلــى مصافّ مدينــة المخيّلــة، والمدينة التي تســتجيب أكثر 
للرمــز الأعلى وللنمــط الكوني؟ أم هي الإســكندرية التي لا 
يكمن ســرّها في ما كانت، أو مــا أصبحت عليه في الماضي 
السحيق، أو الوسيط أو الحديث؛ بل في أنها »مخلوقة مدن 
شــعرية نُحتت على صورتها، وتحاكيهــا ما أمكن، أو حتى 
مــا يجب أن يكون، في الجوهر«، كمــا يرى الناقد الأمريكي 
إدموند كييلي، في كتابه الممتاز »إسكندرية كافافي: دراسة 

في أسطورة متواصلة«؟
إنها قــد تكون هذه التمثيلات كلهــا، التي لا تطمس البتة 
ذلك المعطــى الأثير الذي عكســته رائعة كافافيس الأشــهر 
»المدينة«، في ترجمة يوســف أيضاً: »لن تجد بلاداً أخرى/ 
لن تجد شــاطئاً آخر./ هذه المدينة ستتبعك./ ستطوف في 
الشــوارع ذاتها./ وتهرم في الجوار نفســه،/ وتشــيب في 
هذه المنازل نفســها./ سوف تنتهي دائماً إلى هذه المدينة./ 
فــلا تأملن في فرار:/ لا ســفن لــك/ ولا ســبيل./ ومثل ما 
خرّبــتَ حياتــك هنا/ في هــذه الزاويــة الصغيــرة،/ فهي 
خــراب أنّى حللت«. وهذه، أغلــب الظنّ، هي الحاضرة التي 
قادت كافافيس إلى مجازات أخرى عن الساحل السوري، 
وأنطاكيا، وصيدا، وبيروت... حيث يتضح أنّ بعض السرّ، 
والســحر، في هذه المدن الكونية يكمن في ترحالها بالمخيّلة 

إلى مطلق مديد من الاستعارة المفتوحة.

كافافيس
والمدن/ المجازات 

اختراع مرشح يمنع تلوث مياه الصنابير برصاص الأنابيب
■ واشــنطن ـ أ ف ب: عندمــا دفعــت جائحة 
كوفيد-19 المدارس الأمريكيــة للجوء إلى التعليم 
عن بُعد، بادرت معلمة العلوم في مدرســة تقع في 
ضواحي واشــنطن ريبيكا بوشــواي، إلى تكليف 
تامذتها في المرحلة الثانوية بمهمة طموحة تتمثل 
فــي تصميم وتصنيع مرشــح ميــاه )فلتر( مضاد 
للرصــاص ومنخفــض التكلفة. واليــوم، توصل 
التاميذ بالفعــل، باســتخدام الطابعات  هــؤلاء 
الثاثية الأبعاد، إلى نموذج أوليّ جاهز للتشغيل، 
وهو مرشــح يبلغ ارتفاعه نحوثمانية سنتيمترات 
يتم وَصلُــه بالصنابيــر، يأملون فــي طرحه في 

السوق بسعر دولار واحد فحسب.
وأوضحت بوشــواي أن »المبدأ العلمي بسيط«. 
وأضافــت: »قلــت لنفســي لدينا هــذه الطابعات 
الثاثية الأبعاد، فلمَ لا نفعل شيئاً من هذا القبيل؟«.

أربعة  في  الأولي  النموذج  الأســتاذة  وعرضت 
مؤتمــرات، أحدهــا المؤتمــر المرمــوق للجمعيــة 
الكيميائية الأمريكية. وتعتزم كتابة مقال في مجلة 

علمية.
ولا تزال مياه الصنابير تصل إلى نحو عشــرة 
مايين منــزل أمريكي من خــال أنابيب الرصاص 

ذات الآثار الضارة وخصوصاً على الأطفال.

وشــكّلت المياه الملوثــة بالرصاص فــي مدينة 
فلينت عــام 2014 إحدى أســوأ الفضائح الصحية 
خال الســنوات الأخيــرة في الولايــات المتحدة. 
ونجمت المأساة عن قرار الســلطات المحلية تغيير 
مصــدر إمداد المدينة بالمياه ســعياً منها إلى خفض 
التكلفة. إلا أن المياه الحمضية والملوثة للنهر المحلي 
التي اعتُمِــدت بدلًا من المياه النقية لبحيرة هورون 
المجاورة، أدت إلــى تآكل أنابيــب الرصاص التي 
يتكــون منها نظــام التوزيع، مما عرض الســكان 
للتســمم بالرصاص. ولا يزال تســمم آلاف أطفال 
فلينت بالرصــاص يهدد بعواقــب صحية وخيمة 

لعقود.
التي شــاركت في مشــروع  التلميذة  ولاحظت 
المرشــح نيا فريدريك، أن التلــوث بالرصاص في 
الولايــات المتحدة يطال خصوصــاً الأمريكيين من 

أصل إفريقي وسواهم من الأقليات.
وقامت فكرة بوشــواي على اســتخدام تفاعل 
كيميائي مماثل لذلك المعتمد لإعــادة تأهيل التربة 
الملوثة، وهو تعريض الرصاص المذاب في الماء إلى 
مسحوق فوسفات الكالسيوم، مما يُنتج الفوسفات 
الصلب من الرصاص المتبقي داخل المرشح، وكذلك 

الكالسيوم الحميد.

ويحتوي الفلتر على ميزة أخرى، إذ يوجد تحت 
فوسفات الكالسيوم خزان من يوديد البوتاسيوم. 
عندما ينفد فوسفات الكالسيوم، يتفاعل الرصاص 
المذاب في الماء مع يوديد البوتاســيوم، مما يعطي 
الماء لوناً أصفر. ويشــكّل هذا اللــون الجديد للماء 

تنبيهاً إلى ضرورة تغيير المرشح.
وقضــى التلميذ واثون ماونغ، أشــهراً عدة في 
تصميم العلبة التي تحتوي على الفلتر، واستخدم 

في ذلك برامج الطباعة الثاثية الأبعاد.
وقال: »لقد كان ذلك أشبه بأحجية تركيب صور 
مقطّعة )لغز( كان علي حلها«. ويتراكم فوســفات 
الكالســيوم داخل المرشــح، مما يؤدي إلى إبطاء 
ســرعة مبدأ التفاعل. لكن تبيّن لواثون ماونغ، أن 
في إمكانه دمج حواف سداسية الشكل تساعد على 

ضمان تدفق المياه ومنع التراكم.
وكانــت النتيجــة تدفــق نحو 7,5 لتــرات في 
الدقيقة، وهــو المعدل الطبيعي لخــروج المياه من 
الصنبــور. ويرغب الفريــق حالياً فــي دمج أداة 
تسمى مقياس الطيف الضوئي ترصد اصفرار الماء 
مما يشــير إلى نهاية عمر المرشــح بشكل أسرع من 
العين المجردة، باستخدام إشارة ضوئية تحذيرية 

صغيرة.

المذيعات يظهرن بالنقاب
 على شاشات التلفزيون الأفغانية

■ كابــول ـ أ ف ب: ظهــرت المذيعــات في أبرز 
القنــوات التلفزيونيّة الأفغانية، أمس الأحد، وهن 
يرتدين النقاب غداة تحدٍّ لقرارٍ اتخذته ســلطات 

طالبان يلزمهنّ بتغطية وجوههنّ خال البثّ.
منذ وصولها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 
قلّصت طالبان تدريجــاً من حريات المرأة وفرضت 
أشــكالًا من التمييز بين الجنســين وفق تفسيرها 

الصارم للشريعة.
ومطلع الشــهر الحاليّ، أمرت الحركة النســاء 
بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، والأفضل عبر 

ارتداء البرقع.
وكانت الحركة فرضت على النســاء حتى الآن 

وضع الحجاب فقط، ما يعني ترك الوجه ظاهراً.
وطلبت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من المذيعــات الالتزام بقرارها الأخيــر ابتداء من 

السبت.
لكن، وخافاً لذلــك، ظهرت المذيعات في قنوات 
تلفزيونية بوجوه مكشــوفة خال البثّ المباشــر 

السبت.
والأحد، عدلــن عن موقفهن ووضعــن النقاب 
كاشــفات فقط عن عيونهن وجبينهــن في قنوات 
»تولو نيوز« و«شامشــاد تي في« و«وان تي في« 

و«أريانا«. وأكدت سونيا نيازي، المذيعة في »تولو 
نيوز«: »قاومنا وكنا ضد ارتداء« النقاب.

وأضافــت: »القناة تعرضت لضغــوط، وقالت 
)طالبــان( إن أي مذيعة تظهر على الشاشــة دون 
أن تغطــي وجهها يتعين عليهــا البحث عن وظيفة 
أخرى«. وقال مديــر قناة »تولو نيــوز« خبلواك 
ســاباي، إن القناة »أُجبرت« علــى تنفيذ القرار، 
موضحــاً: »قيل لنا: عليكــم أن تفعلوا ذلك. عليكم 

الامتثال. لا يوجد حل آخر«.
وأضاف: »لقد تم الاتصال بي هاتفياً وطلب مني 
بعبــارات صارمة الامتثال إلى ذلك. لذا فإن ذلك لم 

يتم باختيارنا، لكننا مكرهون ومجبرون«.
وقــال المتحدّث باســم وزارة الأمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكــر، محمد صــادق عكيف مهاجر، 
إن الســلطات لا تنوي إجبار المذيعــات على ترك 

وظائفهن.
مارســت  القنوات  لأن  ســعداء  »نحــن  وأكد: 

مسؤوليتها بشكل صحيح«.
وأمــرت ســلطات طالبان بطــرد العامات في 
المؤسســات العامّة فــي حال مخالفتهــنّ للقواعد 

الجديدة.
العامّة  الوظائف  في  العاملون  الرجال  ويواجه 

خطر الطــرد إن تخلّفت زوجاتهــم أو بناتهم عن 
الالتزام بالقرارات.

ومنذ عودتها إلى الســلطة في آب/اغســطس 
2021 تعهّدت طالبــان في البدايــة أن تكون أكثر 
مرونة من نظامها الســابق بين عامي 1996 و2001 

عندما حرمت النساء من كل الحقوق تقريباً.
لكنّهــا ســرعان ما تراجعــت عــن التزاماتها، 
واســتبعدت النســاء إلى حد كبير من الوظائف 
العامة، وحرمتهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية 

وقيّدت حقهن في السفر.
وكانت الحركة فرضت على النســاء حتى الآن 
وضع الحجاب. لكنها كانت توصي بشــدة بارتداء 
البرقع الذي ســبق أن فرضته خــال فترة حكمها 

الأولى بين 1996 و2001.
منــذ الإطاحــة بنظــام طالبان في عــام 2001 
استمرالعديد من النســاء في المناطق الأكثر عزلة 
ومحافظة في الباد في ارتداء البرقع. لكن الغالبية 
العظمى مــن الأفغانيــات كن محجّبات بوشــاح 

فضفاض.
وتوقّفــت القنــوات التلفزيونيّــة عــن بــثّ 
المسلسات التي تشارك النســاء في التمثيل فيها 

التزاماً بقرارات طالبان.

أدريا...
في منافسات

»كان«
النجمة الأمريكيــة أدريا ارجونا، حضرت عرض 
فيلمها »إيرما فيب« أمس المشــارك في منافســات 

الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

 كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات 2ر527 مليونا 

واللقاحات 44ر11 مليارا
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي 
عدد الإصابــات بفيروس كورونا في أنحــاء العالم تجاوز 
2ر527 مليــون حالة حتى صباح أمــس الأحد، بينما تجاوز 

عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 44ر11 مليارا.
وأظهــرت أحــدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة 
جونــز هوبكنــز الأمريكيــة، عنــد الســاعة 0630 بتوقيــت 
غرينتــش، أن إجمالــي الإصابات وصــل إلــى 527 مليوناً 

و216 ألف حالة.
وارتفــع إجمالــي الوفيات إلى ســتة ملايــين و288 ألف 

وفاة.
كمــا ارتفع عــدد جرعات التطعيــم التي جــرى إعطاؤها 

حول العالم إلى 11 ملياراً و 440 مليون جرعة.
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